الجامعصة الإسلاميية بغكلزة 2 ]0 تاأوتاء تنآ عنتسدج[ك1 عا 
شنون البحث العلمي والدراسات العليا 65 01201266 لتنة طاءتتدعدعغ] 1ه برتطافصوءجآ1 
كلية صطصول اين دعع100 لناوونا 01 (والسعه]1 


دكتوراه العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 5 122201:217ء021) عق هددع 120 01 عغ)ة:زماء120 


الإِنْسَانُ عِنْدَ دين الهنْدٍ الكُبْرَى وأَهلٍ الكِتاب 
عَرْضٌ وَنْقَضُ فِي ضَوْءِ العقِيْدَةٍ الإسْلأميّة 
1 21101 1120112 01 1625متاء 22201 عط )2 تمتك 


6001 ع7 01 ع1دمرمءج7 عطا 01 كدمتع تاه 
10 5121221آ] 01 خطع1! عطا سآ 0غ)ع:7 20د 125مرذاد1 


إِعِدَادُ البَّاحث 


مُحَمّد بن مُحَمّد بِنُ سَلْمَان أَبُو جَأْمِع 


أ.د. خالد بن حسين بن عبد الرحيم حمدان 


قُدمَ هذا البحثُ إستِكمَالًا لمُتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الدُكْتُورَاه 
فِي العقِيْدةٍ الإِسْلَاميّةِ والمَذّاهِبٍ المُعَاصِرة بكُليةِ أصولٍ الدِيْنٍ فِي الْجَامِعَةٍ الإسْلامِيّة بكزة 
جماد أول/1444ه - كانون أول/2022م 


إرلر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


الإِنْسَانُ عِنْدَ أَذْيَأنِ الهنْدٍ الكُبْرَى وأهلٍ الكِتّاب 
عَرْضٌ وَنْقَضُ في ضُوْءٍ العقِيْدَةٍ الإسلأميّة 


21101 11220112 01 ك25م16متاء 22201 عط )2 لسك 


6001 عط 01 ع1دزمءم عطا 01 كدمتع تاه 


10 12221كآ] 01 خطع1! عطا صزا 0غاع:7 20د 127مرذاد1 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما ورد» وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزءِ منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


10200011111 


5 © 05 31316 حقة 1 310 ,0كاتة1ع13م 01 عكتنطقط عط لصمأئمعلمسن 1 


20116387 0125. 


عطا 15 بلععمطعلع1ع] ع11715عطاه 5دعلطنا ,كاوعطا علطا صا 0ع101710م 1ه عط 1" 


101 عاعط اع داء وتتعطاه :07 لع اتمط٠طناد‏ اعع6 غ201 ققط عله 1770112 ته 1"5عطعتوعوع]1 


التوقيع: 


التاريخ: 


٠‏ 011 ععلوع1ل تتعطاه نؤمة 


_-9 2 5< 
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الجاومعة الإسلامية بغزة 


2 أ0 لإأأوزع/ | نا |5133| 


30 


أ 


لني ١|‏ اا 00011 


بنا على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية يغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ محمد محمد سلمان ابوجامع لنيل درجة الدكتوراة في كلية اصول الدين/ قسم اصول 
الدين/ العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة وموضوعها: 
الإِنْسَانُ عند أذيّان الهند الكُبْرَى وأهل الكثاب 
عرض ونقض في ضوء العقيدة الإسلاميّة 
01 قدموأعتاء غط) لسة دحأل سآ 01 كسماعتاء:: “زه زقط عط )1ه تمصن ]1 


2001 عط 1ه عارمعم 
اانه عنسهاكآ 1ه غطعنا عط مز مئعء؟ لسه اتقاموتم 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الاربعاء 13 جمادي الأولى 1444ه الموافق 2022/12/07م الساعة 
العاشرة صباحاأء في قاعة اجتماعات كلية أصول الدين اجتمعت لجنة الحكم على الأطروخة والمكوئة من: 


أ. د. خالد حسين حمدان مشرفاً ورئيساً 
أ. د. جابر زايد السميري مدقم د اخ 
أ. د. سعد عبد الله عاشور مناقشاً داخلياً 
أ. د. أحمد يوسف أبو حلبية مناقشاً خارجيآً : 
وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/قسم أصول الدين/ العقيدة 
الإسلامية والمذاهب المعاصرة. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله لين ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق؛:» 
عميد البحث الأهلمىَّ والدراسات العليا 


أ. د, يو اهيم الجيش 


)! اترمال, عزة فلسملين ‏ فاكس 4800 4م28 (8) 970+ جرد" دف 4400 همه إ8) 970 + :101 عد اأوعانة ,رقعمت ,اماد ,108 
حي 2081 مكقط بعلو اكوم .كمرنال6. ووو ن تكد 5ت إياكمقبع مون اهمع |امايام 


ملخص الرسالة 
كان الإنسان منذ بدء الخليقة محور بحث العلم والعلماء» فقد حاول العلم جاهداً فهم الكينونة 
الإنسانية وأنى له ذلك؛ إلا بوحي من السماء يقَوّم اعوجاجه؛» ويصحّح طربقه. 


ومن هنا كان بحثي يأتي لدارسة الإنسان في أديان الهند الكبرى وأديان أهل الكتاب» لبيان 
اعتقادات تلك الأمم؛ وموافقتها لصحيح العقل من عدمه؛ ومن ثم بيان عقيدة الإسلام في ذلك» 
والصواب الذي مَنَّ الله به على الأمة الإسلامية من خلال دينها الذي أوحاه إلى رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم . 


وجاءت هذه الدراسة فى مقدمة» وبابين» وخاتمة: 


وكان الباب الأول نظرة أديان الهند الكبرى للإنسان» مكوناً من ثلاثة فصولء تناولت في 
الفصل الأول البرهمية ونظرتهم للإنسان عرض ونقضء وقسّمته إلى مبحثين: الأول نشأة 
البرهمية» والثاني الإنسان كما تصوره البرهمية» وأما الفصل الثاني فقد تناولت البوذية ونظرتهم 
للإنسان عرض ونقضء وقسمته إلى مبحثين: الأول نشأة البوذية» والثاني الإنسان كما تصوره 
البوذية» وأما الفصل الثالث بعنوان الزرادشتية ونظرتهم للإنسان عرض ونقضء وفيه مبحثان » 
هما نشأة الزرادشتية » والإنسان كما تصوره الزرادشتية. 


وأما الباب الثاني حمل عنوان نظرة أهل الكتاب للإنسان وفيه فصلانء الأول اليهودية 
ونظرتها للإنسان عرض ونقضء واشتمل على مبحثين: الأول نشأة اليهودية» والثاني الإنسان 
كما تصوره اليهودية» وأما الفصل الثاني فكان بعنوان النصرانية ونظرتها للإنسان عرض 
ونقضء وفيه مبحثان» الأول نشأة النصرانية» والثانى الإنسان كما تصوره النصرانية . 

كل ذلك بيّنت فيه ما يتوافق مع العقل والعلم والتاريخ ما استطعت لذلك سبيلآء ونظرة 
الإسلام في تلك المسائل . 

وختمت الدراسة بتسجيل أهم النتائج والتوصيات . 


الكلمات المفتاحية: الإنسان» أديان» الهندء البرهمية» البوذية» الزرادشتية» أهل الكتاب» 
اليهودية» النصرانية» الإسلام. 
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[إبراهيم :41640] 


أهدي هذا الجهد المتواضع إلى: 
صاحب السماحة الوالد أ. د. محمد بن سلمان أبو جامع 
حفظه الله وأمد الله في عمره 
فهذا الغراس وهذا الثمر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء الحمد اله على ما أنعم وتفضل به عليء وله المحامد 
علي أن يسر لي الطريق لاتباع منهج السلف الصالحء فله الحمد وحده سبحانه. 

وانطلاقاً من قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لا يَشْكْرُ الله 
مَنْ لا يَشْكْرُ النّاسَّ" (أبو داودء ح:4811)» فإني أتقدم بالشكر والعرفان لكل من علمني حرفاً 
من لدن صباي إلى يومي هذاء وأخص بالذكر أستاذي الكريم فضيلة أ.د. خالد حسين حمدان 
حفظه الله لقبوله الإشراف على هذه الرسالة» ولما أولاني إياه من عناية خاصة خلال إشرافه 
علي؛ إذ لم يأل جهداً في نصحي وإرشادي وتوجيهي لإتقان هذا العمل» بحكم خبرته الطويلة 
فكان لتوجيهاته القيمة عظيم الأثر في إتقان هذا البحثء فله الشكر منيء وأسأل الله تعالى أن 
يبارك فيه وفي ذريته» ويمتعه بحياته» وأن يحفظه وبنفع به الإسلام والمسلمين. 

وأجزل الشكر لكل من الأستاذة الأفاضل: 

فضيلة أ.د. جابر زايد السميري حفظه الله 

وفضيلة أ.د. سعد عبدالله عاشور حفظه الله 

وفضيلة أ.د. أحمد يوسف أبو حلبية حفظه الله 

لقبولهم مناقشة هذه الرسالة» فجزاهم الله خيراًء ونفع بهم الإسلام والمسلمين. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لسماحة الوالد الذي تحمل معي مشاق الدراسة» وأعانني بنصحه 
وإرشاده طوال مسيرتي العلمية. 

والشكر الجزيل لوالدتي الغالية وإخواني وأخواتي وزوجتيّ وأبنائي الذين تكبدوا معي أعباء 
الدراسة فحفظهم الله ورعاهم. 

والشكر والعرفان للجامعة الإسلامية» وعمادة الدراسات العليا وعمادة أصول الدين وقسم 
العقيدة منهاء لدورهم في إتمام رسالتي . 

والشكر كل الشكر لمن خصني بدعاء في ظهر الغيب» من إخواني في الله؛ أصحاب 
الفضيلة والسماحة من العلماء والزملاء وطلبة العلم» ومن طلابي وطالباتي»: وأسأل الله أن 
يجزيهم أجوراً مضاعفة يوم القيامة. 

وأخيراً أشكر كل من له يد في إعانتي على إتمام هذا البحث من إهداء أو إعارة كتاب أو 
رأيء أو أي صنيع جميل . 

الباحث 


نتيجة الحكم على الأطروحة ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
ملخص الرسالة باللغة العردية دن لجان للا الك او لك اه ا قا اا ا د ا 


سادساً: الدراسات السابقة 


سابعاً: طريقة البحث اا 01 
ثامناً: هيكل البحث ا 1 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ [ ز[ [ 0111 
الباب الأول: نظرة أديان الهند الكبرى للإنسان ا لام 0 
تمهيد: تعريف الدين لد الل جوج عونق لل م ا ال 1001 
أولاً: الدين لغة ا ا ا ا 10 
ثانياً: الدين اصطلاحاً 1 
ثالثاً: أهمية الدين فى حياة الآ 111 
رابعاً: التعريف ببلاد الهند الفيدية وحدودها وسكانها الأوائل ااا ا0ا00 
الفصل الأول: البرهمية ونظرتهم للإنسان عرض ونقض ا ل ا 1 1 


المبحث الأول: نشأة البرهمية 0 0 0 ااا 0 
المطلب الأول: ظهور البرهمية ا ااا 


خامساً: الموكشا أو النيرفانا ل سرع نه الم ا لاق ماه اوم ما ا 31 


سادساً: تقديس الأبقار 6 
سابعاً: نهر الغانج "جنجا ماتا" ل 50 


المبحث الثانى: الإنسان كما تصوره البرهمية 0 ا ااا 
المطلب الأول: الإنسان فى الكتب المقدسة البرهمية -بزةدبدبد2 00000002522 
أولاً: الكتب البرهمية المقدسة 0 
ثانياً: الإنسان فى الكتب البرهمية المقدسة ااا ا 
الفطلب الثاني : مراخل خلق الإنسان 1 ااا 
المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان 0 زذ 001010132 ااا 0 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند البرهمية عا 1 
أولاً: التمييز .على أساسن الجنسن 21 
ثانياً: التمييز على أساس العرق 000000 
المطلب الخامس: مصير الإنسان بعد الموت 110 1 0 
* الجنة والنار فى اعتقاد البراهمة 1[ 1 ا 
الفصل الثانى: البوذية ونظرتهم للإنسان عرض ونقضص ل ل 0 


المبحث الأول: نشأة البوذية جو لبان لالدو او لجل لالجو ده لون الج اباي لوز 11 
المطلب الأول: مؤسس البوذية ا و م وا ا ع ا ا 5 
المطلب الثانى: أبرز تعاليم البوذية 60 
أولاً: الألوهية ف لاوطو اللا اموا لقانت الحم مسوكم الطو وو دو وو 1 06 


ثانياً: الحقائق النبيلة/السامية الأردع عند البوذية م ا 0 


المبّحت الثاقى > الأنمنان كنا تضبوره البوذية م ا ا 


المطلب الأول: الإنسان فى الكتب المقدسة للبوذية ل 607 
أولاً: الكتب البوذية المقدسة ا ا 0 0 
ثانياً: الإنسان فى الكتب البوذية المقدسة 01 
النظطلثٌ الثاتن : مراخل خلق التمان ا 1 ا 0 
المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان ااا ااا ا 00 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند البوذية اا 0 
أولاً: دعوئ المساواة بين اليس ما ل مو لمن شد ا لمق امد اح ا لا الال عامط لق 114 4 لح الج ياه 11/7717 
ثانياً: التمييز على أساس الجنس ل ا ا ا 
ثالثاً: استخدام العنف المفرط ضد المخالفين وا لما كواد او ادال جاو و لاد أو مو ل ووو 8 
المطلت"الكافدين »ضير الإاشسناة “عه الموية ااا 0 
الفصل الثالث: الزرادشتية ونظرتهم للإنسان عرض وتقضش 0 


المبحة :الأول #انشاأة. الدرادشقة العم وتوا ول وم ارام لاج ا ما ابوج 1 
المطلب الأول : مؤسس الزرادشتية 0 1 ااا 
المطلب الثانى: أبرز معتقدات الزرادشتية ل ا ا ل 8 
أولاً: الألوهية 011111101000خ1غ( 
ثانياً: الوحى والنبوة ا ا ا ا ا م ا 1 
ثالثاً: تقديس النار 'أتار" 0 
وادعا «تَقدسسن :الشمسن اا اا 0 
كامسا > المتخلضن 'السوفيانتة الموهوة" ولس ا امل لدو ل 
ساديدا :الدعك والحساتف 0 
سابعاً: الجنة والنار ا وي او ووو موا ل رو م ل حو ا ا 9 
المبحث الثانى: الإنسان كما تصوره الزرادشتية ا ااا 0 
المطلب الأول: الإنسان فى الكتب الزرادشتية المقدسة 15151 1[ |[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 01 
أولاً: الكتب الزرادشتية المقدسة اا ااا ا ا ا ااا 000 


ثانياً: الإنسان فى الكتب الزرادشتية المقدسة 100 
البطلت: الثاقي: جراكل :كلق اناق 11 ااا 
المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان 1 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند الزرادشتية 11111 ا 00 
أولاً: التمييز على أساس العرق ا 1 11 
ثانياً: التمييز على أساس الجنس 105 
المطلب الخامس : مصير الإنسان بعد الموت ا 1 
أولاً: ما بعد الوفاة 10 
ثانياً: الحياة البرزخية 10 
ثالثاً: الخلود الأبدى 11 
الباب الثانى: نظرة أهل الكتاب للإنسان ل ل ا ]1 
الفصل الأول: اليهودية ونظرتها للإنسان عرض ونقض ااا ا 00 
المبحث الأول: نشأة اليهودية 1 
تمهيد 11 
المطلب الأول: أنبياء بنى إسرائيل 1 
المطلب الثانى: أبرز تعاليم اليهودية ا ااا 000111 01 00000 1ط 


المبحث الثانى: الإنسان كما تصوره اليهودية 1 
المطلب الأول: الإنسان فى التوراة والتلمود 0 ااا 
أولاً: الكتب المقدسة فى اليهودية 1 
ثانياً: الإنسان فى الكتب المقدسة اليهودية 00008 ااا 00 
المظلب الثاتى: مراحل خلق ,الإنسان 1 11 
المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان يي اي 11 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند الديانة اليهودية ا 1411 


أولاً:"فظرة الدونوى لأداة الحقوق 11 


ثانياً: نظرة الديانة اليهودية للمرأة ولج اج اج الحو و ا ل ا ل 
اليطلنية الخامس* فضي 'الإنساق بعد المويت ا ا ا ا 1 111 
الفصل الثانى: النصرانية ونظرتها للإنسان عرض ونقضص م ع 1 10 
المبحث الأول: نشأة النصرانية ا 00 


ثالذاً : أسماقة وصفاكة ا 1 1 
رابعاً: رسالته ودعوته دعقا قي سوه كن لبط 6 لفاوق لعل موه لد ع قو لوه سلج لاه اياوح مااي ف اه اه عله عا 3 1:6 
خامساً: رفعه إلى السماء اا اي 0000000000001 
المطلب الثانى: دور بولس فى تحردف النصرانية اماد با بنط نا كار لزن وده وق را 211 0 1:60 


المبحث الثانى: الإنسان كما تصوره النصرانية ال 11 
المطلب الأول: الإنسان فى الأناجيل الأربعة م و 10 
أولاً: التعردف بالأناجيل الأربعة 116 
ثانياً: الإنسان فى الأناجيل الأربعة 1 
المطلب الثانى: مراحل خلق الإنسان 000000000 1000000000 
المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان 11 


المظلفب الرائع: طفوق"' الاتتان "عند النضوائية 1 


أولاً: حقوق المرأة فى الديانة النصرانية 1 
ثانياً: عنصربة نصرانية 1 


ثالثاً: نظرة النصرانية للآخر حمالمو باحسو اس 110 
المطلب: الخامسش: مصيز الإنسان بعد المويت 00 


الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج والتوصيات مو ا ا مل ا 1 


ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 20 
ثالثاً: فهرس الأحاديث النبودة م ا 017 


فهرس الأشكا 
ل والرسومات التوضيحية 


مقدمة 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم» أما بعد: 

فمنذ أن خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرضء وهو يبحث عن ذاته ومبررات وجوده 
ومصيره بعد الموت . 

وحارت عقول وضلت أخرى في بحثها عن أصل الإنسان والغاية من خلقه ومصيره بعد 
الموت؛ تجد ذلك التيه في تلك أديان أهل الكتاب التى طالتها يد التحريف» وبشكل جلي في 
الأديان البشرية التي صاغتها عقول قاصرة» حاولت الإجابة عن تلك الأسئلة التي شغلت النفس 
البشرية؛ مم خلق الإنسان؟ وما غايته؟ وما مصيره بعد الموت؟ 

فبذلت البشرية قصارى جهدها العاجز للوصول إلى ما يروي ظمأها بمعرفة هذه الحقائق» 
وأنى لها ذلك ؟! وصيغت تلك التخيلات والأوهام في صورة أديان ونظريات لتضفي عليها هالة 
من القداسة والاهتمام» وأصبح من يعارضها يتهم بالتجديف والهرطقة . 

فأرسل الله الرسل بدين الحق» مبينين للبشرية أصلهم والغاية من خلقهم ومصيرهم بعد 
الموتء» فهدأت النفس البشرية واستكانت للحق . 

ولكن اليد العابثة بالكتب السماوية -التي سبقت القرآن الكريم- حرّفتها وحاولت طمس النور 
الإلهي فيهاء والحطّ من قيمة الإنسان» وتعظيم شهواته» نزولاً بسموه وتكريمه إلى البهيمية» التي 
يريدها الشيطان الرجيم . 

وتسابق بنو الإنسان -إلا قليل منهم- في إظهار ردتهم عن الجادة» ليتبعوا الشهوات, 
متعللين بطبيعتهم» ونوازع أنفسهمء ومعتقداتهم التي صاغوها حول كينونة الإنسان . 

وفي خضم هذا الأفكار وتلك المعتقدات سأحاول في هذا البحث المتواضع أن أوضح اعتقاد 
أهل الكتاب والأديان الأرضية في الهند في حقيقة الإنسان وغايته ومصيره بعد الموت» مستعيناً 
ذاه كال "ومتوكلة علفة: باقلا الله التوفنق والسذاة : 

أولاً: مشكلة البحث 

تتمثل مشكلة البحث فى الصورة الخاطئة التى رسمتها الأديان الأرضية لا سيما أديان الهند 
الكبرى» وأديان أهل الكتاب والتي صاغتها على شكل عقائد» سواء تلك المتعلقة بخلق الإنسان 


وتكوينه» أو حياته» أو بعد مماته» فما الذى أدى إلى انحراف الأديان في فهم طبيعة الإنسان؟ 
وما هي قصة الخلق عند تلك الديانات ؟ وهل يفيد اطّلاع الباحث المسلم على اعتقاد تلك الأمم 
في عقيدته ودينه؟ وما العلاقة بين تصورات أديان الهند الكبرى وأهل الكتاب للإنسان؟ 
وما هو انعكاس اعتقاد تلك الأمم في خلق الإنسان وحياته ومماته على حقوق الإنسان؟ 
وهل تصلح هذه الأديان صاحبة هذه التصورات لقيادة البشرية؟ وهل يمكن دعوة غير 
المسلمين للإسلام من خلال بيان تناقض واضطراب تلك الأديان في جوهر الإنسان؟ 
ثانياً: أهداف البحث 
تتمثل أهداف البحث فى : 
1 - التعرف على قصة الخلق فى أديان أهل الهند وأديان أهل الكتاب . 
2- بيان عدم منطقية قصة الخلق عند تلك الأديان . 
3- زيادة اليقين لدى الباحث المسلم بما جاءت به النصوص القرآنية والسنة النبودة 
حول خلق الإنسان وماهيته ومصيره بعد الموت . 
4- اطلاع القارئ على اعتقاد الأديان القديمة عن الإنسان والتي سترد في البحث. 
5- توضيح العلاقة بين تصورات الأديان الأرضية وأديان أهل الكتاب للإنسان . 
6- تعارض أديان الهند الكبرى وأهل الكتاب مع حقوق الإنسان . 
7- إظهار شمولية الإسلام وصدقه في تناوله لخلق الإنسان وماهيته وحياته بعد 
الموتء من خلال عرض تلك الأديان ونقضها في ضوء العقيدة الإسلامية. 
8- دعوة غير المسلمين اتباع تلك الديانات لاتباع الحق وتجردهم من الهوى والعناد . 
ثالثاً: أهمية البحث 
يتناول البحث الإنسان كما تراه الأديان الأرضية» واخترت البرهمية والبوذية والزرادشتية 
مثالا وأديان أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية» من لحظة إيجاده» ومروراً بحياته» وانتهاء 
بمماته» وما ينتظره بعد الموت» تحت عنوان " الإنْسَانُ عِنْدَ أَدْيَأنِ الهِنْدٍ الكُبْرَى وأَهْلٍ الكِتاب 
عَرْضٌ وَنَفْضُ فِي صَوْءٍ العقِيْدةٍ الإسْلَميّة". 
وتكمن أهمية الدراسة في كونها تجمع بين أديان الهند الكبرى وأديان أهل الكتاب في 


ويمكن لهذه الدراسة أن تضيف للباحث في الأديان تصوراً واضحاً لتفكير أصحاب تلك 
الأديان حول الكينونة الإنسانية» وما يترتب على ذلك من فهم دقيق لدياناتهم ومدى توافقها مع 
حقوق الإنسان . 

رابعاً: حدود البحث 


الإِنْسَانُ عند أديان الهند الكبرى (البرهمية والبوذية والزرادشتية)» وأَدْيَانٍ أَهلٍ الكتّاب (اليهود 
والنصارى) من لحظة إيجاده؛ مروراً بحياته» وانتهاءً بمماته» وما ينتظره بعد الموت. 


خامساً: منهج البحث 


اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي!!!» والمنهج المقارن77. والمنهج النقدي!©. 
سادساً: الدراسات السابقة 


بعد البحث والاطلاع في فهارس المكتبات في الجامعات والمراكز العلمية وكذا الشبكة 
العنكبوتية» وجدت أن هذا الموضوع لم يتم تناوله من قبل كأطروحة علمية محكّمة» وأن الباحث 
قد وجد تلك الأمور في بعض الكتب جزئيات متفرقة؛ لم يجمعها موضوع واحد بين دفتي كتاب. 
أ. الرسائل العلمية 
اتسمت رسالة الماجستير للأستاذة أروى التل والتي بعنوان :" ملامح الطبيعة الإنسانية في 
القرآن الكريم" بالترابط والوضوحء غير أنها لم تتطرق إلى الأديان السابقة ورسمها لملامح 
الطبيعة الإنسانية . 


(1) المنهج الوصفي التحليلي: هو منهج يقوم على وصف الظواهر الاجتماعية والطبيعية ويستند هذا المنهج 
إلى قواعد الانتقاء من الظواهر المحسوسة المشاهدة» ومن الظواهر الغيبية. انظر: مناهج البحث العلمي في 
الإسلام» غازي حسين عناية: ص45 . 

(2) المنهج المقارن: هو المناظرة بين شيئين أو أكثرء يرصد خلالها مواطن الاختلاف أو الائتلاف في المسألة 
محل النظر. وهو داخل تحت المنهج التحليلي. انظر: المنهج المقارن وأثره في تطور البحث الفقهي 
والتواصل المعرفي؛ عادل عبد الستار عبد الحسن الجنابي» أفكار صابر موزان» حوليات آداب عين شمسء 
م50» ع: ينايرء 2002. ص116. 

(3) المنهج النقدي: هو دراسة الأعمال وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها المشابه لهاء والكشف عما فيها من 
جوانب القوة والضعفء. والجمال والقبح» ثم الحكمٌ عليها ببيان قيمتها ودرجتها. انظر: المقارية الغربية 
للظاهرة التربوية» دراسة نقدية لأبرز المداخل النظرية في علم اجتماع التربية» مراد: ص 19. 


أما رسالة الماجستير لفضيلة أستاذنا د. أحمد العمصي الموسومة ب"آدم عليه السلام بين 
الإسلام واليهودية والنصرانية" فقد تناولت الخلق الأول ولم تعرج على الحياة الأخروية لبني آدم 
وموقف تلك الديانات منهاء فضلاً أنها لم تذكر اعتقادات الأديان الأرضية . 

وكان للباحث رسالة ماجستير بعنوان "الإنسان كما تصوره العقيدة الإسلامية" تناول فيها 
الإنسان في العقيدة الإسلامية وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة المشرفة. 

وتناولت الخلق الأول للإنسان والخلق الثاني» وحيوات الإنسان الدنيوية» والبرزخية 
والأخروية» ووظيفته في هذه الحياة» غير أنها لم تتطرق لأي من الأديان الأخرى» حيث كانت 
مفتصرة على التصور الإسلامي للإنسان. 


ب. الكتب 
وعند إلقاء نظرة على تلك الكتب لم تتناوله من كافة جوانبه» فنجد مثلآً كتاب أديان الهند 
الكبرى للدكتور أحمد شلبي لم يتناول فيه مسألة خلق الإنسان وحياته ومآله بعد الممات في تلك 
الأديان بشكل واضح ومفصلء بل اقتصر على ذكر بعض الأحوال الإنسانية التي يؤمن بها 
أصحاب تلك الديانات. 
وكذلك كتاب أديان العالم لحبيب سعيد لم يوضح فيه اعتقاد كل دين في خلق الإنسان 
ووظيفته ومصيره بعد الموت . 
وأيضا كتاب اليوم الآخر في الأديان السماوية والأديان القديمة للدكتور يسر محمد سعيد 
مبيض فلقد ركز على أحداث اليوم الآخرء من غير ذكر لما قبل البعث من حياته ووظيفته 
علاوة عن النشأة الأولى. 
وما سبق ذكره مثال لما تناولته الكتب الأخرى من جزئيات متفرقة يسعى الباحث لجمع 
شتاتها ضمن هذا البحث . 
سابعاً: طربقة البحث 
أ. سألتزم الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية في متن الدراسة» وسأوثق رقم الآية 
تالياً اسم السورة في الهامش. 
حروف بسيرة منه أو نقلت الكلام بمعناه أو بتصرف كثيرء سأشير إلى ذلك في 
الهامش عقب الإحالة بلفظة :(انظر). 


. عند تخريج الحديث النبوي الشريف سيكون تخريجه على النحو التالي: 
اسم المصنف, اسم المؤلفء اسم الكتاب/اسم الباب» رقم الجزء/رقم الصفحة: رقم 
الحديث. 
.إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ساكتفي بتخريجه منهاء وأما إذا كان في 
غير الصحيحين فسأذكر مصدره. وحكم المحدّثين عليه. 
ج. ذكر بيانات المصدر أو المرجع مرتبة هكذا : 
اسم المصدر أو المرجع ثم اسم المؤلف ثم الجزء ثم الصفحة . 
إذا تكرر ذكر المرجع مباشرةء ساكتفي بكتابة المرجع نفسه ثم الجزه ثم الصفحة» 
وفي المصادر والمراجع أوثْق باقي التفاصيل . 
ح. سأشير إلى الصفحة ب(ص) للاختصار . 
خ. ذيّلت البحث بخاتمة سجّلت فيها أهم النتائج والتوصيات . 
د. ألحقت بالرسالة فهارس توضيحية هي: 
1- فهرس الآيات القرآنية» وجعلت ترتيبها حسب المصحف الشريف. 
2- فهرس الأحاديث النبوية» وقد رتبته ترتيباً هجائياً. 
3- فهرس الأعلام المترجم لهم» وقد رتبته ترتيباً هجائياً. 
4- فهرس المصادر والمراجع مرتبة هجائياً. 
5- فهرس الموضوعاتء وجعلته فهرساً شاملا لكافة محتويات الرسالة» وهو في 
بدايتها. 
ثامناً: هيكل البحث : 


8 


يتكَوّن البحث من مقدمة» وتمهيد»ء ويابين» وخمسة فصولء وخاتمة» وفهارس مرتباً على 
النحو التالى: 
المقدمة وتشمل على: 
- مشكلة البحثء أهداف البحثء أهمية البحثء حدود البحث» منهج البحثء الدراسات 
وبشمل: مقدمة» وتمهيد» ودابين» وخمسة فصول» ومباحث» ومطالب» وخاتمة» 
والفهارس. 


الباب الأول: نظرة أديان الهند الكبرى للإنسان 
تمهيد: تعريف الدين 
الفصل الأول: البرهمية ونظرتهم للإنسان عرض ونقض 
المبحث الأول: نشأة البرهمية. 
المطلب الأول: مؤسّس البرهمية. 
المطلب الثاني: أبرز تعاليم البرهمية. 
المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره البرهمية. 
المطلب الأول: الإنسان في الكتب المقدّسة للبرهمية. 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان. 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان. 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند البرهمية. 
المطلب الخامس : مصير الإنسان بعد الموت. 
الفصل الثاني: البوذية ونظرتهم للإنسان عرض ونقض. 
المبحث الأول: نشأة البوذية. 
المطلب الأول: مؤسّس البوذية. 
المطلب الثاني: أبرز تعاليم البوذية. 
المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره البوذية. 
المطلب الأول: الإنسان في الكتب المقدّسة للبوذية. 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان. 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان. 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند البوذية. 


المطانية الكاسون ضور ا لتقا بع المورة: 


الفصل الثالث: الزرادشتية ونظرتهم للإنسان عرض ونقض. 
المبحث الأول: نشأة الزرادشتية. 
المطلب الأول: مؤسّس الزرادشتية. 
المطلب الثاني: أبرز معتقدات الزرادشتية. 
المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره الزرادشتية. 
المطلب الأول : الإنسان في الكتب المقدّسة للزرادشتية. 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان. 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان. 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند الزرادشتية. 
المطلب الخامس: مصير الإنسان بعد الموت. 
الباب الثاني: نظرة أهل الكتاب للإنسان 
الفصل الأول: اليهودية ونظرتها للإنسان عرض ونقض. 
المبحث الأول: نشأة اليهودية. 
المطلب الأول: أنبياء بني إسرائيل. 
المطلب الثاني: أبرز تعاليم اليهودية. 
المبحث الثاني: الإنسان كما تصوّره اليهودية. 
المطلب الأول: الإنسان في التوراة والتلمود. 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان. 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان. 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند اليهودية. 


النطاتة: اتكامون :“حضون اسان عه الموكا. 


الفصل الثاني: النصرانية ونظرتها للإنسان عرض ونقض 
المبحث الأول: نشأة النصرانية. 
المطلب الأول: نبي الله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. 
المطلب الثاني: دور بولس في تحريف النصرانية. 
المطلب الثالث : أبرز تعاليم الأناجيل الأربعة. 
المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره النصرانية. 
المطلب الأول: الإنسان في الأناجيل الأربعة. 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان. 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان. 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند النصرانية 
المطلب الخامس: مصير الإنسان بعد الموت 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات 
الفهارس 
- المصادر والمراجع 
الآيات القرانية 
الأحاديث النبوبة 
- الأعلام 


الباب الأول 
نظرة أديان الهند الكبرى للإنسان 


تمهيد: تعريف الدين 

أولاً: الدين لغة 

وقد ذكر علماء اللغة تعريفات عدة؛ ومن 0 : 

1- جاء في معجم مقاييس اللغة:' الدال والياء والنون أصلٌ واحد إليه يرجع فروعُه كلّها. 
وهو جنسٌ من الانقياد والدّل. فالدّين: الطاعة» يقال دان له يَدِين دين إذا أضْحَب وانقاد وطاع. 
وقومٌ دِينٌّ» أي مُطِيعون منقادون'17). 

2- أما القاموس المحيط فيذكر" والدَّيْنُ بالكسر : الجَزاء» وقد دِنْتُهء بالكسرء ذَيْناً ويِكْسَرُء 
والاسْلامُ» وقد دِنْتُ به» بالكسر... ودئثه أدِيئُه: حَدَمْثُهُه وأَحْسَئْتُ إليهء ومَلَكْتُه ومنه: المدينة 
للمضر"©. 

3- وفي اللسان:' والدّين: الْجَرَاءُ والمكافأة"©. 

4- وقال صاحب الاشتقاق:" والدّين: الجزاء. والدّين: الطاعة والدّأب. قال الشاعر: 

تقول إذَا درأ لها وَضِبني أهذا ديثه أبداً وديني 

وقال في الطاعة رَعَموا في التَّزيل:"8 مَا كان لِيَأَخْدَ لَحَاهُ في دين أَلَمَنِقِ 04 أي في 
طاعة الملك . 

وبقصد بالدّين : المِلّة . 

واشتقاق المدينة كأنَّها مَفْعِلة من هذا وكان الأصل مَذينة مَفْعِلة» فقلبوا كسرة الياء على الدال 
وأسكنوا الياء . وقال: الدّين: الحساب؛ وهو راجعٌ إلى الجزاء "(5) 

فالملاحظ من خلال ما سبق سرده من تعريفات لعلماء اللغة أن المعنى اللغوي لكلمة الدين 

وقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤيد هذا المعاني : 

أ. القرآن الكريم : 

ل مَعْجم مقانين: اللغة؛ أبن فارس: 00 

(3) لسان ا اين 0 0 
(4) يوسف: 76 . 
)5 الاشتقاق» ابن دريد : ص 398 . 


10 


1 - مَالَتكَاكَ: ميك يو رن 1 ' أي" يوم الحساب"2؛ عند الإمام الطبري ذكر أن 

المراد بالدين :" الحكم وفصل القطناء ٠"‏ 
- مَالَضَالَ لمكن ليخد َحَاهُ فين َلْمَلِقِ إل أَنِيمَآَ م14 أي ما كان ليأخذ أخاه 

في حكم الملك وقضائه وطاعته(©. 

3- مَالََاكَ: لد لَمَدِيبوْنَ 4( أي :'لمجزيون من الدين وهو الجزاء"7) 

ب. السنة النبودة : 

1- جاء في المسند" الْكَيِسُ مَنْ دَانَ تَْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْد الْمَْتِ وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنبَعَ تفْسَه 
هَوَاهَا وَتَمَنّى عَلَى اللّه7؛ ودان بمعنى حكمها وضبطها . 

2- وجاء عنه صلى الله عليه وسلم :' قال يَا عمّ أَِيدُهُمْ عَلَى كَلمَةٍ وَاحدَةٍ تدِينْ لَهُمْ بها 
الْعَرَبُ"7) والمراد ب(تدين): تطيعهم وتخضع لهم . 

وأما في اللغات الأوربية فقد ورد استخدام كلمة (119100©) للدلالة على الدين. 


ذم 


وعند النظر فى أصل الكلمة نجدها ذات أصل لاتيني هو (86|1910) وتعني إعادة الجمع 
والقطف وذلك إشارة إلى التفكر والتعبد والتأمل والعمل تبعاً لما يستخرج من تلك التأملات97). 


(1) الفاتحة: 4 . 

(2) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: 134/1 . 

)3( 7 : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري: 152/1 . 

(4) يوسف: 76 . 

(5) بتصرف: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري: 262/13 . 

(6) الصافات: 53 

(7) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري: 44/4 . 

(8) المسند» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: 350/28» ح: 17123» قال المحقق: 


إسناده ضعيفء قال الحاكم في المستدرك: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء وقال الترمذي: حديث 
حسن في السننء انظر: المستدرك:57/1 » سنن الترمذي: 219/4»: ح: 2459. 

(9) المسندء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: 458/3: ح: 2008» قال المحقق: 
إسناده ضعيفء قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الذهبي في التعليق» انظر: 
المستدرك. 469/2 ح: 3617. 

(10) انظر: الحوار مع أصحاب الأديان» د. أحمد بن سيف الدين تركستاني؛ السجل العلمي للمؤتمر العالمي 
عن موقف الإسلام من الإرهاب؛ م443/4 . 
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ثانياً: الدين اصطلاحاً : 


قال ابن كمال باشا(":" الدّين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عن 
الوم ا 


قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله- عن الدين :" هو عرفا وضعٌ إلهيّ سائقٌ لذوي العقول 
باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات "'[0 : 


وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :" فإنه - أي الدين- عند الإطلاق يراد به ما شرعه الله 
لعباده من أحكام » سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأحكام العملية "(). 


ومن الملاحظ أن تعريف العلماء المسلمين للدين نابع من إيمانهم بالله الواحد الأحدء ولا 
يشمل ما يتعبد به الملاحدة والوثنيين والعلمانيين وغيرهم من أصحاب الاعتقادات الفاسدة 


كالمثلثة» بل وقصر الدين أحياناً على الإسلام فقط مستدلين بقوله تعالى :8 إِنَّ أَليينَ عندَ 
أ الإكة 84 

والصحيح أن المراد بهذه الآية أن الدين الصواب المقبول عند الله هو الإسلام» وليس 
المقصود قصر معنى الدين على الإسلام . 


فالدين في معناه اللغوي ما يتدين به أي ما يتعبد الإنسان به» سواء كان هذا الذي يتعبده 
فواه أو سواه فإنه بالتسية إليه كين أفكل ”ما يتبع سواء كان الإسلام وهو الحق أ اغيره مما يتعيد 


(1) ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان بن كمال باشاء الملقب بشمس الدين» المتوفى (940ه-1534م): أحد 
أشهر قضةة الدولة العثمانية زمن السلطان سليم الاول والسلطان سليمان القانوني. وكان ماتريدي العقيدة وإن 
وافق السلف في بعض الأقوال؛ رأساً في التصوفء متبعاً مذهب أبي حنيفة النعمان» عالماً بمصطلح 
الحديث وعالماً برجال الحديثء. وله باع في التفسير. تركي الأصلء أتقن اللغة العربية. قال التاجي عنه: 
قلما يوجد فن من الفنون وليس لابن كمال باشا مصنف فيه. أطلق عليه لقب مفتي الثقلين (الإنس والجن) 
لعلمه الواسع» وإحاطته بالمسائل الشرعيّة» أثنى عليه المؤرخونء وتولى المشيخة العثمانية» حيث كان يطلق 
عليه لقب شيخ الإسلام» انظر كل من: الأعلام» الزركلي: 133/1» ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية دراسة 
نقدية على ضوء عقيدة السلفء سيد حسين سيد باغجوان: أ-ه . 

انظر: لسان العرب» ابن منظور: 1467/2 . 

تحفة المحتاج شرح المنهاج؛ ابن حجر الهيتمي: 32/1 . 

الموسوعة الفقهية الكوبتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت: 16/1 . 

آل عمران: 19. 


) 
) 
) 
) 
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به باطلاً يصح أن نطلق عليه دينأء يقول الله تعالى: « ومن يَبْتَمْ غَيَرَ كر الاشلي ويا فلن يقي 
مِنَّهُ وَهُوَ في َلْكْرَوَ مرت لسرن 4" 

ومن تلك التعريفات أيضاً أن:" الدين هو اعتقاد قداسة ذات» ومجموعة السلوك الذي يدل 
على الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباًء رغبة ورهبة(. 

وهذا من أفضل التعريفات وأشملها. 

ودرى الباحث أن الدين: ' ما يتعبدٌ بك الإنسان» ودرجو الفلدح في التزامه» ودخشى دخشى الخسران 
ف فواته". 

وقد اشتقت منه لفظة ديانة» وهى مصدر صناعى:" وهى مصدر دانء ما يتعبد به لله .. 
الملة والمذهب ... ما كان بين الإنسان وربه» ومنه: الحكم ديانة كذاء وقضاء كذا؛ لأن القضاء 
يكون بحسب الأدلة الظاهرة» والديانة بحسب الحقيقة التى يفضى بها صاحبهاء ولكن لا دليل 
عليها وهي التي يحاسب عليها عند الله(" 

ثالثاً: أهمية الدين في حياة الأمم 

يعد التدين نزعة فطربة في النفس البشرية» وعاملاً أساسياً في الجماعات الإنسانية» ومكوّناً 
رئيسياً للعقد الاجتماعى. 

بل إن الدين دافع عظيم للأفراد والمجتمعات في تكوين الحضارات» والدفاع عن كينونة تلك 
المجتمعات فى مواجهة الأخطار . 

وعند النظر في التاريخ عامة وتاريخ القرون الوسطى خاصة نرى أن أعظم الحروب وأهمها 
التي غيرت مجرى التاريخ كان مغلفاً برداء من الدين ويحراسة الكهنة ورجاله» كالحروب 
الصليبية فى بلاد المشرق. 

كحروب الفراعنة لتوحيد الالهة» وحروب بني إسرائيل» وحروب الإمبراطورية الرومانية بعد 
الأندلس ... إلخ . 


(1) آل عمران: 85 . 
(2) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن عبدالعزيز الخلف: ص10 . 
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يقول هنري لويس برغسون!': 'لقد وجدث وتوجد جماعاتٍ إنسانيةٍ من غير علوم وفنونٍ 
وفلسفاتء ولكنه لم توجد قط جماعةٌ بلا ديانة". 

وهذا يبين الحاجة الشديدة للدين في حياة الإنسان والمجتمعات؛ إذ بدون دين لا يمكن لحياة 
أن تستقيم. 

رابعاً: التعريف ببلاد الهند الفيدية وحدودها وسكانها الأوائل 

يعود سبب تسمية الهند بهذا الاسم إلى نهر الهند "إندوس" حيث يقول غوستاف لوبون :" 
يرى الغربيون أن نهر السند أعار من اسمه البلاد الحافلة بالأسرار الواقعة فيما وراءه فما فتثوا 
يطمعون فيهاء غير أنه يسلم بهذا على علاته ما احتمل اشتقاق اسم "الهند" من اسم الإله 
(أندرا)"(0). 

إن دولة الهند المعروفة بحدودها الحالية» حيث يحدها من الشمال كل من: دولة الباكستان 
ودولة نيبال ودولة بنغلادش ودولة الصين لا تعبر عن أرض الهند القديمة» وإنما هي قطعة من 
أرض الهند الكبرى . 

حيث كانت تشمل الهند القديمة دولة الباكستان إلى حدود دولة أفغانستان» واقليم كشمير 
وأجزاء من دولة نيبال وأرض البنغال . 

إذ كانت الهند القديمة قبل التقسيم السياسي 'تبلغ مساحتها 1,221,071 ميلاً مربعاء وهي 
عبارة عن مثلث مقلوب غير منتظم الأضلاعء قاعدته جبال الهملايا وجبال سليمان» ورأسه 


زان كرما 


(1) هنري لويس برغسون: فيلسوف فرنسي حائز على جائزة نويل للآداب عام 1927م» من أسرة يهودية 
معروفة» ولد عام 1859م» وتوفي عام 1941م, له مؤلفات عديدة» وإسهامات في مجلآت فلسفيّة مختصّة» 
مثل: "المجلّة الفلسفيّة". و'مجلّة الميتافيزيقا والأخلاق"؛ و"المعجم الفلسفي" الذي أشرف عليه أندريه لالاند» 
ومن أبرز كتاباته: 'فكرة المكان عند أرسطو". "المادة والذاكرة", "الضحك". "التطور الخالق". "الطاقة 
الروحية". 'الديمومة والتزامن", 'منبعا الأخلاق والدين"» انظر: معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» ص162- 
5 . 

(2) نقلآ عن كتاب : الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» محمد عبد الله درازء ص84 . 

(3) حضارات الهند» غوستاف لويون» ترجمة: عادل زعيترء ص25 . 

(4) بتصرف كبير: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي»ء ص18 . 
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وتحيط المياه بأرض الهند من جوانبها الثلاثة؛ فمن الغرب بحر العرب» ومن الشرق خليج 
البنغال» ومن الجنوب المحيط الهندي . 


أما أول من سكن الهند فلم يصل من تاريخهم شيء يعتد به» وارتبط تاريخ الهند بالآريين 
الذين عبروا إلى الهند من الممر الغربي لها قبل آلاف السنين . 

والآريون جنس أسيوي كان يعيش وسط أسيا في بلاد التركستان بالقرب من نهر جيحونء» 
ثم زحفت أفواج ضخمة من هذا الجنس في أزمنة غير واضحة» واتجهت نحو إيران عبر الهند 


(1) انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي» ص22 . 
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والآريون الغزاة استولوا على الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد وفرضوا ثقافتهم 
ويمرور الزمن امتزنجت حضارة الغزاة الآريين بحضارة وادي نهر الهند السابقة لتشكل حضارة 
الهند وثقافتها فيما بعد!"). 

ومن هنا قامت الحضارة الهندية المعروفة اليوم وامتزج فيها العنصر المحلي مع الغزاة 
الآريين» فكانت الديانة الهندوسية نتاج هذا الامتزاج» ولقد تطورت الهندوسية مرات عدة حتى 
ظهرت البرهمية كحركة تصحيحية للهندوسية في القرن الثامن قبل الميلاد» وظهرت الديانة 
الهندوسية على ضفاف نهر الهند "الهندوس": كسائر الديانات القديمة التي نشأت حول الأنهار 
في العالم القديم؛ كالفرعونية في مصر والسومرية في بلاد الرافدين. 


شكل (1.2): مهد الهندوسية 
(المصدر: أطلس الأديان» سامي المغلوث) 


أما الديانة البوذية فقد كانت ديانة هندية بامتيازء كون الهند مهدهاء فهى حركة تصحيحية 
وثورية داخل الهندوسية» حيث انتشرت الديانة البوذية في الهند خلال الفترة 200-500 ق.م©. 


(1) انظر: الهند القديمة حضاراتها ودياناتها» د. محمد إسماعيل الندويء ص48 - 50 . 
)2( انظر: أديان العالم» حبيب سعيد: ص76 . 
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والشكل التالي يوضح البلاد التي انطلقت منها دعوة بوذا. 


للا اننا 


اهم]ا 


لقنا 5 


1 1 
امجمدع) قاسم ادوع - اسه وسسددملنا 6 1 ينا 
. 


2 م ازن0 زب 
> 3 
: ا َم قينا 


وفنوفرةة* / 
ا 
3 07 6 


2001 


إمايوانت) 100115 


شكل (1.3): انتشار البوذية 
(المصدر: مدخل إلى البوذية» دامني كيون) 
وأما الديانة الزرادشتية كان منشأها شمال إيران» وعبرت خلال القرون الأولى إلى الهند 
وخاصة إلى مدينة مومباي!)» حيث مازال في مومباي إلى يومنا هذا طائفة منهم؛ تعرف باسم 
'بارس". وأعدادهم لا تتجاوز التسعين ألفاء ولهم تأثير كبير في الاقتصاد والحياة الاجتماعية!©. 
وينطق حرف الباء في 'بارسي" قريب من الفاء» لتصبح قريبة النطق من 'فارسي". وهي 
نسبة إلى الفرس الإيرانيين!©. 


(1) الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: ص174 . 

(2) انظر: جنوياً وشرقاً رحلات ورؤى» محمد المخزنجي: ص 371 . 

(3) انظر: في غرب الهند مشاهدات وأحاديث في شئون المسلمين» محمد بن ناصر العبوديء» كتاب الحق» ع 
0 1417ه. ص31 . 
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الفصل الأول 
البرهمية ونظرتهم للإنسان عرض ونقض 


المبحث الأول: نشأة البرهمية 
المطلب الثاني: أبرز تعاليم البرهمية 


المبحث الأول: نشأة البرهمية 

المطلب الأول: ظهور البرهمية 

الهند تلك البلاد الكبيرة» مترامية الأطراف؛ ظهرت فيها الديانة البرهمية» وقد اخْتُلف اختلافاً 
كبيراً في نشأتهاء وتعددت الروايات في ذلكء كحال البلد التي نشأت فيهاء فتجد أن السمة الأبرز 
عندهم عدم الاتفاق على شيءء والنزوع دوماً إلى الحكايات ونسج الأساطير» وإن كانت تلك 
القصة تدور حول شىء واحدء مثل قصة بداية الخلق. 

وسأذكر أبرز الروايات التي تتحدث عن ظهور هذه الديانة وكيف نشأت . 

في القرن الثامن قبل الميلادء قام كهنة من الديانة الهندوسية بتطوير ديانتهم الهندوسية 
والزعم أن في طبائعهم عنصراً إلهيّاء ليطلق على ديانتهم فيما بعد اسم البرهمية» نسبة إلى 
الخالق براهما!!). 

وجاء في الموسوعة العربية العالمية أن معنى براهما: خالق الكون/2؛ وقيل: الإله الخالق» 
ومن 'براهما" اشتق اسم البراهمة(©. 

والديانة الهندوسية لا يوجد لها مؤسس معينء وتكاد كتب التاربخ قاطبة تجمع على أن هذه 
الديانة ظهرت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد على يد الغزاة الآريين» وإن كان لا يوجد 
دليل قاطع على ذلك!. 

يقول د. 'راداكريشنان7:" إن الديانة الهندوسية لا تنتمي إلى شعب من الشعوبء بل ثمرات 
لتجارب الأمم التي أدت دورها في تكوين الفكر الهندوسي"9. 


)1) انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي»ء ص37 . 

(2) الموسوعة العربية العالمية» مجموعة مؤلفين: 290/2 . 

(3) انظر: الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم» ص82 . 

)4( انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي»ء ص37 . 

(5) هو: سارفيبالي راداكريشنان» ولد في عام 1888م» سياسي هندي بارزء مفكر وفيلسوفء وقد حاز على 
مكانة علمية رفيعة» وسخر قلمه للدفاع عن ديانته الهندوسية» وتولى رئاسة جمهورية الهند 1962- 
7م ويعد من المؤسسين لدولة الهند الحديثة» وتوفي عام 1975م؛ انظر: موسوعة الأعلام العرب 
والمسلمين والعالميين» د. عزيزة فوّال بابتي: 241/2 . 

(6) فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» ص15 . 
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كما يعتقد الفلاسفة الهندوس أنّ يْرَاهما هو الحقيقة المطلقة الوحيدة»: وأن البراهمة الطائفة 
المختارة لدى الهندوس التي خلقت من رأس الإله('). 

فالبراهمة:" اسم يطلق على مجموعة من الحكماء»ء زعموا أنهم خلقوا من فم الإله براهماء 
ومنهم المعلم والكاهن والقاضيء وهم ملجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة ولا يجوز تقديم 
القرابين إلا في حضرتهه'(2. 

وذكر ابن حزم!" أن البراهمة:" قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهندء ويقولون أنهم من ولد 
برهمي ملك من ملوكهم قديم» ولهم علامة ينفردون بها؛ وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة» 
يتقلدونها تقلد السيوف) . 


وبزعم هؤلاء أنهم خدم لإله الهنود براهماء وهو المَعْبُودِ الأغْلّى في التّالوث الهندوسي, الذي 
يتألف من براهما: الخالق» وفشنو: الحافظء وشيفا: المُعْنِي. 


ولا تدرف كسطن: عرق ونش ليذه الموانة: العدزة: كما وى الحال: في طن الذمانات 
الؤضية اللو 


وإن كان من المستحيل تحديد مؤسس لهذه الديانة فكذلك تعريف الهندوسيء. فلا يوجد 
تعريف محدد للهندوسي» حيث قامت الحكومة الهندية في قانون الأحوال الشخصية لديها 
بتعريف الهندوسي بأنه "الهندي"!!6. 

والديانة الهندوسية يمكن تعريفها أنها:" أسلوب في الحياة» أكثر مما هي مجموعة من العقائد 
والمعتقدات» تاريخها يوضح استيعابها لشتى المعتقدات والفرائض والسنن» وليست لها صيغ 


(1) انظر: الهند القديمة حضاراتها ودياناتهاء الندويء ص 102.101 . 

(2) نظرات في مقارنة الأديان» د. عصمت نصارء ص96 . 

(3) ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد. ولد 384ه» وبعد عالم الأندلس في 
عصرهء أصله من الفرسء كانت له الوزارة وتدبير المملكة فانصرف عنها إلى التأليف والعلم» كان فقيهاً 
حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طربقة أهل الظاهرء وهو رأس في علوم الإسلام» له 
تصانيف عديدة؛ كان شديداً على مخالفيه من الفقهاء» مما دفع بالبعض لإحراق كتبه والتحذير منه» وتوفي 
رحمه الله 456ه» مبعداً عن بلاد الأندلس من قبل ملوكهاء انظر: معجم تراجم أعلام الفقهاء» د. يحيى 
مراد: ص52 . 

(4) الفصل في الأهواء والملل والنحل؛ ابن حزم الظاهري: 137/1. 

(5) من الديانات التي لم يعرف لها مؤسس وما زال لها أتباع بالملايين: الديانة الشنتوية باليابان. 

(6) بتصرف: المعتقدات الدينية لدى الشعوب» د. جفري بارندرء ترجمة: د. إمام عبدالفتاح إمام: ص107 . 
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محدودة المعالم» ولذا تشمل من العقائد ما يهبط لعبادة الأحجار والأشجارء وما يرتفع إلى 
التجريدات الفلسفية(!) الدقيقة"2). 


والملاحظ أن المجتمع الهندوسي يقسم إلى أربع طبقات وفقاً لكتاب 'الفيدا"9 المقدسء 
الناظم الأساسي للحياة الاجتماعية للهندوس . 
1- البراهمة: وهم الذين خلقوا من فم الإله» القائمون على شؤون الدين من أحكام وعبادات 
وعقائد» وحفظ تعاليمه وخدمه الآلهة وصيانة المعابد. 
2- الكشتريين: وهم الذين خلقوا من ذراعي الإله» المشتغلون في السياسة والحروب والدفاع 
عن البلاد من الأخطار . 
3- لبيش أو "لوَيْشّ": وهم الذين خلقوا من فخذ الإله» وهم العاملون في مجالات الحياة 
كالتجارة والزراعة والصناعة . 
4- الشودر: وهم الذين خلقوا من أسفل قدم الإله» وهم المنبوذون لا قيمة لهم في المجتمع؛ 
حيث تتساوى قيمتهم مع الحيوانات!). 
وتبعاً لهذا التقسيم كان لابد أن يتسم أفراد طبقة البرهمية دون غيرهم بصفات الكمال وعدم 
النقص . 
يقول البيروني7:" أنّ الحكيم 'باسديو" (85060) حين سأله 'أورجن" (01960) عن 
طباع البراهمة وما يجب أن يتخلقوا به من الأخلاق أجابه: "يجب أن يكون البرهمن وافر العقل؛ 


(1) بقصد بالتجريدات الفلسفية» المجرد: المعنى الذي يعزله الذهن عن جميع اللواحق والعلائق الحسية» وكل 
مجرد فهو عامء وتختلف درجة عمومه باختلاف درجة تجريده؛ المعجم الفلسفي» د.جميل صليبا: 348/2. 

(2) انظر: الديانات القديمة» الإمام محمد أبو زهرة: 46:45 . 

(3) الفيدا أو الويدا : هو كتاب الهندوس المقدس الذي جمع الأساطير والأغاني والصلوات والترانيم والأشعار 
التي راجت خلال الحروب القديمة» ويعتقدون أنه وحي من الله إلى أنبيائه وقادتهم» وعنهم تلقاه الكهنة 
المعروفون ب "البراهمة"؛ انظر: ص 40-38. 

(4) انظر: الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء ص: 100:99 . 

(5) أبو الريحان البيروني: هو محمد بن أحمدء عالم وفيلسوف عرب من أصل فارسيء ولد في خوارزم عام 
3ه مومات في غزنة عام 1030م/421ه» له تأليف في التاريخ والجغرافية والفلك والتنجيم 
والصيدلة والرياضيات؛ وله مراسلات مع ابن سيناء ويعد كتابه "في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة " من أهم ما كتب في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية عن الهند وفلسفاتهاء انظر: معجم 
الفلاسفة» جورج طرابيشي: 222:221/1 . 
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ساكن القلب» .ضادق اللهجة: ظاهر 000 ص الحواٌء مُؤثراً للعدل» بادي التظافة» 
مقبلآ على العبادة»ء مصروف الهمّة إلى الدّيانة" 

لقد جاء الإسلام بإعلان المساواة المطلقة بين الناس بغض النظر عن الجنس أو اللون أو 
العرق أو المكان» وجعل ميزان التفاضل بين البشر التقوىء كَاَيَاك,8 يها ألدَّاسُ إِنَا حَلَشَكدْ من 
رق وَصَكَمْ شغها وَقَْلَ عرفأ إن ردك عند أنه أَقَكر إن لله عد حدُ ج 014 
وهو ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقوله:" يا أيها الناسٌ! إِنَّ ركم واحدٌء 
وإِنَّ أباكم واحدّء ألا لا فضل لعربيّ على عجميء ولا على عربيء ولا لأحمرّ على 
أسودء ولا لأسود على أحمز إلا بالتقوى 9 إِنَّ تيعد أئر تق 4 ا ألا هل بلّتُ ؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله ! قال: فيُبَلْ الشاهدُ الغائت(6. 

المطلب الثاني: أبرز تعاليم البرهمية 

البرهمية هي الهندوسية بنسختها المُحدثة كما سبق ذكرهء وعند النظر في عقائدهم ستجد 
التشابه مع ديانات أخرى؛ وعقائد غريبة يصعب على صاحب العقل السليم الإيمان بها أو 
تسميتها دين حتى! فهي ديانة وثنية تعبد الأصنام والرسوم» وتقدس البشر والحجر والحيوان. 

ومن أبرز تلك المعتقدات التي يؤمن بها سائر الهندوس: 

أولاً: تعدد الآلهة: 

يؤمن البراهمة بتعدد الآلهة» ويؤمنون بحلول اللاهوت في الناسوتء» مثل إلههم كرشناء 
حيث يعتبر كرشنا ابن الإله» وقصته في الخلق والفداء والتضحية تشبه إلى حد التطابق قصة 
المسيح عليه السلام عند النصارى. 


يقول د. على النشار:" ولا ينكر أحد أبداً أن فكرة الحلول والاتحاد منشؤها الهند» وأثبت 
البحث العلمي الأوروبي أن جانباً كبيراً من تعاليم المسيحية في الحلول إنما منشؤه ا 1 


(1) في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ أبو الريحان البيروني: ص78 . 

(2) الحجرات : 13 

(3) شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالعلي حامدء حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه/ ما يجب 
حفظ اللسان منه الفخر بالآباء» وخصوصاً بالجاهلية والتعظيم بهمء وذلك لا يحل» 132/7» ح: 4774: 
قال الألباني: حديث إسناده صحيح؛ صحيح سلسلة الأحاديث الصحيحة» 452-449/6؛ ح:2700. 

(4) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. علي سامي النشار: 47/3 . 
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أما أبو الريحان البيروني فيقول:" واعتقاد الهند في الله سبحانه أنه الواحد الأزلي من غير 
ابتداء ولا انتهاء» المختار في فعله القادر الحكيم الحي المحيي المدبر المبقي الفرد في ملكوته 
عن الأضداد والأنداد» لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء(1). 
ثم استدل على ذلك من كتبهم المقدسة؛ معتبراً أن هذا دين الخواصء» أما العامة فهم 
وثنيون. 
ويخالفه بذلك الشيخ محمد أبو زهرة ويعقب على ما ذهب إليه:" ولنا نظرة في كلامه: وذلك 
وسو ع ب هذه لا تمنع أنه يوجد في الكتب ما 
يناقضهاء ففيها ما يشير إلى الأقانيم الثلاثة" 
والذي يظهر أن الديانة الهندوسية ديانة غير منضبطة:؛ لا في كتاب ولا في اعتقاد وكل 
راهب ومدرسته يعبدون ما شاؤواء مع الحفاظ على تقديس الرموز المقدسة لدى الهندوسية! 
وكما تقدم فإن البراهمة يؤمنون بالثالوث المقدس؛ براهماء فشنو/وشنوء سيفا/شيفا. 
1 - براهما: وهو عندهم الخالق» الذي أوجد الكون والكواكب وجميع الأشياء» ويعتقدون أن 
أول بشر خلقه براهما هو 'مانو", ومنه خُلقت البشربة. 
2- فشنو أو وشنو: ويسمونه الحافظء ويعتقدون أنه إله ممتلئ بالحب والرحمة» ويتخيلونه 
بصورة شخص جاء يقدم الخير والعون للبشرء وقد يساعده في مهمته آلهة آخرون مثل 
راما وكرشنا. 
3- سيفا أو شيفا: وهو عندهم المهلك» ومهمته نقيض فشنوء وبلصقون به كل الأعمال 
السيئة والمؤذية!3) 
ولا يكتفي البراهمة بهذه الآلهة» بل يعتقدون بوجود آلهة أخرى مثل آلهة الطبيعة والسماء 
والنار والرعد والأنهار والعواصف والشمس والخراب والمطر4) 
وجاء الإسلام مفنداً لمذهب تعدد الآلهة الذي يعتقده الوثنيون والمشركون في مثل واضح 
ورائع» كال تاك © قل لَوَكَانَ معدء عَالَةُ كنا يمو إدا َابتَأ ِل ذى امرش سبي 74)» وقوله 


(1) في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو الريحان البيروني: ص20 . 
(3):الكيانات القنيمة الإناء محمد أبى زهزة ه26 : 

(3) انظر: أديان الهند الكبرى؛ د. أحمد شلبي: ص 48-46 . 

(4) انظر: 0 اليقا» حلت ان ع0 7 

(5) الإسراء 
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َال م َإلفَةٌ إلا أذ ردك هفيضن أيَدَ نت فرق عَنَا يطوق هه 14" وقولة 
َال « ما أخحَدَ أَنَّهُ من وَلدٍ مَمَا كَانَ 20112 لَذَهَبَ كل إِلَعِ يمَا حَأَقَ وكا 
بهم عل بَعَنَ سْبَحَنَ أنَّو عَدَا يصِدُوت © 4( 

فكيف يستقيم حال الكون لو كان فيه أكثر من إله ولكل إله إرادة مغايرة؟!! وأيضاً إن 
الاتفاق المطلق في الإرادة بينهم هو نفسه دليل على نقص القدرة الإلهية ! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه للآية السابقة:" إن قُدّر أنه لا يجوز اختلاف الإرادة: 
بل يجب اتفاق الإرادة» كان ذلك أبلغ في دلالته على نفي قدرة كل واحد منهماء فإنه إذا لم يجز 
أن يريد أحدهما وبفعل إلا ما يريده الآخر وبفعله» لزم أن لا يكون واحد منهما قادرّاء إلا إذا 
جعله الآخر قادرّاء ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر الآخر(©. 

فقول شيخ الإسلام واضح الدلالة في إثبات وحدانية الله» ورد على القائلين بتعدد الآلهة» فلا 
يستقيم حال الكون والخلق بوجود آلهة متعددة وذلك لاختلاف إراداتهم! 

ثانياً: الكارما: 

حاول الهندوس إضفاء نوع من العدالة على ديانتهم» فكانت عقيدة الجزاء أو ما عرف 
بقانون "الكارما" » حيث أنها في لغتهم السنسكريتية تعني : العمل» وتعني أيضاً : قانون الثواب 
والعقاب. 

إذ أنه لابد من الجزاء على أعمال الخير وأعمال الشر على حد سواء» لأن نظام الكون قائم 
على العدل» ويكون الثواب والعقاب في الحياة الدنياء والمعنى المرادف للكارما 'كما تدين تدان". 

ومما يؤخذ على قانون الكارما أن الجزاء قد لا يقع للإنسان في دورة حياته الأولى» 
فالمعتدي قد يموت دون أن تتحقق العدالة ويُعاقب» والفاضل قد يموت دون أن يرد له إحسانه 
ويُثاب عليه» فحاولوا الخروج من هذا المأزق فقالوا بتناسخ الأرواح» فالإنسان في ولادته الثانية 


قد يعاقب أو يحسن إليه حسب ما قدم في حيواته السابقة!!4) 
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إن قانون الكارما رغم زعمه أنه يسعى لتطبيق العدالة المطلقة في الحياة» إلا أنه حاول 
ترسيخ سلطة البراهمة بشكل مطلق في الحياة الآنية ولا يحق لأحد أن يعترض على مكانه في 
الحياة من الطبقات الأخرى. 

وقانون الكارما لا يعتبر عادلاء بل هو محاولة لجبر نفوس الضعاف وإرضائها بالواقع. 

وللكارما أحوال ثلاثة:(1) 

الحالة الأولى: بَرارَمْبا كارما؛ وتعنى تُسَيْر الحياة الحاضرة؛ وأن جزاء الإنسان على عمله 
حتمي لا مفر منه . 

الحالة الثانية: سَائْجِيتَ كارما؛ وتعني إمكانية دفع نتائج الكارما الموجودة مسبقاً بالعلم . 

الحالة الثالثة: كيرامَان كارما؛ تأثير الكارما في الحاضرء ونتائج هذا التأثير تظهر في 
المستقبل . 

والكارما عقيدة وثنية لا تماثل ما يعتقده المسلمون من الجزاء والحسابء إذ أنها لا تؤمن بالله 
ولا باليوم الآخرء فعقيدة الكارما حلقة في مسلسل التناسخ الموصل لمرحلة النيرفانا "الموكشا". 
ومن ثم الاتحاد بالإله! 

فالكارما ترى أن ما يصيب الإنسان في الحياة الدنيا جزء من العقوبات لتنقيته فقطء بعكس 
التصور الإسلامي الذي يرى أن ما يصيب الإنسان قد يكون ابتلاءً أو بلاءًَ من الله تعالى لرفعة 
درجاته أو محوٌ لسيئاته. 
وَسَلّمَ أي النّاس أَشَدُ بَلَاءَ قَالَ قَمَالَ الْأَنِْيَاءْ كُمّ الْأَمْتل فَالْأَمْتَلَ يُبْتَلَى اليَجُكُ عَلَى حَسَب دِينِهِ فَإِنْ 
كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتدَّ بَلَاوْهُ وَإنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةُ ابْْلِي عَلَى حَسَبٍ دِينِهِ قَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبدٍ 
حَنَّى يَتْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضٍ ما عَلَيْهِ حَطِيئَة"2. 


وإن من مقتضيات عقيدة الكارما أن يعاقب الإنسان على ذنوب لم يقترفها في حياته بل في 
حيوات سابقة» مما قد تدفع بالإنسان الذي يعتقد بها إلى اليأس والإحباط والسخط . 


(1) انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهندء د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: ص630 . 

(2) المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأنؤوط وآخرون» 159/3: ح: 1607» قال المحقق: إسناده 
حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن بهدلة» وهو صدوقء قال الألباني: صحيحء انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» الجنائز وما يتقدمها/الترغيب في سؤال العفو والعافية» 179/3» ح:3402. 
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أما المسلم فيرى أن ما يصيبه فهو من الله تعالى» فلا ييأس ولا يسخطء بل يرضى وبسلم 
وبعيش في وثام وسلام داخلي. 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ عِظِمَّ الجزاءٍ معَ عِظَمِ البلاء» وإنّ اللّه إذا أحبٌ 
قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرّضاء ومن سخط فَلَهُ السّخطٌ(1). 

ثالثاً: تناسخ الأرواح: 

يعتقد الهندوس بتناسخ الأرواح ويطلقون عليه أسماء متعددة مثل: "التقمص" و"التجسد" 
و'تجوال الروح" أو 'تكرار المولد". والمقصود بالتناسخ كما يرى الباحث: أن الإنسان إذا مات 
فالجسد يفنى منه وتحلق الروح لتحل في جسد جديد عن طريق ولادة جديدة» وتكون الروح قد 
نست ما قدمت في حيواتها السابقة. 

ويعرفه الجرجاني2 ' أنه: " عبارة عن تعلق الروح بالبدن» بعد المفارقة من بدن آخرء من 
عون كملل :ونان نك لامك الود الذاتي بين الروح والجسد'(©. 

والسعادة والشقاوة لهذا المولود تكون بما قدم في حيواته السابقة من حير خير أو شرء فإن كان 

خيراً عمل في حيواته السابقة فيرة تقي في سلم الطبقات ليصبح من البراهمة؛ إذ الغاية من الحياة 
عندهم التحرر من الشهوات وانعدام الحواس والاتحاد ببراهما ! 

ومن هنا ظهر ما يعرف عندهم ب "الانطلاق" وهو الامتزاج ببراهما في نهاية دورات التناسخ 

فهو المراد الأسمى بعد التخلي عن الشهوات وقهر النفس وإرضائها بما هو موجود. 


حيث يعتقدون باستمرارية التناسخ» ويرجعون سبب التناسخ أو تكرار المولد إلى عدة أسباب: 


1- لا يعني خروج الروح من الجسد انتهاء شهواتها المرتبطة بالعالم المادي. 
2- مفارقة الروح للجسد لا يعني وفائها بديون عليها للآخرين فلا بد من أدائها . 


(1) سنن ابن ماجهء أبوعبدالله محمد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» الفتن/الصبر على البلاء» 
72 :ح:4031. قال الألباني: إسناده حسنء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني: 276/1»؛ 
ح: 146 . 

(2) الجرجاني: هو علي بن محمد المعروف بالسيد الشريفء أبو الحسنء, ولد 740هء وكان عالماً حكيماء له 
باع في العلوم» من العلماء العاملين» له تصانيف نفيسة مثل: التعريفات» شرح مواقف الإيجي» شرح 
السراجية» ورسالة في فن أصول الحديث؛ توفي بمدينة شيراز 816ه» انظر: معجم تراجم أعلام الفقهاء, 
د.يحيى مراد: ص67 . 


(3) التعريفات؛» علي بن محمد بن علي الجرجاني: ص93 . 


27 


فلابد للجسد من استيفائه لحقوقه من الشهوات في الحيوات الأخرى» وأن تكسب ثمار ما 

فعلته فيما عملته في حيواتها الماضية!!). 

ويفصل الهنود الجسد عن الروح» ويعتبرون أن الجسد والروح كل منهما مستقل عن الآخرء 
ولكن لو اقترف أحدهما إثم فإن كلاهما يتحمل وزر الآخرء فالروح قد تتقمص جسدًا تشقيه إذا 
ارتكب إثماء والجسد إذا أثم قد يجعل الروح آثمة معه؛ والهنود الهندوس يترددون بين مذهب 
الجر( ومذهب: الاختيار (3, 


وبناء على ما سبق ذكره فإن الهندوس لا يؤمنون بجنة أو نار أو يوم حساب في الآخرة؛ 
فلا وجود لليوم الآخر في اعتقادهه!4) 

وعقيدة التناسخ من أكثر العقائد بطلاناًء فهي دعوى بلا دليل أو برهان» والأدلة على بطلان 
التتاسخ من القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة» منها قوله صَال79 كل كين ضَاكَمَبَتَ وَدِيتة 
54. أي أن الإنسان بما يجترحه في حياته مقتصر عليه فقط. 


عن نير بريد فرت" ٠‏ بور عتم 


بل أخبر الله عز وجل عن حياة الروح بعد مفارقتها البدن مَالَتَاك8 فَلوَا 
َخَلَقُومَ © وأنشر بيذ تطروت © مَكَنْ أقرَكُ إِلَتَهِ يكز تلكن لا بْصِرْونَ © ولك إن ذُخ 
عَيرَمَِينَ © مها إن إن كُسْرَ صَدِوِنَ © كأكَآن ك3 من المقيّبي © مَوٌَ وَرَكَانُ وحن 
© وكا نكن من حي ألبهِين © سَكَدٌ َك من أ 


0 وص 


كين ألصَإْنَ © دبل من بير © تله حَحِِ © 04. 


اها 


(1) انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص61 . 

(2) مذهب الجبر: هو إرادة الإنسان العاقلة عاجزة عن توجيه الحوادث» وأن كل ما يحدث للإنسان قد قدر عليه 
أزلاًء فهو مسير لا مخيرء ويسمون بالجبرية» وظهروا في التاريخ الإسلامي باسم الجهمية؛ انظر: المعجم 
الفلسفي» د. جميل صليبا: 388/1 . 

(3) مذهب الاختيار: هو القدرة على اختيار أحد المقدورين أو اتصاف الإرادة بالقدرة على الفعل دون التقيد 
بأسباب خارجية» وبسمون بالقدرية» وكانت المعتزلة الوجه الأبرز للقدرية في التاريخ الإسلامي» انظر: 
المعجم الفلسفي» د. جميل صليبا: 48/1 . 

(4) انظر: اليوم الآخر عند الهندوسية والبوذية واليهودية والنصرانية (دراسة مقارنة)» د. حمد صالح حميدة» 
مجلة آفاق حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية» جامعة الأزهرء م7» ع1» 2020م؛ 
ص335. 

(5) المدثر : 38 . 

(6) الواقعة : 83- 94 . 
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وأما السنة المطهرة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب قتلى المشركين في 
بدرء فقد روى أنس بن مالك عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:" يا فلان بْنَ فُلانء وَيَا فلان بْنَ فُلان؛ هَل وَحَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ الله وَرَسُولُهُ حَمًا؟ فَإِنّي قَدْ 
وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللشاحناء قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الل كَيْف ثُكَلِّمْ أَحْسَادَا لا أَرْوَاءَ فيهًا؟ قَالَ:" مَا 
نتم بأسْمَع لِمَا أقُول مِنْهُمْء غَيْرَ أَنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَرْدُوا عَلَيَ شَيْتَا”7. 

وهذا الحديث دليل على أن الروح مقصورة على الجسد الذي عاشت فيه وتنتقل لجسد إنسان 
آخر أو أي جسد آخر. 

بل إن عقيدة التناسخ مبنية على تخرصات وظنون لا يؤيدها عقل صحيح.ء وبين ابن حزم 
-رحمه الله- أن الله عندما خلق الأنواع والأجناس جعل لها ترتيباً خاصاً» بحيث لا يشارك فصل 
فصلاً آخرء فكيف يمكن لنفس ناطقة كالإنسان أن تصبح نفس غير ناطقة كالحيوان! لأن ذلك 
من بديهات العقل السليم ويضده تفسد الحجج والبراهين2» والتناسخ تأباه الفطرة السليمة لما فيه 
من ظلم وسلبية» قد تسبب نوعاً من الفوارق والمشاكل الاجتماعية. 

رابعاً: وحدة الوجود: 

عقيدة وحدة الوجود مرتبطة بشكل كبير بما يؤمن به الهندوس من (الانطلاق) وتعني أن 
الروح الإنسانية جزءِ من الروح العالمية» وأن الكون هو جزء ومظهر للإله. 

يقول أبو الريحان البيروني:" كذلك ذهب الهندوس إلى أنّ الموجود شيء واحد وأنّ العلّة 
الأولى تترايا فيه بصور مختلفة وتحلّ قوّتها في أبعاضه بأحوال متباينة توجب التغاير مع 
الاتحاد"(6, 


إن اعتقاد البراهمة بأبدية وسرمدية الروح وأنها أزلية غير مخلوقة» وأن الروح عندما تتجرد من 
الماديات تبدأ بالعودة إلى الروح الأكبر فيما يسمى ب(طريق العودة) والحياة كلها هي أشكال للقوة 
الوحيدة الأصلية» وهذه عقيدة وحدة الوجود) . 


(1) صحيح مسلمء الإمام مسلم؛ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفارياني» الجنة وصفة نعيمها وأهلها/عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهء» 1314/2 ح2873 . 

(2) انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل» ابن حزم الظاهري: 167/1 . 

(3) بتصرف يسير: في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو الريحان البيروني» ص25. 

(4) انظر: الألوهية عند الهندوسء إيمان علي محمد الغنانيم» مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» م46» 
ع1» ملحق1؛ 2019م؛ ص 229. 
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وتذكر شروح الكتاب المقدس "الويدا" أن روح الإنسان جاءت على فطرة الإله» فكما أن 
شرارة النار نارء فإن الإنسان من نوع الإله وروحه» لا يختلف عن الروح الأكبر إلا كما تختلف 
البذرة عن الشجرة!!). أي أن أصل الإنسان إلهي . 

إن عقيدة وحدة الوجود التي يؤمن بها البراهمة تتشابه لحد التطابق مع اعتقاد طائفة 
المتصوفة المنتسبة للإسلام كذباً وزوراًء حيث يعتقدون أن كل ما في الوجود صور متعددة للإله 
الخالق» وأن الإنسان إله بذاته . 


يقول شيخ الاتحادية ابن الفارض الحموي 27 : 
لها صَلّواتي؛ بالتقام أقيئها 2 وأشهّد فيها أنها لي صَلّتٍ 
كلانا مُصَّ واجِدء ساجدٌ إلى حقيقتهء بالجمعء في كُلّ سجدّةٍ 
وما كان لي صَلَّى سِواي وَلَم تن صلاتي لغيريء ففي أدا كُنَ رَكعَةا') 
خامساً: الموكشا أو النيرقانا 
وتعني بالهندية "النجاة"» وبقصد بها نجاة أرواح الصالحين من التناسخ المتكررء وذلك بعد 
ثبات صلاحها في دورات التناسخ السابقة!4). 

فمن كان حاله ما سبق من الصلاح تحصل له النيرفانا وتتحد روحه بالإله ! 


'وهدف الإنسان الهندوسي أن يصل إلى مرحلة الانطلاق أو(012/303ا) الخلاصء والتي 
تعنى انعتاق روحه من الجسد واتحادها بالإله براهماء ويكون ذلك بالعمل الجيد الصالح الذي 


(1) انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص65 . 

(2) ابن الفارض الحموي: هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء مصري المولد والوفاة» ولد عام 
6ه كان من أشهر شعراء التصوف, ولقب بسلطان العاشقين» يحتوي شعره على فلسفة 'وحدة الوجود'". 
وسبب تسميته بابن الفارض أن أبوه كان يثبت الفروض للنساء على الرجال أمام الحكام» فغلب عليه التلقيب 
بالفارضء اختلف في شأنه كابن عربيء قال الذهبي: كان سيد شعراء عصره وشيخ الاتحادية؛ وما ثم إلا 
زي الصوفية وإشارات مجملة» وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي» وديوان شعره جمعه سبطه "علي" توفي 
2» انظر: الأعلام» خير الدين الزركلي: 56:55/5 . 

(3) ديوان ابن الفارضء ابن الفارض: ص61 . 

(4) انظر كل من: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص124. الفلسفة في الهند؛ء د. علي زيعور: ص140 . 
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يساعد المرء على الانتقال بعد الموت إلى طبقة أعلى من طبقته حتى يصل إلى أعلى الطبقات» 
وبستمر بعمله الصالح لتنطلق روحه بعد ذاك إلى الاتحاد مع براهما(!). 

حيث تعلق 'الموكشا" الهندوسي بالعمل الصالح رجاء تحسين حياته المقبلة في التناسخ» 
حتى يصل إلى مرحلة الإنطلاق ! 

"ولهذا يجب على الناس أن يحيوا حياة صالحةء وألا يفعلوا الشر حتى يمكن في النهاية أن 
يتحدوا مع روح العالم وأن يدخلوا النيرفانا". 

إن البراهمي لا يعملء ويعتبر العمل منقصة في حقه؛ لهذا يميل إلى الاختلاء والصوم 
وبعتمد على تقديم الطعام له من الآخرين حتى يصل إلى حالة الخلاص07. 

ومصطلح الموكشا في الديانة الهندوسية يستعمل بشكل أوسع من مصطلح النيرفانا للدلالة 
على الحرية والانطلاق والخلاصء أما مصطلح النيرفانا فيستعمل في أدبيات الديانة البوذية مع 
دلالتها على ما سبق من معاني". 

سادساً: تقديس الأبقار: 


يرجع تقديس الأبقار للقرون الأولى الغابرة لتاريخ الهندء فالأريون7 كانت أعظم ثرواتهم 
الأبقار» ومن كثرة اهتمامهم بها والمحافظة عليها وضعوا نصوصاً تقدسها في كتبهم الدينية؛ 
ويبالغ الهندوس في تقديس البقرة» فهي من أقدس المقدسات عندهمء يتبركون بروثها وبولهاء 
يقيمون لها التماثيل والتصاوير في البيوت والمعابد والميادين العامة» ولا يجوز الاعتداء عليها 
بأي حال من الأحوال» ويتوجب عليهم إكرامها والاعتناء بها. 


1) الأديان في العالم» أ.د. سعدون محمود الساموك» أ. د. هدي علي الشمري: ص31 . 


(1) 

(2) بتصرف يسير: قصة الديانات» سليمان مظهر: ص86 . 

(3) انظر: أشهر العقائد الدينية في العالم القديم» أحمد سويلم: ص92 . 

(4) انظر: مفهوم التطوير وعلاقته بمشكلة الخلاص في الفكر الهندي القديم: "الهندوسية والبوذية نموذجا"» 


ماريكااصبلاح افتوح جاده تحلة كية الآذات ونا جاتعة حنوب الزاكي ع 22150 12021-ضن» 
1 .5. 

(5) الأريون: هم الذين يتكلمون إحدى اللغات الآرية (مجموعة لغات تسمى الأنيدو بوروميان) مهما يكن لون 
بشرتهم وموقع بلادهم» وكانوا يسكنون هضبة إيران» كانوا قبائل مختلفة منهم من ذهب إلى تركيا وأورويا 
ومنهم من ذهب إلى الهند» وكانوا أهل بداوة ورحالة ومراعي وحرب وهمجية ولصوصية وغزوء وقيل إن 
كلمة "آري" سنسكريتية تعني "النبيل"! انظر: المسألة الهندية» عبد الله حسين: ص25 . 
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فقد جاء في الريج فيدا( :"إن البقرة أم الأبطال الذين يقهرون الأعداءء وهي ابنة الإله: 
وأخت أبناء آدت (اسم إله)» ومركز للحياة» فإني أطلب من الرجال عدم ذبحها"9. 


وبناء على ذلك يحرم ذبحها وتناول لحمها ولا يستخدمون شيئاً من جلودها ويتباركون بها 
ويعذراتهاء ويحرم اعتراضها أو مضايقتهاء وبقاتلون أتباع المعتقدات الأخرى إن ذبحوها أو 
تناولوا لحمهاء وإذا ما ماتت يقومون بدفنها وفق طقوس معينة!2. 

هذه القداسة الدينية دعت الساسة في الهند إلى سن القوانين التي تمنع ذبحهاء وتوقع 
العقوبات على المخالفين» بل جعلت المهاتما غاندي!) يتباهى بالبقرة كإرث هندي يقدمه للعالم 
أجمع حيث يقول:" إن حماية البقرة التي فرضتها الهندوسية هي هدية الهند الى العالم» فالفكر 
الهندي يعتقد أن البقرة أم الإنسان", ويضيف أيضاً:" عندما أرى البقرة لا أرى حيواناء لأني أعبد 
البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع"؛ بل إنه يفضلها على أمه:" وأمي البقرة تفضل أمي 
الحقيقية من عدة وجوهء فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول 
العمر نظير هذاء ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماء ولا تتطلب منا شيئاً مقابل ذلك سوى 
الطعام العادي. وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة» ولكن أمنا البقرة تمرض فلا 
نخسر لها شيئاً ذا بال» وعندما تموت الأم الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة» وعندما تموت 
أمنا البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية؛ لأننا ننتفع بكل جنِ من جسمها حتى 
العظم والجلد والقرون7, إن هذه المقارنات الخاطئة من قبل المهاتما غاندي لتعبر عن انتكاس 
فطرة» وسقم منطقء» وإنكار للجميل ! 


(1) انظر: التعريف بالريج فيدا: ص39 . 

(2) ريج فيدا: 8/101/15 نقلآ عن: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة 
التصوف بهاء د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: ص93 . 

(3) انظر: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص93 . 

(4) المهاتما غاندي: هو موهانداس كرمشاند غانديء ولد في 1869م في بلدة بوريندر من إقليم الكوجرات» 
درس القانون في إنجلتراء ورجع إلى بلاده ثم سافر إلى جنوب إفريقياء وهناك بدأ بالعمل السياسي» وحارب 
العنصرية» ودعا إلى المقاومة اللاعنفية وعانى كثيراء ثم عاد إلى الهندء وكان قد ظهر بمظهر النساك 
والقديسين والتف حوله الهنودء وقاد العمل النضالي ضد الإنجليزء إلى أن حصلت الهند على استقلالهاء 
وبعد ذلك تم اغتياله على يد أحد المتطرفين الهندوس عام 1948م لانتقاده المجازر ضد المسلمين» انظر: 
روح عظيم المهاتما غاندي» عباس محمود العقاد: ص 45:30:26»21:20.:1126110:109 . 

)5 أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 31. 
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سابعاً: نهر الغانج "جنجا ماتا": 

يعد نهر الغانج -جنجا ماتا: أي جنجا الأم- 'من الأنهار الطويلة حيث يبلغ طوله ما يقرب 
0 كم7!). حيث يعتبر الهندوس نهر الغانج نهر إلهيء ويحيطونه بهالة من القداسة» حيث 
يعتبرون اغتسالهم في النهر غسل لخطاياهم وتطهيرهم وتقريبهم إلى الله . 

ويخترق هذا النهر الهند من أقصى شمالها الشرقي إلى غربهاء 'وتقع منابع نهر الجنجا في 
جبال الهملايا حيث تبقى الثلوج دائماً مغطية للقمم البيض التي يعجز الإنسان عن تسلقها") 

ثامناً: إحراق الجثث: 

يعتقد البراهمة أن خلاص الروح لا يتم إلا بإحراق الجثث بغية تحقيق ما سبق من اتحاد 
الروح بالآلهة العلوية» بل إن بعضهم يرى أن 'حرق أجمساد أكابرهم واشتعالها بالنار بحيث يتجه 
اللهب للأعلى بخط عمودي على أفق الأرضء والعمود أقرب المستقيمات بين السطوح 
والخطوطه فتتجه الروح بهذا الاحتراق إلى الأعلى» سائرة باتجاه عموديء» فتصعد إلى السماء 
في الملكوت الأعلى في أقرب زمن(0. 

إن العقيدة الإسلامية تتعامل مع جسد المتوفى وكأنه حيء إذ جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قوله :" كَسْرُ عَظْم الميّت ككشره حيًا"#7) 

فهذا الحديث يدل على حرمة التعدي على جثة الميت كما أنه لو كان حيآء وبناءة على ما 
سبق فإن الشريعة الإسلامية تحرم إحراق الجثث. 


جاء في فتوى اللجنة الدائمة:" حرق جثث الموتى عمل غير جائز شرعاًء وهو من عمل 
الوثنيين. والسنة أن الميت المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة العامة للمسلمين؛ 
ا 0 
ختن. لايتأذى به النام .ولا يحرق!(5. 


(1) الهند القديمة حضاراتها ودياناتهاء د. محمد اسماعيل الندوي: ص14 . 

(2) المرجع السابق: ص12 . 

(3) بتصرف يسير: أديان العالم القديمة» محمد أبو زهرة» ص49 . 

(4) سنن ابن ماجهء أبوعبدالله محمد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» الجنائز/النهي عن كسر عظام 
الميت» 516/1: ح:1616» قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن ابن ماجه؛ 49/2؛ ح1320. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء- المجموعة الثانية» أحمد بن عبد الرازق الدوبش: 208/7» فتوى رقم: 

1/313 
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تاسعاً: الرهبنة: 
إحدى المراحل المهمة ف حياة البراهمي» فيتدرجح في مراحل الحياة - حسب التقسيم 
البراهمي- حتي يصل إليهاء وذلك بعد التربية الروحية والجسدية القاسية» فيصبح ناسكاً مترفعاً 
عن التكليفات» وتتنزل الناسوتية في اللاهوتية ويصبح عقلاً بلا شهوة» والبراهمي يمر بأربع 
مراحل رئيسية حتى يصل لمرتبة الراهب : 
1 - مرحلة الطالب (براهماي أو براهماسارين): 
تكون بين المرحلة العمرية الممتدة بين السادسة عشر والثامنة عشرء حيث يدرس الأسفار 
المقدسة. ولقبول المبتدئ عليه أن يتقدم بطلب خاص إلى أستاذه. وأن يقدم أطعمة 
وأدوات تعد لإضرام النار المقدسة. 
2- مرحلة رب البيت (غريهستها أو فريهستا): 
حيث يقوم الفرد فيها بالعمل والكسب والزواج والإنجاب. 
3- مرحلة ناسك الغابة (فابنرستها أو فابنرستا): 
حيث يترك البرهمي العائلة ليتأمل في الكائن الأعلى» ويعيش في شظف بالغ يهدف من 
ورائه التأمل وتعميقه» فينعزل الناسك في الغابة ويتسول» لأنه وصل إلى مرتبة الزهد» وفي 
هذه المرحلة يدرس الأوبنيشاد وهي العقيدة الباطنة في براهما. 
4- مرحلة القديس (بريفراجكا أو سميناسين): 
وهي تمثل أعلى مرحلة» إذ يبلغ الرهبان منزلة القديسين» فيصبح ناسكاً متجولاً شحاذاً "(1). 
إن الإسلام حرم الرهبنة على المسلمين» بل إن اللّه 0 النصارى على ابتداعهم 7 
ونسبتها إلى الله عز وجلء كَلَسَاك وَرَعْبَإِنِتَةَ أ ما كيبا عَلِبَهرَ إلا أبينا 


د الله عنه أنه:" جَاءَ لا فط إلى لوت 000 5 


(1) بتصرف يسير: الرهبنة في العقائد الهندية» رغد عبدالنبي جعفر المالكي» مجلة الأستاذ» م2» ع2»206 
3م.: ص46. 
(2) الحديد : 27 . 
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عن عِبَادَةٍ الب صلَّى الله عليه وسِلَّمء فَلَمًا أُخْبرُوا كأتَهُمْ تَقَالُوهَاء فقالوا: وأَيْنَ تن مِنَ التَبِىَ 
على للد عليه ومِلّم؟! قد غْفِرَ له ما تقَدّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تأَخَّرَء قال أَحَدُهُمْ: أمّا أتا فإئّي 8 
اللَيِكَ أَبَدَاء وقال آخَرُ: أنا أُصوم الدَّهْرَ ولا أُفْطِرْء وقال آحَرُ: أنا أَعْتَزِلُ اليّسَاءَ فلا أَمرْوحُ أبَدَاء 
فَجَاءَ رَسول اللّهِ صلَّى اللْهُ عليه وسلّم إليهم» فقال: أَنْتُمُ الَذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكذَا؟! أَمَا والله إِنّي 
َأَحْشَاكُمْ بل وأَْقاكُْ له» لكي أَصُوم وأَفْطِرُء وأْصَلِي وأرْقدُ وأتروَجُ اليَسَاءَء فمن رَعْبَ عن سُئَّتي 
فليسّ مِيي "!01 

عاشراً: يوغا: 

وتعني اليوغا أو (اليوجا): اللقاء؛ أي لقاء الإنسان والله تعالى77). 

وجاء في المعجم الفلسفي أن اليوغا :' لفظ سنسكريتيء معناه الاتحاد» ويطلق على الرياضة 
الصوفية التي يمارسها حكماء الهند في سبيل الاتحاد بالروح الكونية» فاليوغا ليست إذن مذهباً 
فلسفيّاء وإنما هي طريقة فنية تقوم على ممارسة بعض التمارين التي تحرر النفس من الطاقات 
الحسيّة والعقليّة» وتوصلها شيئاً فشيئاً إلى الحقيقة» واليوغي: هو الحكيم الذي يمارس هذه 
الطريقة"(©. 


عن المحسوساتء والتركيز على فكرة واحدة» إلى حد الاقتراب من اللاوعىء كل ذلك من أجل 
السمو الروحي والصفاء واكتساب قوة خارقة والاتحاد بالروح الكلية2). 

واليوغا تتضمن عدة شعائر من أهمها وضعية السجود للشمس بالإضافة لكلمات ينطق بها 
الشخص يمجد الشمس ويطلب منها العون والمددا). 

إن عبادة الشمس من جملة العبادات التي حذر منها القرآن الكريم» حيث بين تعالى أن 
الشمس والقمر من آياته لا ينبغي السجود لهنء كَالَيَاك: 3 وَدِنَ ءَابَيَه َلْبَق وََلتّمََارْ وَألسَمَض 


312 ع 5 3١‏ 2 3 اه 2 0 0 3 011 
وََلْقَمَرُ لا سَمَجُدُوا سمس ولا إِلْقَمَر وَأَسَجُدُوا يِنَّه أأزى حَلَقَهْنَ إن كدي إِبَهُ 


1) صحيح البخاريء البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء النكاح/الترغيب في النكاحء 1949/5). ح:4776 . 
2) الرهبنة في العقائد الهندية» رغد عبدالنبي جعفر المالكي» مجلة الأستاذء م2» ع206» 2013م» ص44 . 
3) المعجم الفلسفي. جميل صليبا: 590/2 . 
4) انظر: اليوجا جذورها الفلسفية وثمارها الوهمية» حماد عبدالجليل البريدي: ص42»)3 . 
( 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر: المرجع السابق: ص6 . 


َعَببْدُورت © 1#(" وجاء على لسان إبراهيم عليه السلام في محاججته لقومه أن الشمس لا 


تصلح أن تكون إلهاًء كَلَيضَاث كَكَمَا را ار هلدا يق هنآ د 
مَك أك كل قم إل بيهت مروت © اق و ََ و وق ادن لت الشيوك 
د 1 من الْمَتَرِحينَ © 0#. 


ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت طلوع الشمس يد 
لمشابهة المسلمين للكفار»ء فقال عليه الصلاة والسلام:" صَكّ صَلاة الصُبْح» كم أفصِز عَنِ 
الصَّلاةٍ حَتَّى تَطْلْعَ الشَّمْسُ حَتَّى تزتفع» فَإِنّهَا تَطْلْعُ حِينَ تَطْلَعْ بَيْنَ َي شَيْطَانِء وَحِينَيْذِ يَسْجْدُ 
لَهَا الْكْمَادُ '(3) 


(1) فصلت : 37 . 

(2) الأنعام : 79:78 . 

(3) صحيح مسلمء الإمام مسلم» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» صلاة المسافرين وقصرها/إسلام عمرو 
ابن عبسة» 372/1»: ح: 832 . 
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المبحث الثانى: الإنسان كما تصوره البرهمية 


المطلب الأول: الإنسان في الكتب المقدسة البرهمية 


الديانة الهندوسية كما تتعدد فيها الآلهة بكثرة كذلك كتبهم المقدسة كثيرة» حيث يختلف 
الهندوس فيما بينهم في تقديس هذه الكتب» ولا يكاد الإجماع والتقديس منصباً على مجموعة 


أولاً: الكتب البرهمية المقدسة: 


1 - الفيدا "الوبدا": 
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تعتبر الفيدا موسوعة أدبية ضخمة نظمها الشعراء والأدباء» مدون فيها تاريخ الهند في 
القرون الغابرة» وحياة الهندوس الأوائل» وقضايا دينية تتعلق بالآلهة والعبادات والعادات 
وأخرى تتعلق بأمور ما بعد الموت والتناسخ وكذلك السحر(!. 

والفيدا : كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة والعلم. 

وكلمة 'فيدا": تشير للكتب القديمة التي يرجع تاريخها إلى 200 ق.م - 500 ق.م» 
وعنها تطور ونشأ العنصر الكهنوتي وارتقت الناحية الفلسفية في الدين"7). 

ويعتبر الهندوس كتاب الفيدا كتاب موحي به من الإله براهما نفسه» وقد جمعه أحد 
حكمائهم حيث أطلقوا عليه 'فيدا فياسا" أي جامع الفيدا(©. 

ويعتقد البراهمة أن كتابهم "الفيدا" المقدس معجز في كلامه؛ لا يستطيع أحد من البشر 
الإتيان بمثله» وأن هذا الكتاب متحدى به؛ لأن إلههم براهما صرف الناس عن الإتيان 
بمقله!4). 

يقول وول ديورانت :" والفيدات يطلقها الهندوس على كل تراثهم المقدس الذي ورثوه 
عن أولى مراحل تاريخهم؛ وهي شبيهة بالإنجيل عندنا -يقصد المسيحيين- في أنها 
تدل على أدب أكثر مما تتخذ لنفسها صورة الكتاب» ولو حاولت تنظيم هذه المجموعة 
وتبوبيها لأحدثت خلطاً فظيعا(©. 


2) أديان العالم» حبيب سعيد: ص71 . 


بتصرف: الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: ص84. 


5) قصة الحضارةء ول وإيريل ديورانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمود: 38/3 . 
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والفيدا لها أريعة أقسام : 


1 - ريج فيدا : 
وتعني " الدعاء والثناء", وتعد الأصل الأكثر شهرة في الفيدات؛ 'وتسمى بالفيدا النارية 
نسبة إلى النار(!! » ومن الجدير ذكره أن أشهر الآلهة الذين ذكرهم هذا القسم (آغنى) 
وهو إله النارء والريج فيدا الأكثر قدسية لدى الهندوس ويتلون أناشيده في صلواتهم 
اليومية» ويتبركون بتلاوة أجزائه في حياتهم سواء في الفرح أو الحزن أو الموت . 

2- ياجور فيدا: 
يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين» وتسمى هذه 'بالفيدا الهوائية نسبة إلى الهواء"2), 
ويتضمن هذا القسم تعليمات للكهنة والعامة بطريقة تقديم القرابين للآلهة. 
ويختلف عن غيره من الفيدات لكتابته بالنثرء كما ينكره عدد كبير من كهنة الهندوس 
ولا يعدونه من كتابهم المقدس(). 

3 - ساما فيدا: 
ينشدون أناشيده أثناء إقامة الصلوات والأدعية» 'وتسمى بالفيدا الشمسية نسبة إلى 
الشمس7)؛ وفيه إشادة بالرقص ومكانته» وهو ملجأ الهندوس في طلب العون والنجدة 
من آلهتهم . 

4- أثاروا فيدا: 
عبارة عن مقالات من الرقى والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة والأساطير 
والشياطين: أما هذه الفيدا 'فتنسب إلى حكيم اسمه "اثرفانا"7”), وبتلوها الهندوسي لجلب 
الحظ له في المعارك والحياة اليومية . 
وكل قسم من الفيدات سابقة الذكر لها طريقة مختلفة في التلحين والتلاوة والإلقاء 
والموضع الذي تتلى فيه . 
كل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء 9 هي: 


(1) الأديان الوضعية في مصادرها وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: ص84 . 

(2) المرجع السابق . 

(3) انظر: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص25:24 . 

(4) الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: ص84 . 

(5) المرجع السابق . 

(6) انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 42.41 . 
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أ- سَمْهتا: 'مجموعة المنظومات" فهي تضم كتاب الريج فيدا ومعظم الساما فيداء وهذه 
الأناشيد تتلى عند تقديم القرابين . 
ويعتبرها البعض مذهب الفطرة لدى الهنود حيث كانوا يتضرعون بها لالهتهم قبل 
احتلال الآربين للهند. 

ب -البراهمن: وتعني الهدايا التي يقوم البراهمة بتقديمها للمقيمين في بلادهم وبين أهليهم. 
ويلاحظ أن هذا الجزهِ يبين ضرورة إرضاء البراهمة لأجل قبول القرابين وتسلطهم على 
باقي الطبقات. 

ت-آرانيك: وتعني الإرشادات وتشمل الصلوات والأدعية التي يتقدم بها الشيوخ -كبار 
السن- "المرحلة الرابعة من عمر الهندوسي') أثناء إقامتهم في الكهوف والأحراش 
والغابات والمغارات. 

ث-اآبا نيشادات :: وتشمل الأسراز والمشاهدات النفسية للعرفاء من صوفية البرهمية» حيث 
ينزع هؤلاء إلى باطن الأمور وترك ظواهرهاء رغبة في تحرير الروح من رسوم العبادات 
وطقوسها. 


2- منوسمرتي 


اله 


شربعة مانو": 

أ. تعريف بواضع القوانين "مانو": 
'مانو' ليس اسماً لشخصء بل هو لقب يطلق على الملوك ذوي الطبيعة اللاهوتية؛ 
حيث يعتقد الهندوس أن 'مانو" أحد الآلهة الذين انبثقوا عن الإله الخالق براهما فهو 
ابن الله وأوحى براهما لأول 'مانو" هذه الشرائع» الذي قام بدوره بنقله إلى الكهنة 
ليتناقلوه بعد ذلك77). 

ب. قوانين 'مانو': 
يحتوي هذا الكتاب على 2684 بيت مقسمة إلى اثني عشر فصلاً توضح بدايات 
الخلق وقواعد الحياة الزوجية والاجتماعية والدينية والأخلاقية ومراحل عمر الإنسان 
والحياة الأخرى عند الهندوس وكذلك نظام الحكم والعقويات. 
وهذه القوانين عبارة عن شرح للفيدات تبين معالم الهندوسية ومبادئها وأسسها. ويزعم 
الهندوس أنها دونت حوالي 1200 ق.م. 


(2) انظر: قصة الحضارة» ول وإيريل ديورانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمود: ج163/3 . 
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ويرجح عدد من الباحثين الغربيين أن تدوين هذه القوانين تم في القرون الأولى 
للميلاد(01. 

3- مها بهارتا: 
ومعنى هذا الكتاب "عظمة الهند" أو ملحمة الهند الكبرى» حيث يروي تاريخ الحروب 
الكبرى في الهند منظومة على هيئة النشيد» ويشبه الإلياذة اليونانية. 
ومؤلف هذا الكتاب يدعى 'وياس7)؛ ويضم بين دفتيه ما يقرب من ألفي باب» 
ويتحدث عن حروب وملاحم ملكية اشتركت الآلهة في القتال أيضاً. 
وتنبع أهمية الكتاب كونه يحتوي على الكثير من التعاليم والأحكام الدينية . 

4- بهاجافاد - جيتا: 
معناه 'أغنية الرب07) أو 'أنشودة إلهية"» وبعد من أهم الكتب الدينية لكونه يهتم 
بالجانب الفلسفي والاجتماعي. 
وبنسب هذا الكتاب لقائد عظيم عند الهندوس يدعى "كرشنا"» ويضم الكتاب ما يقرب 
من ثمانية عشر باباًء وهو جزءِ من كتاب 'مهابهارتا". 
ورغم أهمية هذا الكتاب لدى الهندوس ورواجه عالمياً لاحتوائه على الجانب الفلسفي إلا 
أن "علماء الهندوس يقرون أنه تخييلي وتمثيلي"0. 

5- بوجا واسستها: 
معنى بوجا 'الشرف"؛ وهي عبارة عن قصائد شعرية تشمل أريعة وستين ألف بيت» 
وتحتوي على قواعد فلسفية ولاهوتية» ويعتقد أنها دونت حديثاً في القرن السادس 
الميلادي57. 

6- رامايانا: 
كتاب يتحدث عن ملحمة حدثت في القرون الغابرة بين ملك يدعى "راما" وآخر يدعى 
"رافان"» وتنتهي بانتصار الملك "راما". 


(1) انظر: قصة الحضارة» ول وإيريل ديورانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمود: ج163/3 . 

(2) انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص75 . 

(3) قاموس أديان ومعتقدات شعوب العالم؛ أ.د. صلاح قنصوه وآخرون: ص148 . 

(4) بتصرف: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص39 . 

(5) انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص84:85 . 
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هذه الملحمة الخيالية تصور الصراع بين الخير والشرء وأن الخير المتمثل في 'راما" 
ينتصر على الشر المتمثل في "رافان"017. 

ثانياً: الإنسان في الكتب البرهمية المقدسة: 

أفردت الكتب البرهمية مساحة واسعة للكينونة الإنسانية» وكانت مسرحاً للتعبير عن خواطر 
وهواجس وأحلام وأمنيات الجنس البشريء وكون هذه الكتب البرهمية بشرية فإنها جسدت الآلهة 
في صورة البشرء وأضفت عليهم هالة من القداسة» ومنحتهم قوة خارقة لتغيير الأحداث . 

ومن خلال النظر في الكتب الدينية للبرهمية نجد أنها اهتمت بالجانب الفلسفي والروحاني 
بشكل كبيرء وتفرد كتاب "منوسمرتي" بمحاولة الإجابة عن أسئلة الإنسان التي تتعلق بخلقه 
والهدف من خلقه وتنظيم حياته وكذلك وضع لائحة للعقوبات!2. 

ومن الملاحظ في الديانة البرهمية غياب أي دور للأنبياء والمصلحين» وذلك لأن الهندوس 
يعتقدون بفكرة 'التجسيد"”, 'فالإله قد يتجسد بصورة إنسان وبتجلى فيه لأجل هداية الناس» 
وتسمى هذه في اللغة السنسكريتية واللغات الهندية ب 'أوتار (2. 

فأي مصلح أو مفكر يظهر في البرهمية فإنهم يعتقدون أنه قد تجسد فيه 'فشنو" رب 
العالمين عندهم» مثل كرشنا وراما وغيرهم . 

ومن خلال هذه الدراسة لم أقف على نص برهمي يتناول النبوة والرسالة» كون النبوة والرسالة 
ليست من أدبيات الديانة البرهمية ولا فكرها الديني . 

المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان: 

حتى نتعرف على مراحل خلق الإنسان عند البرهمية لا بد من الإلمام بقصة الخلق عندهم 
وكيف وجد الإنسان الأول. 

تقول أسطورة الخلق للإنسان الأول عند الهندوس كما نقلها كتاب قصة الحضارة :" أن الإله 
الخالق القهار 'حقاً إنه لم يشعر بالسرورء فواحد وحده لا يشعر بالسرورء فتطلب ثانياً؛ كان في 
الحق كبير الحجم حتى ليعدل جسمه رجلا وامرأة تعانقاء ثم شاء لهذه الذات الواحدة أن تنشق 
نصفين» فنشأ من ثمَّ زوج تملؤه الزوجة» وعلى ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة مبتورة ... وهذا 
(1) انظر: قصة الحضارة» ول وإيريل ديورانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمود: 303/3- 308 . 
(2) انظر: منوسمرتي كتاب الهندوس المقدسء» إحسان حقي: ص ج-ح 


(3) بتصرف: الهند القديمة حضاراتها ودياناتهاء د. محمد اسماعيل الندوي: ص110 . 
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الفراغ تملؤه الزوجة» وضاجع زوجته ويهذا أنسل البشر؛ وسألت نفسها الزوجة قائلة: 'كيف 
استطاع مضاجعتي بعد أن أخرجني من نفسه فلأختف, واختفت في صورة البقرة» وانقلب هو 
ثوراًء فزاوجهاء وكان بازدواجهما أن تولدت الماشية» فاتخذت لنفسها هيئة الفرسء» واتخذ لنفسه 
هيئة الجواد» ثم أصبحت هي حمارة فأصبح هو حماراًء وزاوجها حقاًء وولدت لهما ذوات الحافر» 
وانقلبت عنزة فانقلب لها تيساًء وانقلبت نعجة فانقلب لها كبشاًء وزاوجها حقاًء وولدت لهما الماعز 
والخراف: وهكذا حقاً كان خالق كل شئء مهما تنوعت الذكور والإناث» حتى تبلغ في التدرج 
أسفله إلى حيث النمال» وقد أدرك هو حقيقة الأمر قاتلاآً: 'حقاً إني أنا هذا الخلق نفسه» لأني 
أخرجته من نفسي» من هنا نشأ الكلم “1 

وهكذا نرى أن الإنسان والمخلوقات خلقت من ذات الإله» وأن الإنسان نسخة من الإله كونه 
خرج من الإله براهماء وأن "مانو" أبو البشرء ومنه خلقت البشرية. 

ويتضح فيما سبق أن وحدة الوجود والقول بتناسخ الأرواح لدى الهندوس يستندان بشكل 
كبير على قصة الخلق هذهء ومهدت الطريق للقول بآلهية بعض البشر وينوة الإله لآخرين ! 

ويوجد قسم كامل في الفيدا تحت اسم البغوات جيتا يتحدث عن الخلقء وأن الإنسان جزء 
من الآلة الخالق براهما2. 

ومما تذكره أساطير بدء الخلق عند الهندوس: أن مانو أبو البشر خرج منه أربعة أنواع من 
البشرء وهم كالتالي : 

أ. الذين خلقوا من رأسه» وهم أعظم مكانة وقدسية» إنهم الكهنة البراهما . 

ب. الذين من ذراعه» وهم أولي قوة وبأسء إنهم الملوك والمحاربين الكشترية . 
. الذين خلقوا من فخذهء وهم أصحاب المهنء إنهم التجار والمزارعين والصناع اللبيش. 
ث. الذين خلقوا من قدمه؛ وهم أخس الناسء لا قيمة لهم إنهم الشودر - المنبوذون- . 


جاء فى ريج فيدا !! خلق الله طائفة "البراهمة" من فمهك) و" كد 46 ي" من 35 5 و"الوبش" 


من فخذه؛ و"الشودرا" من ل 


(1) قصة الحضارة» ول وإيريل ديورانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمود: ج34:33/3 . 

(2) انظر: الأديان في العالم؛ أ.د. سعدون محمود الساموكء أ. د. هدي علي الشمري: ص33:32 . 

(3) ريج فيداء 12/90/10 نقلآ عن: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة 
التصوف بهاء د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص56 . 
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وهذا التسلسل فرض على الطوائف كلها خدمة الطائفة الأولى» وقيام الطوائف الثلاثة الأولى 
باستعباد الطائفة الأخيرة» وحرمانها من أبسط حقوقها . 

وعند الحديث عن الخلق الثاني للإنسان» وتكونه وتخلقه يذكر كيث مور" أن أطروحة 
سنسكريتية موجزة عن علم الأجنة الهندي القديم يُعتقد أنها كتبت عام 1416 قبل الميلادء هذا 
الكتاب المقدس لدى الهندوسء» حيث يقول "3201515230ملا 631813" حين يصف الاراء القديمة 
المتعلقة بالجنين فإنه ينص:" من اقتران الدم والسائل المنوي (البذور)» فإن الجنين يأتي إلى 
حيز الوجودء خلال الفترة مواتية للحمل؛. بعد الجماع (هو) يصبح كالادا (جنين عمره يوم 
واحد)؛ ويعد سبع ليال المتبقي يصبح حويصلة ثم تصبح كتلة كروية لمدة أسبوعين» وبعد شهر 
عليه تصبح كتلة ثابتة» ثم بعد شهرين يكون الرأس شكلتء ثم بعد ثلاثة أشهر تظهر مناطق 
الأطراق"07. 

حيث يمكن القول أن المراحل التي يمر بها تكون الجنين حسب المعتقد الهندوسي : 

- اقتران المني والبويضة . 

2- كلادة "جنين عمره يوم واحد" . 

3- حويصلة 'بعد سبع ليال" 5 

4- كتلة كروبة 'مدة أسبوعين" . 

5- كتلة ثابتة "بعد شهر" . 

6- كتلة ثابتة برأس "بعد شهرين" . 

7- كتلة ثابتة برأس وتشكل الأطراف 'بعد ثلاثة أشهر" . 

ومن خلال هذا الاستعراض لخلق الإنسان الأول ومن ثم مراحل تخلق الإنسان في بطن 
الأم. نجد أن الهندوس لا يعتقدون بمنشأ الإنسان من طينء لأنه خلق من جمد الإله ! 

كذلك عدم توافق الأطروحة السنسكريتية مع العلم في تسلسل تخلق الجنين في الرحم إذ أن 
هناك فجوات في تسلسل تخلق الجنين» وعبرت عنه بألفاظ لا تتناسب مع الحقيقة . 

إن التعابير التي استخدمها الهندوس في التعبير عن مراحل الجنين هي تعابير ظاهرية 
لمشاهدات مادية» لا تعبر عن جوهر الجنين فى مراحله ومادة خلقه . 


(1): .لظا .لا .! عنموالا طاتعكا ,لاوماملمطمع لعأامع0 (االوعاصلات :مقصنط ووامماعلاعما ع1 
0 ,لناوةمرعم 
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أما انعقيدة الإسلامية فإنها ترق أن خالق الإنسان هو الله عزوجلء 06 مَمَانف/ 
مَلَيْكةِ إن حَاق بترا من عِينِ © 14". 


وتولى الله خلق الإنسان بيدهء كَالَتَمَاك:# مَا مَتَحَقَ أن لَسَجُدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَنَ #(0). 


ِ 


وجعل مادته من الطين77» كَالَيسَاق:#8 وَلَقَدَ حَلَقَنَا لضن ا 


لذو جل م سماو 0 ش52 وان قن الكفريي © 674 


6 
5 
9١ 
15 
سام‎ 
1 

1 
ام 
ماع 
1١‏ 
اك 
دنا 
١‏ 
و 
5 
اك 
6١‏ 
_ 
7 
5 
دن 
ك5 


ثم كانت الإرادة الإلهية لأجل استمرار الحياة البشرية عبر التناسل» بأن جعل استمرار النسل 
من خلال التقاء الذكر والأنثى» كَالَيسَالء0 يها آَلنّاش إِنَا حَلفَكرْ من مر وق 814 


(1) ص: 71. 

2ل 0 

(3) ورد في القرآن الكريم أن الإنسان خلق من طين لازب. مَالَ مالظ إِنَا حَلقَتَهْ من لين لازب © 4 
ار وأنه خلق من صلصال من حمإ مسنونء كَلَيَاك9 وَلَقَدَ حَلََنَا آلْإضكنَ من صَلْصَلٍ من 
حم مسن 4 (الحجر:26)» وأنه خلق من صلصال كالفخارء دَالََاك8 حَلقَ الْإِسَنَ من صَلْصلٍ 
كَلْتَخَارٍ © 4 (الرحمن:14).؛ ويرى الزمخشري أن خلق الإنسان كان ذي بدء من تراب ثم جعل طينأًء ثم 
حم 0 ثم صلصالاًء انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» جار الله النمحشري: 445/4 . 
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ثم اختار سبحانه وتعالى لأجل استمرارية نسل الإنسان بأن جعله من ماءء مَالَيَاب8 شُرَّ 
جَعَلَ َك من سُلَلَعَ مّن مَل مَهِين © 4(" 
م الأم» قَالَيهَ تَال:8 كُمَّ جَعَلَنَهُ ظفَة في :. 
قَرَارٍ تَكِنِ © ف حَلَقَمَا ألْظمَةَ ع يم ار فَحَلَقَنَا الْمْضَعَةَ عِكَلما 
كَكَمرَنا الْمكلدرَ لَحَمًا كُرَ أَنَأَتَهُ حَلَقَا دَاحَرٌّ مَتَبّارَكَ أَنّهُ أَحْسَنْ لَفَِقِينَ © 4©. 
ومعنى التُّطْفَةُ عند أهل اللغة:" الماء الصّافيء قلّ أو كَثْرء والجمغ: النُطَفُ والتّطاف(0. 


وقال العلماء :"إن النطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد» وقد ينطلق اسم النطفة على 
كل ماء "(4) 


وأما القرار المكين المذكور في الآية فالمقصود به الرحم!ةا 

وبقصد بالعلّقة:" الدّم الجامد الغليظ7؛ و'سْمَيَ علقة لأنه أول أحوال العلوق77) 

وأما المُضْعَةُ:" مُضْعَةً أَيْ قِطْعَة لخم كأَنّهَا مِفْدَارُ مَا يُمْضَعْ كَالْعُرْقَةِ هي مِقْدَارُ مَا 
يُعْترَف'(08 و"الم 248 من اللّحُم قدر 59 يلقي الْإِنْسَان في فيه"(2. 

وهذا التوصيف الدقيق الذي ذكره القرآن الكريم لتخلق الجنين في الرحم؛ يوافق ما توصل 
إليه العلم الحديث من أبحاث ودراسات حول تكون الجنين!9). 


1) السجدة: 

2) المؤمنون: 14:13 . 

3) العين» الخليل الفراهيدي: 436/7 . 

4) النكت والعيون» أبو الحسن الماوردي: 48/4 . 

5) المصدر السابق. 

6) تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: 162/1. 

7] النكت والعيون؛ أبو الحسن الماوردي: 48/4 . 

8) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» 265/23 . 

9) تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: 57/8 . 

0) انظر: علم الأجنة في القرآن والسنة» كيث مورء عبدالمجيد الزنداني» مصطفى أحمدء المؤتمر العالمي 
الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة»ء ص103-2 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان 

إن الهندوسية قسمت معتنقيها إلى طبقات أريع كما مر معنا سابقاء وحددت وظائف معينة 
لكل طائفة . 

ولهذا يمكن بيان وظيفة الإنسان التي خلق لأجلها وفقاً لطبقته . 

أولاً: الإنسان البراهمي : 

وظيفته: تعلم أسفار الفيدات وتعليمهاء حيث لهم السيادة على جميع الطبقات الأخرى» 
والبراهمي لا يخضع لقانون ولا يخطئ؛ وإن كان كذلك فلا يجوز معاقبته» بل يجوز له فعل 
المحرمات» وله الحق في كل شيء1(7. 

ثانياً: الإنسان الكشتري: 

وظيفته: القتال والدفاع عن البلاد» وعليه السمع والطاعة للبراهميء ولأبناء هذه الطائفة حق 
الحكم والملك(. 

ثالثاً: الإنسان الوَنشّ: 

وظيفته: الزراعة والفلاحة وتربية الماشية والتجارة» وما يتعلق بها من بيع وشراء وعقود 
وأموال(©. 

رابعاً: الإنسان الشودر: 

وظيفته: خدمة البراهمة» ومن ثم خدمة الكشترية والوبش فقط!). 

إن المقابل الذي جعلته العقيدة البرهمية للإنسان الشودري مقابل ترسيخ عبوديته للبراهمي 
والكشتري والوَنْش أن يولد في دورة حياة أخرى في طائفة أعلى إن هو رضي وسلم لواقعه ولم 
يبدِ أي تذمّرء يقول البيروني:" ويكون شودر مجتهداً في الخدمة والتمأق» متحبباً إلى كل أحدٍ 
بهاء وكل من هؤلاء إذا ثبت على رسمه وعادته نال الخير(©. 


(1) انظر: الفلسفة في الهندء د. علي زيعور: ص122 . 

(2) انظر: المرجع السابق: ص 123 . 

(3) انظر: المرجع نفسه. 

(4) انظر: المرجع نفسه . 

(5) في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ أبو الريحان البيروني: ص78 . 
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والعقيدة الإسلامية ترفع من مقام الإنسان وكذلك الجن» وترى أن وظيفة الإنسان 
الأساسية هي تحقيق العبودية لله تعالى وحده؛ 06 يَنَ:8 وَمَا عَلَنتُ لَلْنَّ وَالإنى إل 
ِيَبُدُونِ 03 

وجعلك من مهام الأساسية'"في"الحياة الننيا غمارة الأريض» وال كال,28 هو اماك جه 
لاض وََسَتَحَمَرَة ذيهَا 24» ليحقق الاستخلاف الذي أراده الله تعالى للإنسان» كَل تنَال:9 وَإِذْ 


ب 


1 مس اك م 
ل مَك لِلْمكتيحَة إِنْ جَاعِل فى الْأرْضِ حَلِيمَة 04. 

المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند البرهمية 

إن الهندوسية ديانة تتسم بالتمييز العنصري الفظ والغليظء لمجرد أن يولد الإنسان يتم 
تصنيفه» إما بمنحه الامتيازات أو تقييده بالعقوبات . 

إن التفاضل والاختصاصات تنقل بالوراثة لا على أساس الاجتهاد والعمل» حيث لا اعتبار 
لمبدأ المساواة بين البشر عامة»ء وهذا نابع من تقسيم الناس إلى طبقات أريع» بل إن التمييز 
حاصل داخل الطبقة الواحدة. 

فالكتب الدينية الهندوسية تكاد لا تذكر طبقة الشودراء باعتبارها طبقة نجسة لا ينبغى ذكرهاء 
وقد مر تقسيم أتباع الهندوسية إلى طبقات» وجعلت وظائفهم بناء على هذا التقسيم» وكيف 
جعلت هذا التقسيم أيضاً دينً)؛ إن الديانة الهندوسية تقوم على التمييز العنصري على أساس 
الجنس والعرق» وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك : 
أولاً: التمييز على أساس الجنس: 

تعتبر الشريعة الهندوسية المرأة لا أهلية قانونية لهاء حيث جاء في شريعة "مانو" المادة 

(178) :" المرأة ليس لها الحق طوال حياتها أن تقوم بأي عمل وفق مشيئتها ورغباتها 

الخاصة حتى لو كان ذلك من الأمور الداخلية لبيتها"() 


(1) اذ 

(2) هود: 617 

(3) البقرة: 30 . 

(4) انظر: ص47 . 

(5) حقوق الإنسان في ظل العولمة» د. علي يوسف الشكري: ص 109 . 
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وكذلك تعتبرها مجرد تابع إما للأب حال وجودها في بيت أبيهاء أو الزوج في حال 

وجودها في بيت الزوجية ويحظر عليها التصرف والتملك؛, 'فليس لها خيار» سواء كانت 

بنتآ صغيرة أو شابة أو عجوزاء البنت في خيار أبيهاء والمتزوجة في خيار بعلهاء 

والأرملة في خيار أبنائهاء وليس لها أن تستقل أبداً"("). 

كما كانت شريعة مانو تحظر التملك على الزوجة والابن والعبدء فكل ما يملك هؤلاء 

يكون ملكاً لسيد الأسرة - أبأ كان أو أخاً كبيراً أو زوجاً أو ابن زوج- وهكذا لم يكن 

للمرأة وفقاً لشربعة مانو الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات القانونية2). 

وتنص شريعة "مانو" أنه يجوز للرجل الكشتري الاستيلاء على المرأة بالقوة بغرض 
اتخاذها زوجة وهو ما ذكر في المادة الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة 

والعشرين والثالثة والثلاثين!© . 

ومن صور التمييز ضد الأرامل: يحرم على المرأة المتوفى عنها زوجها التفكير بالزواج» 

بل تحثها العقيدة الهندوسية على حرق نفسها مع زوجها كون ذلك قمة في البر والوفاء 
5 4 

للزوج!). 

والبنت في الشريعة البرهمية لا ترث من أبيها وأمها شيئاً إذا ما وجد أحد الذكور !(5) 

واذا كانوا ذكوراً واناثاً 'فإن الولد الأكبر هو الذي يرث والديه» أما إخوته وأخواته فكلهم 
يعيشون تحت أمرهء لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب6. 

أما المرأة في الإسلام فقد كرمها الله تعالى» وأطلق اسم النساء على إحدى السور 

الطوال» بل سميت سورة أخرى باسم مريم -عليها السلام- تكريماً لهاء وذكر صوراً 
عظيمة من تضحيات النساء المؤمنات في عدة سور من القران الكريم» وبينت سور 

أخرى أحكاماً خاصة بالنساء حفاظاً على حقوقهن كسورة الطلاق . 


(1) أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص71 . 

(2) انظر: حقوق الإنسان في ظل العولمة» د. علي يوسف الشكري: ص 109 . 

(3) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي عبد الواحد وافي: ص176»177 . 

(4) انظر: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» ص85:86 . 

(5) انظر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب» مشرف التحرير: جفري بارندرء ترجمة: د. إمام عبدالفتاح إمام: 
ص16 1. 

(6) أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبيء ص73 . 
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بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البنات سبباً في دخول آبائهن الجنة» فقال عليه 
الصئلاة والسلام:" هن كان لفكلاك ,نتات قضيق .على لأواكين وَصَترَاتن وَسَرَائِهن أذكلة 
له الْجِنة بِْضَلٍ رَحْمَتِه إِيَاهْنْ قال رَجْكَ أو ينكان يا رَسُول الله قان أو يتان قال رَجْكُ 
أ ولحذة كا نشوك شقان أ وات 5 

5 1 ع 0 00 002 م 
وارتقى الإسلام بالمرأة بأن جعل لها ا وعليها ما للرجل؛ دَالَيكَالَ:ث# وَلَهِنّ مَل الى 
عَلهنَ ِالْمَعْووفٌَ وَلِلِيَجَالِ عَليهنَ و 04 
وأجاز الإسلام معاملات المرأة وشهادتهاء سا8 وَأسَََقْهِدُوأْ سَهِيئَْنَ من 

دو )اه " 1 006 
ََاِكُرٌ ون ل وكيا يَجْ وَيَجْلٌ فمردَانِ من تَرصَوْنَ من اهرك 04. 
وبين سبب جعل شهادة المرأتين بشهادة الرجل» والتمس لهن العذر في ذلك» 
1 وها ألتما 4ه 
قَالَنكَاكَ:ة ا َِدَنهُمَا فَنَحَرَ إِحَدَنهُمَا الخْخرئ 0#4. 
وأطلق الإسلام الحرية للمرأة بالتصرف في شئونها المادية مثلها مثل الرجل» تَالَتَمَالِ 

ا 2 - 8 دوه 
(لتكال شيرق يد قدا ولد هين كنا اكتتن 64: 
وجعل الإسلام المهر حق خالص للمرأة: ودليل على صدق نوايا الرجل في إقامة بيت 
للزوجية تكرم 0 َال 0 الع داكا تنأ لايل حشر أن 


(1) المسندء» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: 148/14: ح: 8425: قال المحقق: حسن 
لغيره» وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الذهبي في التعليق» انظر: المستدرك: 
4 ح-: 7346 . 


2) البقرة: 228 
3) البقرة: 282 

البقرة: 282 
5) النساء: 32 
6) النساء: 19 
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أما نكاح الأرامل ومن سبق لهن الزواجء فقد أباحه الإسلام» وفعله النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد تزوج من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقد كانت ثيبآًء وكذا كل زوجاته 
إلا عائشة رضي الله عنها كانت بكراً!!". 

ثانياً: التمييز على أساس العرق: 
لقد رسخت الديانة الهندوسية الطبقية في المجتمع؛ وأسست لنظام عبودية مخيف». 
جعلت فيه القيام بأعمال العبودية لطائفة كبيرة من الناس ديناء بل يجب عليه أداء 
العبودية برضا وتسليم كي ينال الجزاء في دورة الحياة الثانية ! 
إن الإنسان لمجرد أن يولد لطائفة الشودرا فهو منبوذء ويطلق عليه "الجندال" أ 
النجيس! 
ومن صور الظلم التي تقرها شريعة مانو: أن الذنب والخطيئة تقع مسئوليته بشكل 
جماعيء وقد ينتقل بالوراثة» فالابن يحمل خطيئة أبيه وأمه» والزوجة تحمل خطيئة 
زوجهاء والصديق يحمل خطأ رفاقه. 
ومن تلك الصور أيضاً: أن من شهد زوراً يُعاقب في جهنم بجرمه خمسة أو عشرة أو 
مائة أو ألف من أقربائه2). 
والإسلام يرى أن انان سواسية لأن أصلهم واحد وجعل ميزان التفاضل بينهم ا 
سقط يها آلتاش دا لك من كر وق وَصَلكَكْ شعو وَقِكِنَ ليرفا إن 
حَرَمكي عند 0 أنه عَمٌ حر رج 14 
والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على المساواة بين الناس» وأن لا فضل لجنس على 
الآخر إلا بالتقوى؛ فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله:" يا أَيْهَا النّاسُء ألا إِنَّ رَتَكُْ 
وَاحِدُء وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌء ألا لا فُسل لِعَرَبِيَ عَلَى عَجَمِيَ» وَلا لِعَجَمِيٍَ عَلَى عَرَبِيَ» ولا 
أَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَء وَلّا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَء إِلّا بالتّهى أَبَلْغْتُ ". قَالُوا: بَلّعَ رَسُولُ اللي ثُمَّ 
قَالَ: " أَيْ يوم هذَا؟ ". قَالُوا: يَوْمْ حَرَامْ كُمّ قال" أي شَهْرٍ هذَا؟ ", قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ 
قَالَ: كُمّ قال:" أي بَلَدٍ هَذَا؟". قَالُوا بَلَدنَ حَرَامٌ قَال:' فَإِنّ الله قَذ حَرّمَ بَيْتَكُمْ دِمَاءَكُمْ 


(1) انظر: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم» سعيد أيوب» ص: 38, 44. 47, 54 56: 58 65: 272 
0 87.» 107 111. 116. 

(2) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وافي» ص 179 . 

(3) الحجرات: 13 . 
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وَأَمْوَالَكُْ" قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَال: أؤ أَعْرَاصَكُمْء أَمْ لا . كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَدَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
في بَلَدِكُمْ هذا أَبَلَغْتُ ". قَالُوا: بَلّعَ رَسُولُ اللي قَالَ:"' ليْبَلّْ الشَّامِدُ الْعَائْتِ "(0. 


المطلب الخامس: مصير الإنسان بعد الموت 


البرهمية لا تؤمن بالبعث والنشر ولا باليوم الآخرء وما يليه من ثواب وعقاب» وجنة ونارء 
بل يؤمنون بتناسخ الأرواح. 

'ويبنى الهندوس اعتقادهم هذا بأن الرب والروح ومادة الخلق أزلية فالروح لا تفنى فناءَ كاملاً 
فإنها إذا خرجت من جسمء؛ حلت جسماً آخرء وهكذا تنقل من جسم إلى جسم حتى تقوم 
القيامة"2) أي حتى يصل للموكشا. 

أما جسد الميت فإنهم يتخلصون منه من خلال إحراقه بالنارء وحجتهم في ذلك أنه يكون 
أسرع في الصعود إلى السماء . 

ولعل الذي دفعهم للإيمان بالتناسخ هو اعتقادهم بوجوب الجزاء والعقاب وهو ما أدرجوه 
ضمن عقيدة الكارماء وقد مر ذكرها في هذا البحث/6. 

وتبرز في احتفالات الموت الهندوسية عقيدة 'سرادة" التي يشترط لصحتها وقبولها أن تكون 
بإشراف برهمي. 

وملخص تلك العقيدة:" الوضيمة؛ وهي تطلق على احتفال للموتى ولأرواحهم» فإذا أجريت 
لشخص متوفي من مدة قريبة يكون المقصود منها إيصال روحه إلى السماء وتسهيل قبولها بين 
الأرواح الخالصة المسماة بيتريسء: وعندهم أن عدم إجراء هذا الاحتفال يبقي الروح تائهة على 
وجه الأرض مع الأرواح النجسة"). 

بل إن الظلم والمؤاخذة بسلوك الغير واضح في هذه العقيدة» إذ أن التقصير في أدائها 
والتأخر عنها يؤدي إلى إنزال اللعنات على أرواح أقرياء المتوفى. 


(1) المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون؛: 474/38.: ح: 23489» قال المحقق: إسناده 
صحح . 

(2) بتصرف يسير: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د.محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص114 . 

(3) انظر: عقيدة الكارما: ص27-25 . 

(4) دائرة المعارفء البستاني: 548/9 . 
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والمسلمون يرون بوجوب دفن الموتى وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم» فقد كَانَ التَّبِىُ 
لت سْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ 
التَبِيتَ فَإِنَهُ الآنَ 0 


5 5 83 : 000 2 5 0 2 لامر 0 
والعقيدة الإسلامية تنص على البعث والنشرء كَالَنَاك:# وَهْرَ الْزِى يَبَدَوَا أَلْحَأَقَ ف 
مده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَتَوّ 04 
عر تحن “مر ' لاطيز) زر ريست ل ١‏ عر 7 كسا د و 
ومَالََاك: كاد وَلِيَِ حَلقَهُء قال مَن بحي الْعِطَدمٌَ وَِىَ تَمِيرٌ © فل 
يبا آلَذِى أَنمَاهآ أقَلَ مَرَوَ مَهْوَ بحُن حَأقٍ عَِيمٌ © 614 


والعقيدة الإسلامية تؤمن بحشر العباد يوم القيامة» كَلَصَاك: 7 وََوَمَ في لال وَترق 
الْدَرَضَ بَارِدَةٌ يَعَتَرْيِهرَ مر كلوز متهز لهذا | ©) 74)؛ وجاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ النَبِيَ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم:' يُحْشَرُ النّاسُ غُرَاةَ حْفَاةَ 0 فول سْ 2 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ ". 
قناً: مَل« كما بَدَأَنَآ ول حَأق ِيده 9.514 

كما يعتقد المسلمون بالميزان وهو آلة لوزن العباد أو 0 0 صحائف أعمالهم: 

اق وت أي انط زم امة م 0 فقي روك بكر 

حَبَةٍ 16 ايها اك ل ينا حَليسيِينَ © 774. 

كن أبين امززك» قال + فاك شوك الللد 0 الله عَلَيِْ وَسَلّمَ:' كَلِمَتَانٍ حَفِيْتَانِ عَلَى اللَسَانِ 
َقِيلتَانِ فِي المِيرَانِ حَبِيبتَانِ إِلَى الرّحْمَنِء سْبْحَانَ الله َِحمْدِهء سُبْحَانَ اللَهِ العظِيم 87 


(1) سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستانيء الجنائز/الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف 


صحيح على شرط الشيخين . 
(7) الأنبياء: 47 . 
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وأما الحساب في يوم القيامة فهو واجب الإيمان به في العقيدة الإسلامية لقوله تَحَالٌ: 
دجما مهد . + ب برد د ل افامن الو نمه 1 
اليْوَمَ خَرَي كل نفس يما كسَبَتَ لد الوم إِنْ لله سَرِيِعْ يانه 6 04. 


وكذلك يؤمنون بالصراطء وهو جسر ممدود على ظهر جهنم تعبر من عليه الخلائق من 
أهل الإيمان وغيرهم؛ ولا يجوزه إلا المؤمن للوصول إلى الجنة©. 


وجاء عن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم:'... وَيُضْرَبُ جِشْز جَهَتمَ أكون أَوَلَ مَنْ يُجِيرُ وَدُعَاءْ 
الرُسْلِ يَوْمَئِذِ اللّهُمّ َلِمْ سَلّمْ وَبِهِ كلاليبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانٍ أَمَا ريثم شَوْكَ السعْدَانِ قَانُوا بَلَى يا 
رَسُولَ اللَهِ قَالَ فَإِنّهَا مِنْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَهَا لا يَعْلَمْ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلّا اللّهُ فَتَخْطّفُ النّاسَّ 
بأَعْمالِهم مِنْهعْ الْمُوتق بعَمَلِهِ وَمِنْهمْ المَحَزدَلُ ثْمَ يَنجو..."17). 

-الجنة والنار في اعتقاد البراهمة 

جاء في كاتها أبانيشاد: فقال نكيكتاس:" في عالم الجنة لن يكون هناك خوف ولا حزن» ولن 
يخاف أحد من الشيخوخة والهرم» ولن يشعر بالجوع والعطشء وسيترك الأحزان وراءه» ويفرح 
وبشعر بالابتهاج والسرور في ذلك العالم'(. 

والجنة يدخلها الصالحون الذين يفنون حياتهم في فعل الخيرات والدفاع عن معتقداتهم 
ويقومون بتقديم القرابين . 

إن تفسير الجنة والنار عند البراهمة لا يعني نهاية المطاف لدورة الخلق» والخلود الأبدي 
لمن يدخلهماء أو الفناء بعدهما. 

إن الجنة تعني عندهم: أن يعيش الإنسان منعماً يحصل على ملذاته بعد الموت فترة معينة 
ثم يرجع إلى الأرض مرة أخرى ليبدأ حياة جديدة وفق اعتقادها في التناسخ. 


(1) غافر: 17 . 

(2) انظر: الإيمان» حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة»ء عبدالله بن عبدالحميد الأثري» 
ص155 . 

(3) يس: 66 . 

(4) صحيح البخاري» البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء الرقاق/الصراط جسر جهنمء 403/5؛, ح: 6204 . 

(5) الجنة والنار في الهندوسية» دراسة نقدية من وجهة نظر إسلامية» أمة الرفيع محمد بشير» مجلة الدراسات 
الإسلامية» م45: ع 1: 2010م؛ ص186 . 
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فالسعادة الحقيقية التي سيخلد لها الإنسان ويسعى إليها هو الاندماج الكلي بالإله براهماء 
عندئذ تتخلى الروح عن أرضيتهاء وتنجو من التناسخ والحيوات الأرضية وتندمج في الروح 
العظمى! 

وأما النار عندهم (ناراكا) فتعني دار العقاب للعصاة والمذنبين المخالفين لتعاليم الفيدات» 
مثل:" البراهمن الذي يدرس ويعلم القانون المقدس لشودرا ويعلمه كيفية التكفير عن الذنوبء فإنه 
سيغطس مع هذا الرجل في نار مخيفة تسمى آسماوريتا(1). 

والنار ليست واحدة بل هي نيران كثيرة متعددة يتنقل فيها المستحق للعذاب بحسب الخطايا 
والذنوب » وعذاب الإنسان فى النار لا يعنى خلوده فيهاء إذ يبقى هذا المذنب فترة معينة حسب 
ذنبه» وقد ينتقل لنار أخرىء ثم يعود ليولد من جديد في الأرضء بعد أن يتطهر من آثام الحياة 
الأولى. 

إن الجنة والنار عند الهندوسية هي ممر لتطهير النفس وتزكيتها للتخلص من التناسخ 

أما المسلمون فيعتقدون أن الجنة والنار دارا الثواب والعقاب. 

فالطائعون الصالحون مأواهم الجنة» كَالَتَمَاك:# وَألَدنَ صَبرقأ اَيِكَ وَجَهِ رَبْهِمٌ وَأتَاموأ 


ص 


لصَكوة نموأ مِنَا رَرَقَهمَ سر وَعَلايَه وَيَدوونَ يللد أ 0 وليِكَ نم ع دار © 


02 0-7 و رووزةس ِ 
جَيّتُ عَدَنَ ييَحَْيَا ومن 0 من لز قوط و رهم وَألم يبون عَبيهِر من كل ياب 
000 ها صوق محف تار © 016 وأما الكافرون ماواهم النار» 6 مال. إّ 
1 1 4 
ان كدرو ِن أمَلٍ الكت دَاقتَركِنَ فى كر جَهَمّ حَلِدِىَ ههاً قلي هر مَرْ 


والفنة والثار مكلوقتان: وهم موذوفتان الأر» خالتكانة ل نيان أيذ لكا 


(1) الجنة والنار في الهندوسية» دراسة نقدية من وجهة نظر إسلامية» أمة الرفيع محمد بشيرء مجلة الدراسات 
الإسلامية» م45؛ ع 1» 2010م؛ ص210 . 

(2) الرعد: 24-22 . 

(3) البينة: 6 . 

(4) انظر: الإيمان» حقيقته» خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعةء عبدالله بن عبدالحميد الأثري» 
ص155 . 
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الفصل الثاني 
البوذية ونظرتهم للإنسان عرض ونقض 


المبحث الأول: نشأة البوذية 
المظلت الأول موؤشنين التوذية 
المطلب الثاني: أبرز تعاليم البوذية 


المبحث الأول: نشأة البوذية 


إن الديانة البوذية جاءت كرد فعل على الهرطقات البرهمية التي غالت كثيراً في الروح» وما 
بعد الحياة. 

لقد جاءت الديانة البوذية لتحرر الطبقات من قيود الديانة البرهمية» ولتنشر مبادئ العدل 
والمساواة كما تراهاء فألغت نظام الطبقات. وتمردت على الكهنوت» وتنكرت لتلك الآلهة 
المزعومة!) 

المطلب الأول: مؤسس البوذية 


تنسب هذه الديانة إلى "بوذا" وتلفظ أيضا 'بودا", وبوذا:" ليس اسم علم على شخص بعينه؛ 
وانما دن ند » معناه: الحكيم» أو المسقتيو أو :33 التضيزة النقاذة"80؛.وقيل متعداف.: 
'العاله '(3) 

ولد 'سيداهرثا") الذي عرف فيما بعد باسم 'بوذا" في 623 ق. م على الأرجح/), لقبيلة 
هندوسية اسمها 'شاكيا" لأب يدعى 'سودودانا" من طبقة الكشترية» في مدينة صغيرة تقع بين 
بنارس وجبال الهملايا شمال نهر الغانج» وهي تقع اليوم ضمن نطاق جمهورية نيبال . 

وبعد ولادته تقول إحدى الروايات:" أن 'ناسكا يدعى 'أسيتا" -كان يعيش في الجبال البعيدة 
- لاحظ وجود شعاع يحيط بالقلعة» والذي فسره على أنه فأل حسن". وتضيف تلك الرواية:" 
ذهب هذا الناسك إلى القصر وسمح له برؤية الطفل. بعدما رآه الناسك تنبأ بالآتي "هذا الأمير 
- والده كان ملكاً-» إذا ما بقي في القصرء عندما يشتد عوده سوف يصبح ملكاً عظيماًء 
وسيخضع له العالم بأسره. وإذا ما هجر أمور الدنياء واعتنق طريق التدين» فسوف يصبح بوذاء 
منقذ العاله"67) 


(1) انظر كل من : الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: 
ص134» أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 143 . 

(2) انظر كل من: بوذا والفلسفة البوذية» الشيخ كامل عويضة: ص76» بوذا الأكبرء حامد عبدالقادر: ص 39. 

(3) الديانات القديمة» محمد أبو زهرة: ص53 . 

(4) ويعني: ستحقق كل الأمنيات» انظر: تعاليم المذهب البوذي» جمعية تعزيز البوذية (كيوكاي» بوكيو 
ديندو). ص3 . 

(5) انظر: بوذا والفلسفة البوذية» الشيخ كامل عويضة: ص76 

(6) المرجع السابق. 
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عاش سيداهرثا يتيماًء فلقد ماتت أمه التي تدعى 'مايا ديفي" بعد سبع أيام من ولادته: 
وتكفلت به خالته 'مايا/ مهاباشاوداي17). 

وفر له والده الملك حياة مترفة منعمة لا يعرف فيها المشقة والتعب كأقرانه من أبناء الملوك» 
وعندما وصل سن البلوغ قام والده بتزويجه من ابنة أحد الأمراء. حيث ولدت له ولداً اسموه 
"راهولا”". 

شت أسرة سيداهرثا حياة هانئة هادئة في مملكة والده ما يقرب العشر سنوات» ليحصل 

تحول مفاجئ في حياته؛ ويعلن نيته التبتل والرهبنة وهجر الملذات وتعذيب الجسد ليصل لمرحلة 
تحرر الروح من الجسد. 

كان سيداهرثا قد بلغ من العمر تسع وعشرون عاماً عندما خلع ملابسه المنعمة» واستبدلها 
باللباس الأصفر الخشن» وضرب في الأرض هائماً مدة ست سنينء» التقى خلالها بخمسة من 
العباد الزهاد الذين رافقوه وأعجبوا بشخصيته؛ لقد سعى سيداهرثا خلال هذه الفترة إلى إذلال 
الجسد إلى أقصى درجة» للوصول إلى الخلود والراحة الأبدية . 

شعر خلالها سيداهرثا بعدم جدوى هذه العبادة» فقرر العودة إلى مملكة أبيه بعد هذه 
السنوات العجاف» وعاش حياة منعمة فترة من الزمن. 

جاء في إنجيل بوذا:" أخيراً اتضح له أن قمع الجسد لا يوصله إلى ما يرغب فيه إن لم 
يقرنه بحياة التأمل» فجلس إلى جذع شجرة (جانبو) مفكراً بما جناه من ثمار بتقشفه» فرأى أن 
جسده قد ضعف وانحطت قواه وأن صيامه لم يدنه من الخلاصء وقد طلبه جاداً فما ظفر 


به'(2, 

حيث ادعى سيداهرثا أنه حصل على علم إلهي مكنه من معرفة أسرار الحياة والموت» 
وكشفت له ظلمات البر والبحرء وأصبح يعلم كل شيء» ليصبح بعدها "بوذا" المبشر به في 
كتب البرهمية! 

عاش بوذا ما يقرب من ثمانين عاماً حيث توفي في مدينة 'كوسينارا" سنة 543 ق.مء وقد 
كن بعلن كياة التتقيول والمنشر حكن مانف 1 


(1) انظر: مقارنة الأديان» أ.د. محمد أحمد الخطيب: ص426 . 
(2) إنجيل بوذاء ترجمة: عيسى سابا: ص42 
(3) انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبدالله مصطفى نومسوك: ص 109 . 
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ومن يطلع على الكتب التي تتناول حياة بوذا يجدها تجمع أن كثيراً مما ذكر عن مولد بوذا 
ومراحل حياته وتحولاته فيها نوع من الأساطير والخرافات!!)» خاصة أن تدوين تعاليم بوذا كانت 


بعد خمسة قرون تقريبا). 


المطلب الثاني: أبرز تعاليم البوذية 


البوذية ديانة بشرية أرضية»؛ نشأت من رحم الديانة الهندوسية» وكانت في جزء كبير منها 
كرد على تناقضات الهندوسية ومغالاتها في بعض الجوانب©. 

حيث يعتقد أنصار بوذا أنه مبشر به فى الهندوسية وكتب البراهمة المقدسة» وتبعاً لذلك 
الاعتقاد فإن طائفة من الهندوس كانوا يتوقعون مجيء حكيم يكون فادياًء مخلصاء مهدي 
وكان هذا سبباً في اتباعهم لبوذا. 

بل ذكرت موسوعة ستانفورد أن الصراع الطبقي كان عاملاً مهما في تمرد بوذا على 
الهندوسية وتعاليمهاء فلقد كان ساخطاً على تلك الطبقية :"ويمكن تصنيف غوتاما نفسه أحد 
المنتمين إلى الشيرامتاء وهى طائفة معارضة لطبقة البراهمة» عبرت عن استياء تجاه الممارسات 
الدينية السائدة في حوض الجانج شمال الهند(©. 


إن كثيراً من علماء الأديان ينظرون إلى البوذية كفلسفة باطنية لا كديانة» كونها لا تقدم 
إجابات واضحة ومحددة عن بدء الخلق ومصيره والحياة بعد الموت» بل إن البوذية تقصر 
اهتمامها بالبحث فى الجوانب الأخلاقية والسلوكية» دون التطرق لكنه الإله ! 


يقول د. أحمد شلبي:" فإن بوذا بمقتضى هذا لم يكن صاحب دينء فقد رأيناه لا يتكلم عن 
الله بل ريما سَخِر ممن تكلموا عنهء غير أن أتباع بوذا بعده رَقَعوهِ إلى درجة الآلهة» وقبلوا 


(1) انظر كل من: الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: 
ص136. أديان العالم» حبيب سعيد: ص92 . 

(3) اللو ة يودع اسايق هل 38 

(3) انظر كل من : الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: 
ص134» أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 143 

(4) انظر: الفلسفة في الهندء د. علي زيغور: ص 239 . 

(5) بوذاء د. مارك سيدريتسء ترجمة: أمين حمزاوي: ص3 مجلة حكمة نقلآ عن: موسوعة ستانفورد للفلسفة . 

(6) هو: أحمد جاب الله شلبي المصريء المولود في محافظة الشرقية عام 1915م؛ أنهى تعليمه الجامعي بدار 
العلوم» ثم حصل على الماجستير من جامعة لندن ثم الدكتوراه من جامعة كامبردج بإنجلتراء قام بالتدريس 
في عدد من البلدان الآسيوية» ونال عدداً من أوسمة التكريم» وله عدد كبير من المؤلفات» وترجم بعضها- 
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كلامه على أنه حقائق لا يتطرق إليها شكء وهم بهذا يرفعون فلسفة بوذا إلى مستوى الدين» 
وبرون أنه لم يتكلم عن الله؛ لأنه هو الله» فالبوذية بناء على رأي بوذا فلسفة(1). 


ويرى د. مصطفى حلمي أن البوذية كديانة خرجت على البرهمية» وأنها مذهب فلسفي 
أخلاقي؛ كون أساسها فلسفي حاولت فيه حل مسألة الحياة!"). 


وبناء على ما تقدم سنجد كثيراً من المعتقدات تتشابه لحد كبير مع الهندوسية؛ كونها خرجت 
من رحمها ولم تأت لنفيها بل لإصلاحها وتقويمهاء ومن الجدير ذكره أن بوذا لم يؤلف كتابأء 
إنما كان يلقي خطباً ومواعظ ودروساًء ولم يكن هناك دافع لتدوين تلك الخطب والمواعظء وظلت 
آرائه ومعتقداته التي عرفت باسم "النظام" أو "عجلة الشريعة" تتناقل شفوياً إلى أن دونت بعد 
وفاته بأكثر من ثلاثمائة عام في عهد الملك 'أشوكا(©. 

ومن أبرز تلك المعتقدات والتعاليم: 

أولاً: الألوهية: 

لم يتعرض بوذا خلال رحلته التأملية لقضية الألوهية بالسلب أو الإيجاب» وكان جل 
اهتمامه حول القضايا الأخلاقية» حيث إنه بدأ تجريته وانتهى منها دون أن يلجأ إلى الاعتقاد 
بالله"7)» ونقل عن بوذا بعض العبارات التي يتساءل فيها عن ماهية هذا الإله الذي أنشأ 
الأكوان خلال مرحلة البحث التي عاشهاء ومع هذا لم يقرر بوذا اعتقاده في هذه المسألة(©. 


هو عو مه 


إن بوذا لم يهتم في خطبه ومواعظه بتقرير حقيقة الإله الذي يعتقد به» مما دفع أتباعه 
ومريديه إلى تأليهه ورفعه لمقام الألوهية بعد مماته» بل يرى بعض الباحثين أن بوذا مات 
ملحداًء حيث كانت أقواله الأخيرة تدلل على ذلك . 


-إلى أكثر من لغةء ومن أبرز مؤلفاته: موسوعة التاريخ الإسلاميء ومقارنة الأديان» وله مقالات في عدد 
من الدوريات وأحاديث في الإذاعة والتلفزيون المصرية» وهو من أبرز مؤرخي القرن العشرين» توفي في 
القاهرة عام 2000م» انظر: موقع ماسبيرو: ([عاععام/ ثلام.لا5://2وماغط) . 

(1) أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص165 . 

(2) انظر: الإسلام والأديان» د. مصطفى حلمي: ص75»676 . 

(3) بتصرف: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص 130 . 

(4) انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبدالله مصطفى نومسوك: ص115 . 

(5) انظر: الديانات القديمة» محمد أبو زهرة: ص 70:69 . 
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وبتفاخر دعاة الديانة البوذية أنها لا تدعو إلى الألوهية مطلقاً. ويعتبرونها مزية خاصة 
0 0 أن المدخل البوذي إلى الروحانية فهو مختلف تماماً» إنه مدخل لا يعرف 
الألوهية" 
أما الإسلام فقد بين أن الأنبياء كافة» وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليهم وسلم كانت 
دعوتهم لأقوامهم هي دعوتهم للتوحيد» فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه للتوحيدء 
0 0 إل ميهد مَقَالَ يفَو أَعَمُدُوأ أنه ما لكي مِّنْ لوعف لياف عاتحكة: 
ب ويم عَظِيرٍ 7 2 0 هوداً دعا قومه عاد إلى التوحيد؛ َالَيَاكَ:8 * وَإك عَادٍ 


7 كود 6ل يَنمَور أعَدُوأ أنه مَا لكر مِن ِو عَبِنَء َل ُو 4214 وقوم شود 
لان فيب اق * وَلِلَ كَمُود لَتَاهُمَ صَلكَا كال ينتوم 

بدو أله د َو عند هوَأََقَاك من ال وَسْتَحمرَق ينها تاشتقففة ف فوا اله 
١‏ ْق قرت بيت 0 » وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو قومه للتوحيد» متنا 
(تامة 1 ل تومه أغبذوا أنه وَتَْوَ رحب لَْم إن مشر مَكئْوَ © 


9 وأما مدين فجاءهم شعيب عليه السلام بالتوحيد» كَلَيَا8 وَل مَدَيتَ أَحَاهُمْ سعِنَبًا 


وم 


كيل والبيراريت ول كشوأ انكاس 1 مَيَكَهُمَ وَل مفَيِدُوأ 00 0000 
2 0 4 وأما المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فقد دعا قومه للتوحيدء مَالَتَمَاكَ 


ص14 . 
(2) الأعراف : 59 
(3) الأعراف : 65 
(4) هود : 61 
(5) العنكبوت : 16 
(6) الأعراف : 85 
(7) المائدة : 72 
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وجاء التأكيد أن رسالة الأنبياء جميعاً هي دعوة أقوامهم إلى عبادة الله وحده واجتناب 
0 


الطاغوتء كَلَتَاك:#8 وَلْقَدَ بَعَثَنَا فى خُنّ أَمَوَ رَسُولا أكٍ أعَبَدُوا لَه وَلجتنوأ 


وكانت أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيدء فقد جاء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَادٍ اليل 
وَكَانَ جَاهِلِيًا أَسْلَمَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَصَرَ عَيْنِي بسُوقٍ ذِي الْمَجَازٍ 
َقُو: يا أَيُهَا الدّاسُ قُولُوا لا إِلَه إِلّا اله تمُلِحُواء وَيَدْخُلُ في فَجَاجِهَاء وَالنَّسُ مُتَقَصِفهُونَ عَلَيْهِ قَمَا 
رَأَيْتُ أَحَدَا يَقُولُ شَيْنَا وَهْوَ لا يَسْكْتُء يَقُول: أَيّهَا النَّسُ قُونُوا لا إِلَّه إِلّا اللَهُ تقَلِحُواء إِلّا أنَّ وَرَاءَهْ 
رَجُلّا أخوّك وَضِيء الْوَجْهِ ذا عَدِيرََيْنِ يَقُول: إِنّهُ صَابئٌ كَاذِْبٌء فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ قَالُوا: مُحمَّدُ بْنْ 
عَبْدٍ الل وَهْوَ يَدْكْرُ النُبْوّهه قُلْتُ: مَنْ هذا الَّذِي يُكَذْبُه؟ قَالُوا: عَم أبُو لَهَبِء قُلَث: إِنّكَ كنت 

والله تعالى عندما خاطب خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم طالبه العلم 
بالتوحيد ثم العملء 16 مَتال, «اتأعكمَ آَم ل لَه إلا لله وَأَسَتَفْيِر لِدَيْكَ وَالْمؤمينَ 


قال السعدي:" وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين على كل 
إسات» لأ سقط عن "أحة: كائداً مق كات بل كل :محضظن إلى ذلك 
ثانياً: الحقائق النبيلة/السامية الأربع عند البوذية: 


هى الحقائق الأكثر قداسة عند البوذيين» وهى التى أشار إليها بوذا فى خطبته الشهيرة التى 
ألقاها بمدينة 'فاراناسي": 


(1) النحل : 36 . 

(2) المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأنؤوط وآخرون: 405:404/25»: ح: 16023: قال المحقق: 
صحيح لغيره؛ قال الهيثمي: رَوَاُ أَحمَدء وَابْنهُ وَالطْبَرَانِيُ في الْكَبيرٍ بتخوه وَالْأَوْسَطُ بِاحْتِصَارٍ بِأُسَانِيدَ وأَحدُ 
أُسَانِيدٍ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ أَحْمَدَ ثْقَاتُْ يقال وتاي له طروت في عرضه > صلى: لله غانه وضام. - قلمة اعلن 
الْقَبَائْلِء المغازي والسير/تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل به وصبره على ذلكء 622/6»: 
ح:9831. 

)3( محمد : 19 . 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ص927 . 


63 


1 - حقيقة المعاناة (دوكها): 
"هذه هي الحقيقة يا إخوتي 'بيهكشو'؛ ما هو الألم؟ الولادة» والشيخوخة» والمرض» 
والموت ألم» الانفصال عما نحبء والاجتماع بما نكره» واليأس والفشل كل هذا لم17 . 
إذن حقيقة المعاناة عند بوذا هي الناشئة عن الأعراض التي تعتري الإنسان في حياته؛ 
ولا يمكن لأي من البشر اجتنابها بالمطلقء فالإنسان لا يستطيع أن يحيا بدون هذه 
المحطات التي يمر بها! 
إن بوذا ينظر للحياة نظرة متشائمة فهي عبارة عن ألم وعذاب للإنسان» حتى الملذات 
التي يحياها الإنسان هي في الحقيقة ألم وعذاب. 

2- حقيقة نشأة المعاناة (سامودايا): 
"هذه هي الحقيقة يا إخوتي 'بيهكشو'؛ ما هو مصدر الألم؟ الشهوة» والتعطش إلى 
الوجود الذي يسلمنا إلى اللذة» وتجديد الولادة» والإحساس بالرغبة والأنانية كل هذه 
مصدر اللختار 
حيث جعل بوذا الشهوة والرغبة مصدران للألم. 

3- حقيقة الإيقاف (نيرودا): 
"هذه هي الحقيقة يا إخوتي 'بيهكشو"؛ كيف إفناء الألم؟ إن الآلام لا تفنى إلا بالتحرر 
مزق الذات::والأنفلات: من كل رعية وكدهوة "00 
اعتبر بوذا أن الطريق لإفناء الألم يكون عبر التناسخ المستمر لتحرير الروح مما يتعلق 
بها من أدران الجسد وصولاً إلى حرية الروح. 

4- حقيقة الطريق (ماجا): 
"هذه هي الحقيقة يا إخوتي 'بيهكشو'؛ ما هي الطريقة المصولة إلى إفناء الألم ؟ إنها 
الممرات الثمانية : الرؤية السليمة» الكلام السليم» القرار السليم» العمل السليمء السلوك 
السليم» الجهد السليم» التفكير السليم» والتأمل السليه"). 
إن إفناء الألم أمر لا يمكن تحقيقه بالمطلق» والطريق الذي رسمه بوذا لذلك مجرد 
أوهام . 


(1) تري بيتاكا (فينايا)» ص219:218» نقلاآً عن: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبدالله 
مصطفى نومسوك: ص116 . 

(2) المرجع السابق . 

(3) المرجع نفسه . 

(4) المرجع نفسه . 
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وبعدما حدد بوذا وجود الألم وأسبابه والقضاء عليه؛ ذكر الأعمال التي تساعد على 
القضاء على الألم» وجعل هذه الأعمال ثمانية!!): 

- ويقصدون بالرؤية السليمة : الإيمان بالحقائق الأربعة التي آمن بها بوذا . 

- أما الكلام السليم فيعنون به ترك ما لا يعنيه» والاشتغال بما يفيد . 

- والقرار السليم يعني نفي الذات والسعي لخدمة الآخرين . 

- والعمل السليم بقصد به العيش على حد الكفاف . 

- والسلوك السليم يعني التذكر بالأجسام المركبة من أجزاء نجسة . 

- والجهد السليم يقصد به القيام بالأعمال الصالحة . 

- والتفكير السليم يعني ذكر بوذا وحياته وسيرته . 

- والتأمل السليم يقصد بها مراقبة بوذا واستحضاره في القلب» والخشوع أمام تمثاله. 
فإذا التزم الإنسان بمبادئ بوذا هذه فإنه تخلصه من كل الآلآم والأحزان . 

ثالثاً: الكارما: 


تنكر البوذية الحشر والنشر والبعث والحساب في الآخرة» إنما تؤمن أن الثواب والحساب 
يكون في هذه الدنياء وأن في التناسخ تتحقق العدالة» إذ يجزى الإنسان على أفعاله في حياته 
الثانية بعد التناسخ إن خيراً فخير» وإن شراً فشر وهكذاء فلا جنة ولا نار عند البوذية. 

إن اعتقاد البوذية بالكارما يعود إلى البيئة التي نشأت فيها البوذية» إذ خرجت من رحم 
الهندوسية» غير أن هناك فرقاً بين اعتقاد البرهمية والبوذية في الكارماء إذ تعتقد البرهمية بوجود 
الإله "براهما"» وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر الصادر عن الإله "براهما". أما البوذية فلا تعتقد 
بوجود إله. ولا بالقضاء والقدرء بل إيمانها بالكارما فقط ! 


يقول القديس البوذي (بودهي ناندا): "إن هناك قوى كونية ترتب أفعالناء وتضعنا في ظروف 
نلقى فيها ما نستحقه من ثواب أو عقابء فها هو قانون (كارما) إنه ليس إلهأء ولكنه يتحكم في 
الآلهة» وفي الناس» وفي غيرهم؛ فكل شيء في الوجود تحت حكم هذا القانون"7). 


(1) انظر كل من: فلسفة بوذاء ج. ف. ألين»ء ص38» نقلاآً عن: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: 
ص156.» تري بيتاكا (فينايا)»ء ص219» نقلاً عن: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. 
عبدالله مصطفى نومسوك» ص116. 

(2) لب البوذية»ء ص21» نقلاً عن: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبدالله مصطفى 
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إن الإيمان بالكارما أصل من أصول البوذية لا يكون الإيمان تاماً إلا بها. 

وعقيدة الكارما في الديانة البوذية عقيدة باطلة» لا تحقق العدالة المزعومة للإنسان» وقد مر 
الحديث عنها في عقائد الديانة البرهمية» وكيف أن هذه العقيدة تتناقض مع العقيدة الإسلامية 
ولا يمكن بأي حال أن تكون سبباً لسعادة الإنسان(0. 

رابعاً: التناسخ: 

يعتقد البوذيون بالتناسخ كغيرهم من أصحاب الديانات الشرقية» كالبرهمية والزرادشتية . 

وبقصد بالتناسخ:" أن الإنسان إذا مات فالجسد يفنى منه وتحلق الروح لتحل في جسد جديد 
عن طريق ولادة جديدة» وتكون الروح قد نست ما قدمت في حيواتها السابقة". وقد مر في 
الفصل الأول تفصيل أكثر للتناسخ/. 

إن الهدف الأسمى من التناسخ المستمر هو الوصول إلى النيرفانا كما صرحت بذلك 

وقد مر نقض عقيدة التناسخ في المبحث الأول عند الحديث عن التناسخ في الديانة 
الهندوسية(6. 

خامساً: النيرفانا: 

إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى النيرفانا وذلك بعد أن يتخلص الفرد من الآلآم 
والأحزان» ويعد ذلك الفوز والنجاح الحقيقي» فتطهير النفس بغية انطفاء النفس هي الغاية التي 
يسعى لها البوذي في حياته . 

إن بوذا اعتبر النيرفانا أمراً معنوباً مجرداً لا يمكن تعريفه أو تحديده بالألفاظء معللاآً ذلك 
بأنها السعادة القن لا تدرك 7 . 

إن الطريق الموصل للنيرفانا لابد أن يمر من خلال مجاهدة النفس بالتخلي عن شهواتهاء 
وتحطيم الرغبات النفسية» 'فلا يحصل البوذي على النرفانا إلا بعد اقتلاع شهواته الجسدية 
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اقتلاعاً تامأء حيث إن من مكونات النرفانا: السيطرة الكاملة على النفسء والبحث عن الحقيقة» 
والنشاطء والهدوء» والغبطة» والتركزء وعلو النفس7") 

إن النيرفانا التي وصفها بوذا بأنها السعادة التي لا تدرك: هي في الحقيقة تعريف غامضء. 
وليس له مقياسء ولا يمكن لعقل سليم أن يعتقد بمثل هذه العقيدة الغامضة الهلامية. 


إن الطريق الذي رسمه بوذا للوصول إلى النيرفانا يتعارض مع الفطرة البشرية» فالله تعالى 


1 : م1 و ع رم 5 
خلق الإنسان من تراب وروح. وأودع فيه الغريزة» مَالَكَاكَ:ة# ذينَ لِلنّاس حب الشهَوتِ مر 
الماك .وكين يي دمر 0 - 0 


0 


وان وكة لفيرة الذي وليك شيعت 0 َيَكَ ذَابَا مَحَبر أملا © 00 


وجاء عن أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال:' جَاءِ ثَلَاتّةُ رَْطٍ إِلَى بيُوتِ أَرْوَاج التي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يسألُونَ عَنْ عِبَادَةٍ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فلَمَا أَخبرُوا كأَتَهُمْ تََاُوهَا فَقَالُوا وين 
نَخْنُ مِنْ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَذْ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَرَ قَالَ أَحَدْهُمْ أَمّا أنا 
ني أَصَلِي اللَيْلَ أَبَدَا وَقَالَ آخَرُ أنا أُصُوحْ الدَّهْرَ ولا أَقْطِرُ وَقَالَ آحَرُ أنا أَعْتَزِك اليّسَاءَ فلا أَمَرَوَجُ 
أََدَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُمْ فََالَ: أَنْتمْ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وَكَذَاء أَمَا وَاللَهِ إِنِي 
َأَخْشَاكُمْ له وَأنْقَاكُمْ له لَكِتِّي أَصُوم وَفْطِرْ وَأَصَلِّي وَأَرقُدُ وأَتَرْوحُ اليسَاءَ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَتِي 
َلَيْسَ مِنِي". 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرض لصحابته الانقطاع للعبادة والصوم والتبتل» بل أمرهم 
بالاعتدال والتوسط في حياتهم» وبين لهم سنته في العبادة والحياة الزوجية» وحذرهم من مخالفة 
سنته صلى الله عليه وسلم 5 


(1) بتصرف يسير: فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د.محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص138 . 

(2) آل عمران: 14 . 

(3) الكهف: 46 . 

(4) صحيح البخاريء البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء النكاح/ الترغيب في النكاح» 1949/5.ح: 4776. 
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المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره البوذية 

المطلب الأول: الإنسان في الكتب المقدسة البوذية 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان 
المطلب الرابع: حقفوق الإنسان عند البوذنية 


المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره البوذية 

المطلب الأول: الإنسان في الكتب المقدسة البوذية 

لعل البوذية في طورها الأول لم تهتم بتدوين المواعظ والخطب التي ألقاها بوذا خلال 
مسيرته ودعوته التي استمرت قرابة خمس وأربعين عاماً. 

وظل اعتماد البوذيين على تناقل المبادئ والمواعظ التي ألقاها بوذا شفهياً في القرن الأول 
من .غمر الديانة البوذية. 

حيث إنه 'ليس من السهل الوقوف بدقة على مفهوم 'بوذا" للحياة» وذلك لأنه لم يترك سجلاً 
لما كان يبشر بهء حيث بقيت أقواله تنتقل شفاهاً من جيل إلى جيل مدة قرن ونصفء إلى أن 
أخذ الرهبان ومريدوه بتسجيلها(. 

أولاً: الكتب البوذية المقدسة: 


من البديهي العلم أن الكتب الدينية التي يقدسها البوذيون ليست مرتبطة بالوحي» بل هي من 
تأليف بوذاء 'والبوذيون يعتقدون أن كتبهم ليست منزلة» ولا يدعون ذلك ... بل هي عبارات 
منسوية إلى بوذا أو حكاية لأفعاله» أو نقل لما أقره من أعماله» ونصوص تلك الكتب مختلفة 
بسبب انقسام البوذيين في نحلهم7)., والكتاب المقدس عند البوذيين جميعاً اسمه "تريتيكا" أو 
'تري بيتاكا". وتعني "السلال الثلاث7). حيث يحظى هذا الكتاب بالإجماع بخلاف بعض 
الكتب الأخرى» وهذه بعض الكتب المقدسة عندهم: 
1 - التري بيتاكا2): 
ويقصد بالسلال الثلاث المجموعات الثلاث» وهي تعد أكثر مرجع مقدس للديانة 
البوذية؛ وهذه السلال الثلاث هي : 
أ. 'فينايا": أي النظام أو الشريعة» حيث تتناول قوانين الديانة للبوذي وما يتعلق 
باحترام الرهبان . 


1) بتصرف يسير: أديان البشر عرض موجز ومقارية» وهدان عويس: ص88 . 

2( أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص78 . 

3) انظر: بوذا والفلسفة البوذية» الشيخ كامل عويضة: ص79 . 

4) انظر كل من: نظرات في مقارنة الأديان» د. عصمت نصار: ص170»: فصول في أديان الهند الهندوسية 
والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء ص:146» البوذية 
تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبدالله مصطفى نومسوك: ص46 . 


) 
) 
) 
) 


69 


ب. 'سوتا": أي الحكايات والمواعظ التي نقلت عن بوذاء وتضم المبادئ والتعاليم 
والعقائد التي نص عليها بوذا في حياته. 

ت. 'أبيدارما": أي العلوم النظرية للنظام والعقائد» وفلسفة الديانة البوذية» والأصل الذي 
قامت عليه هذه الديانة. 


وهذا المرجع الضخم والكبير للديانة البوذية أقرته المجامع البوذية على مر العصورء حيث 
كما ذُكر سابقاً أنه لم يدون في عهد بوذا شيئاً منه؛ وانما دونت أصول ديانته بعد موته بسنين 
طويلة. 
وبشير د. عبدالله نومسوك إلى أن أول تدوين لكتاب البوذية المقدس المعروف باتري بيتاكا" 
بشكل كامل كان بعد وفاة "بوذا" بأريعمائة وخمسين سنة في المجمع الخامس الذي عقد في 
سري لانكا(2)1). 
2- الدامابادا: 
كتاب الدامابادا عبارة عن أقوال بوذا ومواعظه؛. جمعت في القرن الثالث قبل الميلاد 
في الشمال الهندي. أما تدوينها فكان في القرن الأول قبل الميلاد في سري لانكاء 
وبقصد بالداما:" الشرع؛ العدلء العدالة» الطاعة» الحقيقة. أما "بادا" فتعني: السبيل» 
الخطوة القدم» الأساس7). وتعد الدامابادا مصدراً رئيسياً للديانة البوذية الجنودية. 
3- أسئلة الملك ميليندا : 
يعد الملك 'ميناندر الأول" المعروف بلقب 'ميليندا" ملهماً للبوذية» فقد عاش في القرن 
الثاني قبل الميلادء وكان حاكماً فذاً وقائداً عظيماً في زمانه» ويعد من الملوك 
اليونانيين الهنود الذين حكموا مملكة باكتريا 'تضم كل من تركمانستان» أوزيكستان» 
طاجيكستانء أفغانستان» وجزء من باكستان". 


(1) سري لانكا: دولة جزرية تقع في شمال المحيط الهندي جنوب دولة شبه القارة الهندية» عرفها المسلمون 
باسم 'سرنديب": وقد حصلت على استقلالها عام 1948م» وتعتبر الديانة البوذية الديانة الرئيسية في سري 
لانكا حيث يشكل البوذيون 9670 من السكان ثم الهندوس 12؟؛ ثم المسلمون 97610: والكاثوليك 2,906 
والبروتستانت 761 وشهدت الجزيرة حرباً أهلية دامية بين الحكومة المركزية والتاميل استمرت أكثر من ربع 
قرن» وتعتمد سري لانكا اللغة السنهالية والتاميلية والإنجليزية كلغة رسمية. انظر: موقع الموسوعة الحرة» 
ويكبيديا: (815 0808 3/لاا.أأم//:وماط) . 

(2) البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبدالله مصطفى نومسوك: ص28 . 

(3) انظر: الدامابادا» ترجمة سعدي يوسف: ص5 . 


/0 


التقى الملك 'ميناندر الأول" في إحدى جولاته بالحكيم ناجاسيناء حيث سأله عن جوهر 
الديانة البوذية وما يتعلق بها. 
والأسئلة ذات طابع فلسفي وصراع فكري بين المنطق اليوناني والمنطق الهندي» ينتهي 
باعتناق الملك ميليندا للبوذية» ليكون عهده من أزهى فترات البوذية على الإطلاق!!). 
ثانياً: الإنسان في الكتب المقدسة البوذية 
إن الديانة البوذية كونها ديانة أرضية بشرية فقد أفردت للإنسان وخواطره وهواجسه مساحة 
كبيرة» وأعملت العقل البشري لأجل صياغة نظام خاص به ينظم حياته ويحقق سعادته» وذلك 


بعيداً عن وحى السماء. 


ومن خلال النظر في الكتب الدينية للبوذية نجد أنها اهتمت بالجانب الفلسفي والروحاني 
بشكل كبيرء ولم تقدم إجابات عن الأسئلة التي تدور بخلد الإنسان» والتي تتعلق بخلقه والهدف 
من خلقه وتنظيم حياته. 

بل وعاب بوذا على الباحثين عن بدايات الجنس البشري. واعتبره ذلك ضرياً من 
اللاعقلانية.(2) 

لقد رسخت البوذية صراع الإنسان مع الحياة» وهو ما أسمته "المكابدة", إذ الإنسان يكابد 
الألم والحزن في حياته بسبب شهواته وتطلعاته» ولا سبيل للتخلص من هذه الآلآم والأحزان 
سوى بقمع تلك الشهوات والتطلعات والتخلي عنها!. 

إن بوذا دعا في مواعظه وخطبه إلى المساواة» وعاب على البراهمية اتخاذها لنظام الطبقات 
ديناً» واعتبر ذلك ظلماً وإهانة للإنسان» وفي الوقت ذاته دعا إلى إلغاء الطبقات» واعتبار الناس 
سواسية لا فضل بينهم إلا بالمعرفة والزهد". 


جاء عن بوذا قوله:" اعلموا أنه كما تفقد الأنهار الكبيرة أسماءها عندما تصب فى البحرء 
كذلك تبطل الطبقات الأربعة عندما يدخل الشخص في النظام ويقبل الشريعة» إن ما يدعو إليه 
بوذا هو الرهبنة» وفي الرهبنة يتساوى سائر البشر6. 


(1) انظر: معبد الفجرء يوكيو مشيماء ترجمة: كامل يوسف حسين: ص157- 161 . 
(2) انظر: مراحل خلق الإنسان عند البوذية: ص 73272 . 

(3) انظر: الحقائق النبيلة/السامية الأربع: ص65:63 . 

(4) انظر: بوذا والفلسفة البوذية» الشيخ كامل عويضة: ص147:146 . 

(5) أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 169 . 
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لقد كان إعلان 'بوذا" المساواة بين أنصاره سبباً في اتباع الكثير من أفراد الطبقات الهندوسية 
الدنيا له. وأصبحوا سفراء لدعوته بين أقوامهم . 

ولعل ما جعل كثيراً من الهندوس يتبعون بوذا أنه لم يتعرض لذكر الإله» وفي هذا يقول 
د.أحمد شلبي: 'ويدأ البوذيون الذين يقوم مذهبُهم على عدم الاعتراف بالإله» يعترفون بالآلهة 
الهندوكية» ويتقرّيون إليها7'" . 

المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 

إن الديانة البوذية لا تقدم إجابة واضحة عن قصة الخلقء بل يعتبر بوذا الحديث عن الخلق 
الأول ضرباً من اللاعقلانية . 

واعتقاد البوذية بعدم وجود خالق دفعها لعدم الاهتمام بأصل الإنسان» فالبوذي يقصر 
اهتمامه على الجانب الأخلاقي والسلوكي ويتهرب من التفكير في الأسئلة الوجودية . 


بعقيدة الأتمان أي وجود الروحء 'إلا أن البوذية القديمة#امع شكها في مسألة النفس» ومع 
تأكيدها بأنه لا يمكن إقامة الدليل على وجود أتمان» أي 'ذات" في كل ما يتكون منه الإنسان» 


قد ناقاضت مؤيدي وجود النفس "(4). 


إن البوذية تنكر وجود النفسء وإن كان إنكارها هذا يتعارض مع إيمانها بالتناسخ» حيث 
حاولت التوفيق بين اعتقادها بالتناسخ وإنكارها لوجود النفس بأن ادعت أن الرغبة هي التي 
تنتقل من جسم إلى آخر! وهذا التناقض ينسف عقيدة التناسخ التي قالت بها البوذية/6. 


(1) أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص163 . 

(2) أتمان: كلمة سنسكريتية تعني الروح أو الذات الداخلية» والروح الإنسانية جز من روح براهماء انظر: أديان 
الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص66:65 . 

(3) البوذية القديمة: يراد بها دعوة بوذا وتعالميه خلال الفترة الزمنية التي عاشها وصولاً إلى ما قبل اعتناق 
الملك أشوكا للبوذية في القرن الثالث قبل الميلاد» أما البوذية الحديثة: يراد بها البوذية منذ القرن الثالث قبل 
الميلاد» وما طرأ عليها من تغير بعد دخول الملك أشوكاء حيث أصبح لها نفوذ واسع في الهند وتستظل 
بحماية الملوك» انظر: بوذا والفلسفة البوذية» الشيخ كامل عويضة: ص85-78 . 

(4) مدخل إلى البوذية» كونراد مايزيغ» تعريب: المطران كرلّيس سليم بسترس: ص 186. 

(5) انظر: الديانات القديمة» الإمام محمد أبو زهرة: ص71270 . 
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ومن خلال استقراء الكتب التي تناولت البوذية» تكاد تجمع على أن بوذا والرهبان من بعده 
لا يجيبون بشكل واضح عن أصل الإنسان» ولا مراحل خلق الإنسان في بطن أمه؛ بل تركوا 
هذا الشأن للإنسان كي يبحث ويتفكر في أصل وجوده دون حجر على تفكيره؛ أو إعطائه أي 
فكرة عن أصل الخلق. 

وهكذا نرى أن البوذي يعيش حياته في حيرة من أمره» لا يعلم من خلقه؛ ولا يعلم مم خلق» 
ويعيش حياته ويفنيها وهو لا يستطيع الوصول إلى النيرفانا أو السعادة الحقيقية» فهو أسير 
لاا 

ختاماً يمكن القول أن البوذية تعتبر الإنسان نتاجاً لقوى الطبيعة» فلا تعترف بخالق أبدع 
الإنسان وصوره في أحسن تقويم! 

جاء في إنجيل بوذا :"إن العالم وما فيه من أحياء عرضة للتغيرء إنهم متولدون عن أشياء 
كانت من قبل فسائكر المخلوقاتالحؤة تنتقل نتحولة وحنب أعمالها المناطبية"!2) 

المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان 


إن أي ديانة كانت تحاول أن تسمو بالإنسان من وجهة نظرهاء وتجعل له هدفاً في هذه 
الحياة» سواء كان هذا الهدف يتوافق مع الفطرة السليمة أو لا. 

وقد حاولت الديانة البوذية صناعة هدف لحياة الإنسان» لأنها زعمت أنها جاءت من أجل 
تحقيق النيرفانا!. 

يقول بوذا:" اجعلوا من أنفسكم ضوءٍ تهتدون به» اعتمدوا على أنفسكم7), ويرى 'بوذا أن 


الإنسان صانع مصيره(©. 


لقد حدد بوذا عشرة وعود طالب فيها أتباعه بالعمل لأجلها للحصول على نعمة أرض بوذا 
النقية أو قل جنة بوذا الموعودة . 


(1) سمسارا: إحدى مفردات اللغة البالية» وتعني تناسخ الأرواح» انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة 
الصوفية بهاء د. عبدالله مصطفى نومسوك» ص:218 . 

2) إنجيل بوذاء ترجمة: عيسى سابا: ص14 . 

3) انظر: عقيدة النيرفانا عند البوذية: ص67:66 . 

4) تعاليم المذهب البوذي» جمعية تعزيز البوذية (كيوكاي» بوكيو ديندو): ص10 . 

5) بوذاء أ. علي أدهمء العظماء هداة الإنسانية في الشرق: ص 69 . 


) 
) 
) 
) 
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وهذه الوعود أنقلها كما هي من كتاب تعاليم المذهب البوذي!!): 


1-"على الرغم من أنني -حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملاً إلا إذا كان الجميع في 
أرضي على يقين من دخول البوذية وكسب التنوير". 
فهو يدعو البشر ليدخلوا في دينه لأجل الفوز بأرضه النقية والاستنارة 21) 

2-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا إلا إذا وصل ضوئي 
المؤكد جميع أنحاء العالم'". 
وهذه دعوة من بوذا لاتباعه بالعمل على نشر معتقداته في أرجاء المعمورة . 

3-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا إلا إذا دامت حياتي على 
مر العصور وأنقذت أعداداً لا تعد ولا تحصى من الناس". 
وهنا يخبر بوذا أتباعه بأن روحه باقية للأبد لإنقاذ الناس وتحقيق استنارتهم . 

4-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا حتى تكون جميع تماثيل 
بوذا في الاتجاهات عشرة متوحدة على تشيد باسمي". 
يدعو بوذا الأتباع بإقامة التماثيل في اتجاهات الأرض على أن تكون متفقة على نقطة 
إلتقاء» وذلك لإعلاء ذكر بوذا وتخليده في وجدان الأجيال . 

5-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا حتى تولد الناس ذوي 
الإيمان الصادق من جديد في أرضي عن طريق تكرار اسمي بإيمان صادق عشر 
مرات وبالفعل تنجح في هذه النهضة". 
يرى بوذا أن تحقيق الإيمان الصادق بذاته لا يتم إلا بالمداومة على ذكره بصدق . 

6-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا إلا إذا حدد الناس في كل 
مكان تحقيق التنوير» وممارسة الفضائلء والتمني مخلصين أن يولدوا على أرضي. 
وبالتالي» سوف أظهر في لحظة موتهم مع مجموعة كبيرة من البوديساتفا للترحيب بهم 
في أرضي الطاهرة ". 
يعد بوذا أتباعه الذين أخلصوا في ذكره وأكثروا من الفضائل وتمنوا الحياة في أرض 
بوذا بأن يحضر وفاتهم مع الرهبان العاملين والمبشرين بالبوذية "البوديساتفا" لينقلهم 
إلى أرضه! 


(1) تعاليم المذهب البوذي» جمعية تعزيز البوذية (كيوكاي» بوكيو ديندو): ص96-93. 
(2) هذا تعقيب للباحثء» وكذا سيتبع كل وعد لبوذا تعقيب من الباحث أيضاً . 


/4 


7-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا إلا إذا أصبح الناس في كل 
مكان» تستمع إلى اسميء لهذه وتفكر في أرضيء وتتمنى أن تولد هناك» وتحقيقاً 
الغاية» ازرعوا بصدق بذور الفضيلة» وبالتالي فهم قادرون على إنجاز كل رغبة قلوبهم" 
مرة أخرى يدعو بوذا أتباعه إلى التزام الصدق والفضائل وترديد اسمه وطلب الحياة في 
أرضه لأجل تحقيق رغباتهم . 

8-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا إلا إذا أصبح أولتك الذين 
ولدوا على أرضي الطاهرة قد بلغوا المرتبة التي يصبحون فيها بوذا في الحياة القادمة. 
استثناء من هذا أولئك الذين» على أساس عهدهم الشخصيء قد ارتدوا درع نذر كبير 
من أجل الناسء؛ وسعوا للمنفعة وللسلام في العالم» يقودون أناس لا تعد ولا تحصى 
للتنويرء وتزرع جدارة التعاطف الكبير". 
يتعهد بوذا لمن تبع تعاليمه وعمل بإخلاص لأجلهاء أن يكون بوذا آخر ! بشرط أن 
يعيشوا لأجل الآخرين وبنشروا التعاطف بين الناس . 

9-"على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملاً إلا إذا تأثر الناس في 
جميع أنحاء العالم بروحي من الرحمة المحبة التي من شأنها أن تنقي عقولهم وأجسادهم 
وترفعهم فوق الأشياء في العالم'. 
الرحمة والمحبة لمن يؤمن بروح بوذا وبتأثر بهاء فهي سبب لتنقية عقولهم وأجسادهم 
وسموهم عن الأشياء كلها . 

0- "على الرغم من أنني حققت البوذية» فأنا لن أكون أبداً كاملا حتى يتعلم الناس في كل 
مكان» الذين يسمعوا اسميء الأفكار الصحيحة عن الحياة والموت» وأن يكتسبوا تلك 
الحكمة المثالية التي من شأنها أن تبقي عقولهم نقية وهادئة في خضم جشع ومعاناة 
العالم" . 
يكلف بوذا أتباعه باستمرار التبشير بمبادئه وتعاليمه وإزالة الغشاوة عن أعين الناس في 
ظل الخوف والمعاناة التي يعايشها العالم وذلك عن طريق رفع اسمه في الآفاق . 

وهكذا يمكن القول بأن الوظيفة التي جعلها بوذا لأتباعه تنحصر في التزامهم بتحقيق 

المطلوب منهم في وعوده العشرة» لأجل الفوز بأرضه النقية الموعودة» وليجعلهم بوذا في حياتهم 
الأبدية» ويمكن حصر هذه الوعود حول تقديس بوذا والتسبيح بذكره ونشر تعاليمه والعمل 
بإخلاص والتزام الفضائل والصدق وحب الخير للآخرين والتصدي للخوف والمعاناة التي يحيها 
العالم بزعمه. 
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إن الوعود التي أطلقها بوذا لا دليل على صحتها سوى التسليم بما يقوله ! 

والمتقحص لهذه الوعود يجد نفسه أمام شخص يخشى الغياب» ويطمح أن يبقى ذكره 
حاضرا بعد مماته. 

إن الوظيفة التي خلق لها الإنسان ما لم تشبع رغبته الروحية والجسدية على حد سواء 
ستبقى وظيفة لا قيمة لها . 

بل حطت البوذية من الكرامة الإنسانية للرهبان بأن جعلت التسول والتشرد وظيفة لهم 
وحرمت عليهم الشهوات في سبيل الحصول على السمو الروحي!!) 

وفي المقابل تحدد العقيدة الإسلامية 00 وظيفته الدينية والدنيودة» فالوظيفة الأولى: 
تحقيق العبودية لله عز وجلء كَلَمََاا وَمَا حََفَتُ لِلَنَّ وَآلإِضس إِلَا لكَيْدُونِ © 24 وأما 
الثانية: عمارة الأرضء وَالَمَ 0 لْريّضٍ وَاسَتَحَمرق يها 4( 


1 الإسلام من مقام العلماء» إذ قرن شهادتهم مع شهادة الله 0 عدي كَالَكَال: 


«قهد أله كمه 1 له إلا هْوَ وَالْمَكيكَةُ وَأوْوا المزر كآيِمَا ا 
لْمَرِيِرُ لْلصحِيرٌ © 74. وبرفع من درجاتهم؛ كَالََاك8 يردم 5 00 امنأ مسي وَلَننَ 


وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:" من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمّاء سلك اللَهُ به 
طريقًا من طرق الجنة» وإنّ الملائكة لتضع أجنحتّها رضًا لطالب العلم» وإِنَّ العالِمَ ليستغفزٌ له 
من في السماواتِ ومن في الأرضء والحيتانُ في جوف الماءء وإِنَّ فضل العالم على العابدٍ 
كفضل القمرٍ ليلة البدر على سائر الكواكبء وإنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» وإنَّ الأنبياة لم يُورَنُوا 


دينارًا ولا درهمّاء ورَثُوا العلمَ فمن أخذّه أخذ بحظ وافرٍ 660 


سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء العلم/الحث على طلب العلم» 354/3» ح: 3643:, قال 
الألباني 4 : صحيح» انظر: صحيح سنن أي داود» 02 ح:3641. 
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المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند البوذية 
أولاً: دعوى المساواة بين البشر: 


لقد كان 'سيداهراثا" هندوسياًء وليد طبقة الكشتريا التي ينظر لأفرادها نظرة احترام وتبجيل» 
كونهم الملوك والأمراء والمقاتلين والتجارء ولكن بالرغم من هذه الامتيازات رفض "بوذا" نظام 
الطبقات الهندوسيء. حيث اعتبر أن هذا النظام الديني والاجتماعي نظام ظالم» ودعا للخروج 
عليه وإنهائه» معتبراً أن الناس سواسية» مما دفع كثيراً من أتباع الهندوسية إلى الثورة على 
التقسيم الظالم وخاصة طبقة الشودرا أو ما يعرف بالمنبوذين» فاتبعوا بوذا بوصفه مخلصاً لهم 
من الظلم الديني والاجتماعي والاضطهاد الذي عايشوه في الهندوسية» ولكن سرعان ما تراجع 
بوذا عن دعوته في المساواة بين الناس» وحصرها فيمن يتبع تعاليمه وبلتزم مبادئه» معتبراً 
شريعته الأساس للمساواة بين الناس . 

يقول بوذا" اعلموا أنه كما تفقد الأنهار الكبيرة أسماءها عندما تصب في البحرء كذلك 
تبطل الطبقات الأريع عندما يدخل الشخص في النظام ويقبل الشريعة17). 


فهذا نص صريح على قصر بوذا المساواة بشكل واضح وجلي في أتباع معتقداته وتعاليمه 
دون غيرهمء وحتى داخل الديانة البوذية يوجد تفاوت بين الرهبان والمدنيين» والواقع يؤيد ذلك 
حيث 'إن البوذية فرت من الطبقية التي عند الهندوسء لكنها جاءت بطبقية أصعب على 
الاين "20 

بل تمنح البوذية القديس الحصانة من القصاص في حال قتله أحداً من الناس؛ ولو كان 
المقتول بوذياً. 

جاء في الدامابادا:" القديس يظل بمنأى عن الأذى» حتى لو قتل أب أو أمآء وملكين نبيلين» 
ودمر مملكة بكل أهلها"(©. 

إن دعوى المساواة بين البشر التي روجت لها البوذية لا أساس لها من الواقع» واتضح زيفها 
وأنها دعوى بلا دليل مادي ملموس . 


)1) أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 169 . 

(2) البوذية: نشأتهاء وأهم معتقداتهاء د. عبدالله بن عيسى بن موسى الأحمديء. مجلة الدراسات العقدية: م22 
ع6 2011م؛ ص 482 . 

(3) الداماباداء ترجمة سعدي يوسف: ص108 . 
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: لعقددة الإسلامية اعتبرت الناس سواسية» حيث بينت أن أصلهم واحد» كَالَ د تَحَاك:9 ينها 
041 د 4 01 جو 3“ 57 7 2 
2 ارالك عدف كر ا زوجها وبث منْهما 7 مهما كال كنا فسَاُ و 0 


َس | ألِى تآءلون بده وَلَيدَام إن أله كن عَليك رقا © 274» و ىن سقط يها ألدَاسُ إن 
ا 7 سس سق اس و 2 + سق 0 سور 2 صو ل 
لقم من ذ وق و كي سُعْونا وََكلَ ليرفا إن أحَرمَكر عند أَهَوِ ألَفَكوْ إن أمَهَ يغ 


حِيدٌ ج014 


وجاء عَنْ ابْنِ عُمَرَء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ خَطَبَ النّاس يَوْمَ فَنْح مَكَّةَ فَقَالَ: 
يا أَيْهَا النَّاسُء إِنّ اللّهَ قَدْ أَذْهَب عَنْكُمْ عْبَيّةَ الجَاهِلِيّة وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائْهَاء فَالنَّاسُ رَجْلَانِ: بَرُ تَفَيْ 


2 
3 ص 


3 200 3 ََ 22 سس سس 5 رس لم17 رس سر 31 َ< سس أ[ 2 
2 َلدَّاسُ إِذَا حَلشَكدْ من دكرٍ وان وَصَلَكٌ شُعوبا وَقللَ تاقوا إنّ أحَرَمَكي عِنْدَ أله 


-- و 7 2 1 ع 
أَتسَيٌ إِنَّ أنَهَ عَليِءٌ حَبِيرٌ © 4": بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لا فرق بين السيد 
والعبد» وعد التعالى ع العبيد جاهلية منافية للإسلام! فقد جاء عَنْ الْمَعْرُورٍ رضي الله عنه 
قال: لفيث أبَا دَرِ بالريدَةِ وعَلَيْهِ لَه وعَلَى عَلَامِهِ خلَة فَسَأَلْتهُ عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ: إِتّي سَابَيْتُ رَجْلًا 
فعَيَّرتُه بأمَهِ فعَانَ لِي النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم: يا أبَا دَرَ أَعَيَرتَهُ أمِهِ؟ إِنَكَ امْرْؤ فيك جَاهِلِيّة 
إِخْوَائكُمْ خَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ اللَهُ تخت أَيْدِِكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوه تخت يَدِهِ كلَيُطْعِمْهُ مِمّا يكل وَلْيْلبِسْهُ مما 
يَلْبَسُ وَلَا تُكلَفُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُْ فَإِن كَلَْتَمُوهُمْ َأَعِينُوهْةِ"0. 
ثانياً: التمييز على أساس الجنس: 
مرة أخرى لم تفلح البوذية بتحفيق المساواة» ولكعن هذه المرة بد بين الرجل والمرأة» إذ أن البوذية 
تعتقد بأن المرأة أقل شأناً من الرجل». حيث ترى الديانة البوذية أن الولادة المجددة كأنثى مصيبة 
1 5 
من نوع مال. 
)1) النساء : 1 ٠.‏ 
(2) الحجرات: 13 . 
(3) سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: بشار عواد معروفء تفسير القرآن/ومن سورة الحجرات؛ 
5؛ ح:3270» قال الترمذي: حديث غريبء قال الألباني: صحيحء انظر: صحيح الترمذي؛ 108/3» 
)4( صحيح البخاري» البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء الإيمان/المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» 20/1» ح: 30 . 
(5) انظر: مدخل إلى البوذية» دامني كيون» ترجمة: د. سعد الدين خرفان: ص1185 . 
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بل وتعتقد البوذية أن المرأة خطر وشر مستطير قبله بوذا بعد إلحاح شديد وعلى مضضء 
حيث يذكر د. أحمد شلبي:" إن المرأة الهندية في عصر بوذا لم تكن منعزلة» ولكننا مع ذلك 
نجد بوذا يتردد كثيراً في قبولها لتكون من أتباع دينه"؛ ثم يضيف "وكان آنندا -أنانده- من 
أنصار المرأةء وكان ابن عم بوذا وصفيهء فما زال يلح على بوذا حتى قبل ضم النساء إلى 
جماعته وأتباعه» على أنه على الرغم من ذلك كان يرى في هذا خطراً على المجتمع البوذي17) 
إذ يقول بوذا لأنانده في موطن آخر :" كن منهن على حذر تاه7. 

إن الشغل الشاغل الذي كان يبحث عنه بوذا هو تحقيق النيرفانا أو السعادة الحقيقية» وكان 
من ضمن العقبات التي تحول بينه وبين الوصول لهذه الاستنارة هي الشهوات منبع الآلآم؛ 
والمرأة من وجهة نظره إحدى سبل الشهوات» فكان تحذيره منهاء والمطالبة بتجنب النساء قدر 
المستطاع(©. 

بل إن بوذا أوصى قبل مماته بأن يتم التخلص من المرأة داخل جماعته:" للنظام بعد موتي 
أن يغير من مننه ما يراه مضراً لمقاصده وحياته"؛ ويرى العلامة د. "راداكريشنان" أن بوذا عني 
نهذه الحملة لأشباعه ,طون النساء إذا رأوا“مكون بخطرا على لدعو 

إن طبيعة الدعوة التي أطلقها بوذا من الرهبانية واعتزال المجتمع والعيش في الغابات والتزام 
اتباعه بدعوته أثر سلباً على طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة» 'فأصبح التعاطي مع المرأة بشكل 
سلبي ومن منطلق دوني57) 

وقد كان بوذا يرفض انضمام النساء إلى الأديرة» فقد جاء إتجيل . يؤذا»* سألك 
'ياشودهارا" بوذا ثلاث مرات أن يقبلها في سانغا/!) فلم يجبها إلى رغبتها"7) 


(1) أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 170 . 

(2) قصة الحضارة» ول وإيريل ديورانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمود: 77/3 . 

(3) المصدر السابق . 

)4( أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي: ص 170 . 

(5) المرأة عبر التاريخ» القس أفرام سليمان متى: ص21 . 

(6) سانغا: كلمة بالية» تعني نظام الإخوة في البوذية أي مجتمع الرهبان والراهبات البوذي» انظر كل من : 
البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية ها :عد الل 00 تسوك ه284 تعاليم: المذفت 
البومقية جددية فرزين الإوكنة كركاف رركيو لفق اصن 268 

نكن بوذا زيفين غيل عاب دشن 109+ 


/9 


إن الديانة البوذية لم تنجح في القضاء على أشكال التمييز ضد المرأةء بل عمقتها وشرعنتها 
وجعلتها ضمن عقيدتها . 

ولعل السبب في اتخاذ الديانة البوذية موقفاً معادياً للمرأة وحقوقهاء البيئة التي نشأ فيها بوذا 
نفسه؛ والمجتمع الذي نما وتربى فيه» إذ كانت الهندوسية هي المسيطرة على شبه القارة الهندية» 
وكما مر سابقاً في هذا البحث فإنها تنظر إلى المرأة نظرة احتقار وإزدراء» بل تعتبرها مخلوقاً بلا 


روح! 


لم يستطع بوذا التخلص من سيطرة الأفكار القديمة السائدة آنذاك» وكذلك لم يستطع التحرر 
من قيود المجتمع الهندوسية» فلم يدع إلى إعطاء المرأة حقوقهاء أو إكرامها وعدم الحط من 
كرامتها. 

إن جميع الدعاوى البوذية بشأن المرأة لا صحة لهاء فالأنثى ولادتها ليست مصيبة كما ترى 
الديانة البوذية» حيث عاب القرآن لكريم على المشركين حزنهم عند ولادة أنثى لهم؛ فَالَ تَحَالَ # 
رطانق نوهد منود تف وكظليز #رتوركاءت ْو من شو مار وود نيك 1 
للك فالثَآيألاسَة ميككترن 4 1". 

بل تعتبر الشريعة الإسلامية البنات سبب لدخول آبائهن الجنة» قال رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ 00 لا يَكُونُ لِأَحَدٍ نََاتُ بَتاتِء أؤ ثَلَاتُ أَحَوَاتِ» أؤ ابْنتَان» أؤ أَحْتَان: يي الله فيهنٌ 
وَيْحْسِنْ إِلَنْهِنَ إلا دخل الْجِنَةَ "07. 

ثالثا: استخدام العنف المفرط ضد المخالفين 

يذكر يوهان ايلفركوغ! أن البوذية ديانة تؤمن بالعنفء وتاريخها يشهد على ذلك؛ وليس كما 
يروج لها أنها ديانة سلام ومثالية» ويستدل بما نقله عن الدالاي لاما الخامس لصاحب فرقة 


(1) النحل : 59:58 . 
)2( المسند» الإمام مد بن حنبل» تحفيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: 67 ح: 4 »؛ قال المحقق: 
حديث صحيح لغيره ٠.‏ 


(3) يوهان أيلفركوغ: مستشرق أمربكي معاصرء أنهى دراسته الجامعية في الجامعات الأمريكية» وتخصص في 
تارخ آسيا الوسطى والبوذية تحديداً» نال درجة الأستاذية عام 2010م» له مجموعة مؤلفات منها: الأدب 
البوذني الأويغوري: دراسات طريق الحرير 1997م» سير المغول البوذيين 2008م: المغول والبوذية في 
العصر الإمبراطوري الصيني الأخير 2008م. انظر: البوذية والإسلام على طريق الحريرء يوهان أيلفركوغ, 


تعريب وتعليق: د. عبدالجبار ناجي: ظ 1 
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الموت البوذية:" لأولئتك في فرق الأعداءء أولئك الذين قد سلبوا الرسوم والمكوس التي أوكلوا 
عليها أو التي اؤتمنوا عليها وتلك التي عهدت إليهم: جعل خطوط الذكورء مثل الأشجار التي 
قطعت جذورها. جعل خطوط الإناث كالغدران التي جفت في فصل الشتاء؛ واجعل صفوفاً من 
الذكور كالأشجار التي قطعت من جذورها؛ واجعل صفوفا من الأطفال والأحفاد» مثل البيض 
تُخطم أو تُضربُ بعنفٍ بالصخور؛ واجعل الخدم والأتباع» مثل أكوام من العشب التي تأكلها 
النيران؛ واجعل أراضيهم وسلطانهم؛ مثل الفانوس الذي أَفْرعٌ زيته بالمرة؛ وباختصارء إمحق أي 
آثر لهم» إمحق حتي أسماء هه 17) 

فالدالاي لاما منصب ديني رفيع يمثل بوذاء وهو استمرار للبوذيستفا؛ والتي تعني :" كل 
شخص يكون على أعتاب "النرفانا" ثم يؤجل عامداً الدخول في حالة الغبطة النهائية "النرفانا" 
شفقة منه على جماهير الناس العاديين» ويدلا من أن يتحول إلى 'بوذا" كامل فإنه -أو هي- 
يظل مقيماً في العالم الزماني المؤقت مكرساً نفسه لخلاص الآخرين"7: وما يصدر عن 
الدالاي لاما دين» لا يجوز لأحد نقضه أو تجاوزه والعمل بما يقوله عبادة . 

فالبوذية لا تعتد بحرمة أحد كما جاء في النص السابق الصادر عن الدالاي لاماء لا طفل 
رضيع ولا امرأة ولا رجل ضعيف. فالانتقام سيد الرأي عندها . 

والناظر إلى دين الإسلام يجد أنه وضع ضوابط في التعامل مع المخالفء فقبل القتال 
يعرض المسلمون ثلاثاًء إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال» وهذا قول الله تعالى : إن ت 


ا لاحي )و سيم قَنَجِلُوأ 


اها 
6 
2 


ا 
انور 
آذآ“ هك 


مروت © 1#" 
ومع هذا فإن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة للجيوش في التزام أخلاق 
الإسلام» فقد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا بَعَتَ أُمِيرَا عَلَى سَرِبّةِ أؤ جَيْشٍ أَوْصَاهُ 


1) البوذية والإسلام على طريق الحرير» يوهان أيلفركوغ» تعريب وتعليق: د. عبدالجبار ناجي: ص26 . 

2 المعتقدات الدينية لدى الشعوب» مشرف التحرير: جفري بارندر» ترجمة: د. إمام عبدالفتاح إمام: ص196. 
3) التوبة: 5 . 
4) التوبة: 29 . 
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بتقوى الله فى خَاصَّةٍ تَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا وَقَالَ:" إِذَا لقي عَدُوكَ مِنَ المُشركينَ 
فَادْعْهُمْ إِلَى إخدى تَلآثِ خِصَالٍ أو خلال فَأَيتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فاقبّل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمُ اذْعْهُمْ إِلَى 
الإشلام فَإِنْ أَجَابُوك قاب مِنْهُمْ وف عَنْهُمْ م اذَعهُمْ إِلَى التَّحَولِ مِْ دَارِهم ِلَى دَارِ الْمْهَاجِرِينَ 
وَأعْلِمْهُمْ أَنَُمْ إن فعلوا ذلِك أن لَهُمْ ما للْمْهَاحِرِينَ وَأنّ عَيِْْ ما عَلَى الْمُهَاجِرينَ فإِنْ أبَؤا واختازوا 
دَارَهُمْ َأَعْلِمْهمْ أَنَهُمْ يَكُونُونَ كأَغرَاب الْمُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكُمْ الله الى يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
َلآ يَكُونُ لَهُمْ فى الْفَيْءِ وَالْعَنِيمَةٍ نَصِيبٌ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَا فَادْعْهُمْ إِلَى 
إِغْطَاءِ الْجِرْبَةِ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبِلَ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ فإِنْ أَبَوا فَاسْتَعِن باللَهِ تَعَالَى وَقَاتلهُمْ وَإِذَا 
حَاصَرْت أَفل حِصْن فَأرَادُوكَ أَنْ تُنزلَهُمْ عَلَى خم الله تَعَالَى فلآ تُنْرلْهُمْ فَإِنَكُمْ لآ تَدْرُونَ مَا يَحْكُمْ 
اله فيهم وَلَكِنْ أَْلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُم ثْمّ اقُضُوا فيهم بَعدُ مَا شِنُْم7". 
المطلب الخامس: مصير الإنسان بعد الموت 


إن البوذية تعتقد أن الموت ليس نهاية الحياة للإنسان» بل تعتقد بانتقال الروح من جسد إلى 
آخرء فقد نقل عن بوذا قوله:" لا تنسوا أن الموت وحده هو نهاية للجسد المادي. الجسد قد خلق 
من آباء ودتم تغذيته بالطعاه"(2. 

حيث تعتقد البوذية أن الروح تنتقل من جسد إلى آخر في رحلة معاناة وألم لأن الكون قديم 
ليس له بداية» ولن يكون له نهاية. 

ولا يمكن للإنسان أن يتخلص من عجلة التناسخ واستمرارها بما تحويه من ألم ومعاناة إلا 
بتحقيق الاستنارة والوصول إلى النيرفاناء التي تعرف باسم 'سامسارا" حينها يتحصل الإنسان 
على النجاة من الألم والمعاناة الناتجة عن دورة التناسخ! 

ومما نقل عن بوذا في وصف الموت بأنه عملية لتحرر الروح من الجسدء والانتقال إلى 


حيوات أخرى للتكفير عن خطايا الحيوات السايقة» وان كان من الصالحين فتتحقق له النيرفانا 
والسعادة الأبدية. 


قال بوذا:" الحق والحق أقول لكم: إن الإنسان عندما يتحرر من وجوده العالمي ينحلٌ جسده 
فيرجع إلى عناصره الأرضية» وأما روحه التي هي من فوق فلا يصيبها انحلال البتة بل تعيش 
في عالم سام بعد أن تطهّر متنقلة مكفرة عن ذنوبها فتعيش بين أحبائها وأقاربهاء الأب والأم 
(1) سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء الجهاد/في دعاء المشركين» 341/2: ح: 2614» قال 


الألباني: صحيح» انظر: صحيح سنن أبن داودء 202 010خظظ1 تاح: 02. 
(2) تعاليم المذهب البوذيء جمعية تعزيز البوذية (كيوكايء بوكيو ديندو): ص13 . 
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والابن والأخ والزوجة. فهي كضيف عابر في هذا العالم تكفر عن ذنويها وتتطهر متخلصة من 
آلام الجسدء لتحيا في الحقيقة والحكمة الفائقة'1). 

أت البرهمية والبوذية. تتفقان باعتقادهما م ولكن تختلفان فى الغاية من تعاقب 

أما البوذية فالهدف من التناسخ عندها الحصول على الحقيقة الأبدية والسعادة الدائمة؛ 
والوصول إلى النيرفانا ! 

لقد أوضح ا مصير الإنسان بعد موته» فإن كان من الذين كذبوا وكفروا بآيات الله 

6 8 و 6 2 و 76 
فهو في نار جهنم؛ كَالَ 00 لين كَقَرُوبَايتنَاسَو وَقَ ضَْلِيهِ كارا كلمَاحْجَتَ ودس بَدَلنهْمْ 
جلو عَيرَجَا لِيَدُوفوا العا بَإِنَ أله 1 دَ أنه كانَعَريِرَآحَكيِم] © 214 » وإن كان ممن آمن وعمل صالحاً فقد 
هد مس ره 00 51 م رح 

فاز بجنة عرضها السماوات والأرض»ء تَالَتَالَ وك َءَامَمووحوأصَلِحَكِ سَمْدْدِلمْرجَئٍ جر 


م 


من كده لحرن يها بدا لمرَنِيهَا أو ث2 0 و ل لي ه014 


عن سير 


(1) إنجيل بوذاء ترجمة: عيسى سابا: ص233 . 
(3) النساء : 57 . 
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الفصل الثالث 
الزرادشتية ونظرتهم للإنسان عرض ونقض 


المبحث الأول : نشأة الزرادشتية 
المظلب الأول ::مؤسس الزرادشتية 


المطلب الثاني: أبرز معتقدات الزرادشتية 


المبحث الأول: نشأة الزرادشتية 
المطلب الأول: مؤسس الزرادشتية 
تكثر 0 والقصص حول حقيقة شخصية مؤسس الزرادشتية» ويمكن الجزم أن 
مؤسسها هو '"زرادشت بن يورشب 0 أنه "ابن اسبتمان' ' نسبة لقبيلته» وبلفظ أيضاً 'زراتشت" 
وبعني في لغة القوم "الناقة | "11 


وتذكر بعض الروايات أن الاسم الحقيقي لزرادشت هو 'زارافوشترا" وأن أمه تدعى 'دوغدوما" 
وأبيه 'بوروزهاوبو" كان راعياً للماشية/"). 


وهو المولود فيما يعرف اليوم بدولة أذرييجان وتقع شمال إيران في منتصف القرن السابع 
قبل الميلاد حوالي 660» وإن كان هناك بعض الروايات التي تعتبر أن مولده كان بنحو ألف 
قبل الميلاد. 

وقد اختلف في نسب 'زرادشت بن يورشب" اختلافاً كبيراء حيث أفاد جاكسون في كتابه 
'زرادشت نبي( إيران القديمة" أن 'زرادشت ينتمي إلى طائفة ميدية يطلق عليها "مغ" أو 
المجوس'47) 


وتفيد الروايات بأن 'زرادشت" تلقى في سن مبكر علوم الحكمة والفلسفة على يد أشهر 
معلمي الحكمة آنذاك» 'فعندما بلغ زرادشت شت السابعة من عمره أرسله والده إلى "يور زين كورس" 
الذي امتدت شهرته بالحكمة. وفاضت في جميع أنحاء إيران ليدرس بين يديه. 


0 ارم ملازماً له ثمانية أعوام يتعلم فيها منه العقيدة والزراعة وتربية الماشية وعلاج 
امرض (5ا 


(1) انظر: الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر» محمد ضاهر: ص25 . 

(2) انظر: قصة الديانات» سليمان مظهر: ص 282 . 

(3) إن النبوة مقام سام واصطفاء من الله تعالى لمن شاء من عباده: 8 إنَّ أله صمح ادم وفيا ودَالَ إبهِيرٌ 
وََالَ عِمَرْنَ عَلَ الْعَكِمِينَ 4 (آل عمران: 59)» ولا يمكن أن يوصف بها من اتبع الشهوات والشبهات» ولكن 
الكاتب غير مسلمء ولريما اعتبر ما جاء به زرادشت حسب نظر أتباعه وحي» فأطلق عليه لفظ 'نبي" . 

(4) المرجعيات الفكرية والفلسفية للديانة الزرادشتية وتأثرها بالأديان السماوية اليهودية والمسيحية» أياد محمد 
حسينء مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية» م10» ع1» ص86 . 

(5) الزرادشتية والكونفوشيوسية وعقيدة النبوة عند كلا منهماء أ. طارق مريقي؛: مجلة الحكمة للدراسات 
التاريخية» م 1» ع 1» ص107 . 
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بدأت رحلة زرادشت في البحث عن جوهر الحياة والأسئلة التي تشغل بال البشرية مبكراًء 
وسلك في سبيل ذلك مسلك الرهبان والمتصوفة» حيث "كان زردشت في العشرين عندما ترك أباه 
وأمه والزوجة التي اختاراها له» وهام على وجهه سعياً وراء أجوية عن تساؤلاته الكبيرة حول 
الأصل والمصير ومعنى الحياة والخلاصء وكان كلما صادف شخصاً طرح عليه تلك الأسئلة؛ 
عله يجد الجواب الشافي17). 


واستمر زرادشت في رحلة البحث عن إجابة تلك الأسئلة ذ فترة طويلة من الزمن» قاردت 


العشر سنين» حيث أعلن 'زرادشت" أنه نبي! أوحي إليه من الإله 'أهورا مزدا" عبر رئيس 
الملائكة 'فوهومانا". 


كان ذلك الإعلان عن النبوة عندما بلغ "زرادشت" سن الثلاثين» حيث اعتاد على الجلوس 
على ضفاف نهر "دايتيا" خارج قريته. 

وياشر "زرادشت" فى دعوة الناس لدينه الجديد» حيث لم يجد آذان صاغية من قبلهم, 
وهاجر إلى الطوارنيين فكانوا أشد إنكاراً وتكذيباً. 

ثم عاد "زرادشت" أدراجه إلى أهله وبني قومه» واستمر الحال على ما هو عليه قرابة عشر 
سنين» حتى آمن به أول شخص من بني عمومته2. 

ثم تتابع دخول الناس في الدين الجديد» حتى آمن به أحد ملوك الفرس في شرق إيران» 
ويدعى ذلك الملك 'ويشتاسث". فكان ذلك عاملاً مهما وفاعلاآً في انتشار أفكار ومبادئ 


'زرادشت"3. 


تزوج 'زرادشت" من ثلاث نساءء حيث أقر التعدد لأتباعه الذي كان موجوداً من قبله: 


وأنجبن له عدداً من الأولاد والبنات. 


وقتل 'زرادشت" في عام 553 قبل الميلاد في معبد للنار على يد الطورانيين الواقع في بلخ, 
وكان: عمرة انذاك سبيعة وستسين خام ا 


(1) الأديان الحية نشوؤها وتطورهاء أديب صعب: ص108 . 

(2) الزرادشتية والكونفوشيوسية وعقيدة النبوة عند كلا منهماء أ. طارق مريقي» مجلة الحكمة للدراسات 
التاريخية» م 1» ع 1»ء ص108:107 . 

(3) انظر: تأريخ الديانة الزرادشتية» عبدالله مبلغي العباداني» ترجمة: عبدالستار قاسم كلهورء ص49 . 

(4) انظر: الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم: ص174 . 
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المطلب الثانى: أبرز معتقدات الزرادشتية 
أولاً: الألوهية: 


اختلف الدارسون في علم الأديان في تحديد هوية الدعوة التي نادى بها 'زرادشت" هل هي 
دعوة توحيدية قائمة على التوحيد وعبادة إله واحد يرجع إليه الخير والشرء أم هي دعوة ثنوية 
تؤمن بوجود إلهين؛ إله للخير وآخر للشر. 


وعند الرجوع إلى الكتاب المقدس للزرادشتية المسمى "الأفستا" وبالعربية يسمى "الأبستاق" 
نجد النصوص الداعية للشركء والمشيرة بوضوح لوجود إلهين اثنين! بل ووجود آلهة أخرى. 

ومن هذه النصوص" منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبيعة كل منهما: الطيبة؛ 
والشريرة» فكر طاهرء وفكر غير طاهرء وكذلك الكلمات والأفعال. يعرف الحكماء الطيبون 
الفرق بين تلك المصرّح بهاء ولا يعرفها الأشرار17). 

وبفسر 'زرادشت" معنى الروحان التوأمان؛ بأن الروح الطيبة هي 'أهورا مزدا", والروح الشريرة 
هي 'أهريمن"! حيث يقول 'زرادشت" :" عندما خلقتا الحياة والأجسام» وكل ما يتضمنه العالم؛ 
فحيث كان الشرء ظهرت النجاسة. وأما القداسة فقد رافقت الروح الخيرة دائماً"» ويكمل أيضاً : 
'واختارت الروح الشريرة لنفسها الأعمال المدنسة» أما الروح الخيرة» التي تسكن في السماء 
الراسخة فاختارت الأعمال الطاهرة. وبإيمانهم بمازداء احتذى بالطهارة أنصار أعمال آهورا 
الصادقة"©2 . 

ويصرح الأبستاق بأن خالق العالم ليس إلهاً واحداً وإنما اثنان:" عندما خلقت الروحان العالمَ» 
الروح الطيبة والروح الشريرة"(3) 

بل ويمعن "الأبستاق" في إثبات ثنائية الآلهة» حيث نسبت خلق المخلوقات الصالحة لإله 
الخير 'أهورا مزدا"» ونسبت المخلوقات الخبيثة لإله الشر 'أهريمن". 

حيث جاء "الأفستا":" بقرياننا المقدم.. نعبد أهورا مزدا المقدس خالق المخلوقات 
الصالحة"2). 


(1) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص63:62 . 
(2) المرجع السابق: ص63 . 
(3) المرجع نفسه: ص 511 . 
(4) المرجع نفسه: ص 149 . 
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وبضيف أيضاً:" وبقابل التنين الذي خلقه الشيطان7')» وبقصد بالشيطان 'أهريمن" والذي 
يسمى أيضا ' أنكراماينيو" . 


فالديانة الزرادشتية كما تقدم ديانة ثنوية» تعتقد بوجود إلهين اثنين؛ إله للخير وإله للشرء 
ومع كل إله معاونين» يساعدونه في التحكم في الكون ! 

بل ويذهب أ.د. خالد كبير علال أن الديانة الزرادشتية ديانة تعدد وشركء» لا ديانة توحيد 
وبستدل بمجموعة كبيرة من النصوص الواردة في 'أفستا"» فهناك مجموعة كبيرة من الآلهة تو 
بها الديانة الزرادشتية» وكل آلهة لها مجال في هذا الكون» حيث يقول:" واضح من ذلك أن 
زرادشت لا يعبد إلهاً واحداًء فالكون عنده كله» ويستحق العبادة والتقديس وتقديم القرابين لهاء 
ونحن هنا أمام عقيدة تؤله الكون كله تقريباً» مما يعني أن الأفستا يستحيل أن يكون كتاب 
توحيد ولا يمكن أن تكون الزرادشتية ديانة توحيدية» وإنما هي ديانة شرك واعتقاد بتعدد الآلهة 
المقدرة بالآلاف» وليس باثنين ولا بسبعة» ولهذا فإن القول بأن الزرادشتية ديانة توحيدية هو كذبة 
كبيرة جدا(2) 

فقد كانت الزرادشتية تعبد الإله 'ميثرا" وهو إله آري الأصلء كإله للعقود والاتفاقيات» وهو 
يحفظ الحق والنظام؛ ويوصف بأنه محارب قوي جبار!©. 

ويرى الباحث أن الديانة الزرادشتية تؤمن بآلهة كثيرة ومتعددة» وتعظم إلهين اثنين من 
مجمل تلك الآلهة» وهما: آهورا مازداء وأهريمن» وتعتبرهما المرجعية العليا لسائر الآلهة» حيث 
تأثرت الديانة الزرادشتية بما سبقها وجاورها من ديانات غير توحيدية ووثنية» كانت منتشرة في 
بلاد فارس ويلاد الرافدين وبلاد الهند . 

وتعدد الآلهة عقيدة ظاهرة البطلان» وقد مر بيان بطلانها عند الحديث عن تعدد الآلهة في 
الديانة الهندوسية!4) 

ثانياً: الوحي والنبوة: 


تؤمن الزرادشتية بالوحي ونبوة الأشخاصء» حيث تؤمن أن 'فاهومانو" كبير الملائكة عند 
الإله العظيم أهورا مازدا' ' أمين الوحي الذي تنزل على '"زرادشت كك 


1) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص150 . 


1( 
(2) خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية» أ 3 . خالد كبير علال: ص120 . 
(3) انظر: أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص17 . 

(4) انظر: ص25-23. 
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كما وتؤمن أن 'زرادشت" نبي مرسل من إله الخير الأعظم 'آهورا مازدا". 

فيذكر أن 'فاهومانو" عندما نزل بالوحي على 'زرادشت" كان "كائناً مضيئاً يهبط من 
السماء» وكأنه عمود من النورء حجمه تسعة أمثال حجم الإنسان» ويحمل في يده عصا من 
اللهب7١)‏ وغالبية النصوص التي تذكر الخير في 'أفستا" تجد إقحام النار أو ما يدل عليها فيها. 

ويشير 'زرادشت" إلى الوحي الذي تلقاه عبر 'فاهومانو" من قبل 'أهورا مازدا" :" لقد عرفتك 


مقدساً يا أهورامازدا عندما أتاني فاهومانو ليعرف ماهية رغبتي"7). 


ويروى في قصة مولده أن أمه تم إخبارها أثناء حملها بأن :"هذا الطفل عندما يكبرء 
سيصبح نبي أهورا مازدا"(0. 

وكثيراً ما يلحق كتاب "الأفستا" لفظ النبوة بزرادشتء فمثلاً جاء فيه :'ومعه الذين يفسدون 
الحياة يا مازداء باكين بكل حسرة رسالة نبيك الذي سيحرمهم من رؤية الحق"47) 

بل ويعرف '"زرادشت" نفسه بالنبي عند مخاطبة الإله» فيقول :" أنا النبي زرادشت يا مازدا 
الذي يرفع صوته بالصلاة57) 

ويظهر أن "زرادشت" لم يدع أنه إله» ولم يخلع على نفسه صفات الألوهية» بل أقر بنبوته 
بشكل واضح, وأنه مرسل من قبل الإله 'آهورا مازدا" . 

إن مقام النبوة في الإسلام مقام عظيم» وهي اصطفاء واجتباء من الله تعالى» تَالَتَاك: ! 


00 ع سارل اعت ءاسين -ه عت ع "عرض افر د اتسين 
نَهَ آصَطيَح ءَادمَ ونوج وَدَالَ إِبَرَجِيمَ وَل عِمَرنَ عَلَ الْعلمِيتَ © #"ا 


ورسالة الأنبياء جميعاً كانت التوحيد» ودعوة أقوامهم إلى عبادة الله وحده واجتناب 


آل 00( 


2-1 


الطاغوتء؛ دَالَتَا كق:8 يقد كنا كن قو تفول لق منذوا الله ولعتنا 


(1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد وافي: ص: 130 . 
(2) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص75 . 

(3) قصة الديانات» سليمان مظهر: ص282 . 

(4) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص69 . 

(5) المرجع السابق: ص91 . 

(6) آل عمران: 33 . 

(7) النحل 
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ثالثاً: تقديس النار 'أتار": 


ترى الديانة الزرادشتية بأن النار لها قدسية كبيرة» فيتوجهون لها بالعبادة» وببنون لها الهياكل 
"المعابد": ولقد ذكرها 'زرادشت" فى الأفستا كثيراء حيث أجاب عند سؤاله من قبل أمين الوحى 
'فاهومانو" بأنه سيوجه العبادة للنار ويقدسها:" عرفتك كمقدس يا آهورا مازدا عندما أتاني 


فاهومانو» وإجابة 0 سؤاله هذا "إلى من ستوجه عبادتك؟" أجبت:" إلى ناركء وأثناء تقديسى 
لها سأفكر 0 

فالنار في دين زرداشت شت لها مقام عال» فهي 'مطهرة» » مهلكة؛ طاهرة» ونقية ونافعة لا يتطرق 
إليها الفساد"(2). 


وحرص زرادشت وأتباعه من بعده على إبقاء النار مشتعلة في الهياكل التي أقاموهاء ويذلوا 
أوقاتهم وجهودهم في سبيل إبقاء النار مشتعلة ! 


بل إن زرادشت شت قتل وهو يقوم بخدمة النارء حيث مات قتيلاً في أحد الهياكل المقدسة وهو 
قائم على خدمة النارء وكان معه ثمانون كاهناً ممن يخدم النار ويقدمون لها الوقود» عندما دخل 
الطورانيون عليهم المعبد قتلوهم جميعاً» فتلطخت جدران المعبد بدماء الكهنة وسالت حتى 
أخمدت النار المقدسة(©. 

رابعاً: تقديس الشمس: 


إن المؤمن الزرادشتي الذي يداوم على النظر إلى الشمس يعد من المغفور لهم؛ أصحاب 
المقام الرفيع» فقد 37 'مازدا" على سؤاله حول القطيع جالب الحظ مع مراعيه :"إن الذين 
يعيشون باستقامة وفقاً للحق» الذين ينظرون إلى الشمسء والذين يعملون لأجل الحساب» 
سأسكنهم في مساكن الحكماء"[). 

ولم يكتف الزرادشتي بالنظر إلى الشمس وتقديسهاء بل تحول إلى عبادتها وتقديم الصلوات 
المختلفة لهاء جاء ذ فى "الأفستا' ؛اتعية: الخالق آهوزا منازدا» الثان ين آهوزا 'مازدا» المكاه المقدسة 
التي خلقها مازداء الشمس المقدسة ذات الأحصنة الرشيقة المتألقة ..."(5) 


(1) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص75 . 

(2) الديانة الزرادشتية» ملاحظات وآراء» د. أسامة عدنان يحيى: ص116 . 

(3) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد وافي: ص134 . 
(4) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص91 . 

(5) المرجع السابق: ص 149 . 
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وجاء أيضا :"الذي يصلي للشمس وللضياء الخالد... يرضي بروحه الآلهة السماوية 
والأرضية(1). 

بل إن شعار الزرادشتية يشير بشكل واضح وجلي إلى تعظيمهم للشمس فهو عبارة عن 
'قرص شمس مجنح يخرج منه نصف الشخص الأعلى يحمل وبكلل التاج هامه. وبشتق هذا 
الرسم من الرموز الأشورية الدينية". 

والواضح أن "الأبستاق" خصص ترنيمة للشمس» تتلى في الصلوات الثلاث الموجهة 
للشمس؛ عند الشروق» وعند الظهيرة» وعند الغروب» ويمكن تلاوتها في أي يوم من الأيام 
التخصسية الشفس:. 

واستنكر القرآن الكريم عبادة البشر لمخلوق مثل الشمس على لسان هدهد سليمان عليه 

م؛ قَالَضَاك:8 ا وَوَمَها سدكت الشئين هخ ذون أله وين لمر السَيطن 

ماهم تر عن التيل مهن لا يم © آلا يمَجُدُوا قن ذ 

سَمَواتِ وَالْاَرْضِ وَيَعَرْمَا دور نت مَمَا تمنو © 614. 

وقد مر النهي عن عبادة الشمس وتقديسها عند الحديث عن عقيدة اليوغا البرهمية!4) 

خامساً: المخلص "السوشيانت الموعود": 

لا تكتفي الديانة الزرادشتية بمخلص واحد تؤمن به؛ بل تؤمن بثلاثة مخلصين - ولعل هذا 
يرجع إلى عقيدة التعدد التي يؤمنون بها- على رأس كل ألفية من الألفيات الثلاث الأخيرة وهي 
عمر البشرية. 

أما أسماء هؤلاء المنقذين المخلصين على التوالي فهي : 'هوشيدر.ء هوشيدر ماهء 
موشيانت/3. 

وتقرر الزرادشتية بأن لكل مخلص مهام يقوم بهاء فالأول يقوم بإعادة ترتيب الديانة 
الزرادشتية وتنظيمهاء وأما المخلص الثاني فيعمل على تخليص الأتباع من الشيخوخة والخصام 


(1) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص435 . 

(2) خرافة الوحي والنبوة والتوحيد عند الديانة الزرادشتية؛ أ.د. خالد كبير علال: ص137 . 
(3) النمل: 25:24 . 

(4) انظر: ص36:35 . 

(5) قد يجد القاريء اختلافاً في أسماء المخلصين لدي الزرادشتية وذلك لاختلاف الترجمة من كاتب لآخر. 
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ويبث روح الإخوة والهدوء» وأخيراً المخلص الثالث يأتي بعد انحطاط الحياة واستشراء الفسادء 
فيقوم بتحقيق أماني البشرية ونشر الفرح والسرور7) 

وبناة على ما تقدم فإن المخلص الأعظم هو 'سوشيانت"”, كونه يلبي رغبات البشرية 
وبمنحها السرورء وبتغلب على أعداء ديانته! 

وتؤمن الزرادشتية أن في آخر الزمان يأتي مخلصهم ويعيد للزرادشتية وهجهاء وتحدث أمور 

فقد جاء في زند أوستا أن زرادشت قال:" سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه 'أشيزريكا". 
ومعناه: الرجل العالم» يزين العالم بالدين والعدل» ثم يظهر في زمانه 'بتياره' فيوقع الآفة في أمره 
وملكه عشرين سنة» ثم يظهر بعد ذلك أشيزريكا على أهل العالم» ويحيي العدل» ويميت الجورء 
وبرد السنن المغيرة إلى أوضاعها الأول» وتنقاد له الملوك» وتتيسر له الأمور؛ء وبنصر الدين 
والحق» ويحصل في زمانه الأمن والدعة وسكون الفتن وزوال المحن"37) 

إن مهمة المخلص كما تصورها الديانة الزرادشتية هي تحقيق منافع دنيوية» والانتصار لدين 
زرادشتء بخلاف التصور الإسلامي الذي بين أن مهدي آخر الزمان يأتي لأجل نجاة البشرية 
من الشرورء وتحقيق التوحيدء والعدل . 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أَبَشْرْكُمْ بِالْمَهدِي يُبِعَتْ فِي أُمّتِي عَلَى اخْتِلافٍ مِنَ 
الكانن: وز نه فيكلا الأرطى :قشعا توك ان كنا حلقت هون ولا وطن له ادن الما 
وَسَاكِنُ الْأَرَضِء بَقْسِمُ الْمَاَ صِحَاحًا" فَقَاَ لَهُ رَجُلَ: مَا صِحَاحًا؟ قال بالسّويَّة بَيْنَ 
لاير80 

سادساً: البعث والحساب: 


تؤمن الديانة الزرادشتية بوجود نهاية لهذا العالم» وأن هناك أحداثاً جساماً تقع أثناء نهاية 
العالم» 'وأن الساعة تقوم إثر اصطدام كوكب ضخم بالأرضء فتميد بالناس» وتخر الجبال هداًء 


(1) انظر: مفهوم المنقذ في الأديان الوضعية»؛ أ.د. هدى عبدالنبي التميمي وآخرونء» مجلة آداب الكوفة» 
جامعة الكوفة» م1» ع37: 2018م» ص 439 . 

(2) الملل والنحلء الشهرستاني: 2852»284/2 . 

(3) المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأنؤوط وآخرون» 427:426/17: ح: 11326» قال المحقق: 
إسناده ضعيفء قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيدء وأبو يعلى باختصار كثيرء ورجالهما ثقات» 
7ح 12393 . 
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وتذوب العناصرء وبصهر النحاس» ويسيل إلى جهنم» وبفنى أهريمان وأنصاره من 
الشياظنة9 

ود 3 تعتقد بالبعث والحساب» فالمسيء يعاقب والمحسن يكافئ» جاء في كتابهم المقدس :"الذي 
يكون طيباً مع الإنسان الصالح» سواء كان فيل أو فرداً من قبيلة أو من الجماعة» أو أنه 
يعتني بالماشية بكد واجتهاد» سيكون في الآخرة في مرعى الحق والعقل الخيّر"» ويضيف أيضاً:" 
أنا الذي أستحضر قانونك كأعظم الأشياء في الكمال» وعندما أنال الحياة المديدة سيكون 
الجزاء :“سيادة العقل الكير» وَظرق آشا المستقيمة» :حي يسكن اهورامانة"(2. 

وجاء في موضع آخر: 'في موعد الجزاء عندما يهزم الحق الشريرء عندما تم اختيار 
الخلود الذي قد عرف منذ أمد طويل للأبالسة والبشرء عندئذ سيكون الخلاص للكائنات العديدة» 
التي كانت تصلي لك يا آهورا"(. 

وجاء التصريح بالحساب في عدة مواضع:" يا خالق العالم وكل شيء موجود فيه! أين سيقام 
الحساب» وأين يجمعون المعلومات له؛ أين ستظهر هذه المعلومات لأجل الحساب التى يعطيها 
الميت عن روحه عندما تفارق هذا العالم؟"47) 

وبضيف أيضاً: 'إن الذين يعيشون باستقامة وفقاً للحق» الذين ينظرون نحو الشمسء والذين 
يعلمون لأجل الحساب» سأسكنهم في مساكن الحكماء الجنة(6. 


7 ئٍّ اضاءس 
والبعث والحساب أمر مقرر في العقيدة الإسلامية» َالَتَاق:ث# يَتأَيْهَا ألدّاش إن حدر 
0 2 00 َّ ا 2 
في زيب من لبَعْثِ ونا حَوَتَكر من - 0 مِنَ علقَدَ ثم عن 
نُضَعَةٍ مُحَلََةٍ وبر مُكَلََوَ تن آَكُر 74, وأما في شأن الحسابء ,1 تال إِنْ 


- 


سر 0 - م شر ررد 1 ود 2 م 2 
حِسَائُْمَ إلاعلّ رَنَ لو تَشْعْرُونَ © 774. وقولهةَ 0 1ت في ا 1 ل 


ا 


(1) بتصرف يسير: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي عبدالواحد وافي: ص 149 . 
(2) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص70 . 
(3) المرجع السابق: ص87 . 
(4) المرجع نفسه: ص723 . 
(5) المرجع نفسه: ص91 . 
(6) الحج: 5 . 
(7) الشعراء: 113 . 
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هر 3 


ع ا ا ع بي سي ير يرق خب اله ُُ 
: مُحَصَرًا وَمَا عَمِاتٌ من سَوءٍ نود لَوَ أن بِنَسَها نه امنا فيا 0 
رَدُوفُ بِالْجبادِ © 4(". 
سابعاً: الجنة والنار: 


يؤمن الزرادشتيون بوجود الآخرة» وما فيها من حساب وصرا صراط وقنطرة وجنة ونار» فالجنة 
دار الثواب يثاب فيها الطائع» والنار دار العقاب يعاقب فيها العاصي. 

وجاء في كتابهم المقدس أفستا:" لأنك يا زرادشت إذا نطقت هذه الكلمات في نهاية حياتك 
فإني» أنا آهورامازدا سوف أبعد روحك عن الجحيمء سوف أبقيها بعيدة عن الجحيم كاتساع 
الأرضء» وكما ترغب يا أيها المقدس فإنك ستكون مقدساً وتجعل روحك تعبر فوق جسر 
جينفات'(2, 

ويضيف في موضع آخر"" في جهنم لن ينفعكم الندم» ذلك ما جنته أيديكه2) 

ويصرح الأفستا بوجود الفردوس فيقول :"'ولأجل روحه لا تشن الروحان حروح الشر وروح 
الخير- الحرب على بعضهماء وإن دخلت الفردوس فستبتهج النجوم» القمر والشمس به» وأنا 
آهورامازدا سأبتهج به قائلاً :'مرحباء أيها الإنسان! الذي عبرت للتو عالم الفناء نحو عالم 
البقاء "(4). 


وتعد الديانة الزرادشتية معتنقيها الصالحين بفتاة عذراء تستقبلهم على جسر جينفات وتلحقهم 
بالملائكة السماوبين» حيث يدخلون الجنة للخلود والبقاء الأبدي/6. 

ومن الملفت للنظر وجود تشابه كبير بين معتقد الزرادشتية والعقيدة الإسلامية في أحداث 
نهاية العالم وأحداث يوم القيامة والجنة والنارء فمثلاً يعتقد المسلمون أن من علامات الساعة 
ظهور المهديء وهو ما يشابه المخلص الأخير عندهمء: وكذلك أحداث نهاية العالم يؤمن 
المسلمون بأن الأرض تتغير والجبال تصبح كثيباً مهيلاء أما الزرادشتيون فيعتقدون أن الجبال 
تصبح هدآء أما أحداث يوم القيامة فالشبه واقع في الحساب والصراط والجنة والنارء فإن 


(1) آل عمران: 30 . 

(2) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص 199 . 
(3) المرجع السابق: ص278 . 

(4) المرجع نفسه: ص291 . 

(5) انظر: المرجع نفسه: ص724 . 
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المسلمين يعتقدون أن الله يتولى الحساب وتعرض أعمالهم عليه» أما الزرادشتيون فيعتقدون أن 
إله الخير يتولى حسابهم وتعرض أعمالهم عليه» أما الصراط فالمسلمون يعتقدون أنه منصوب 
فوق جهنم» وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة» والزرادشتيون كذلك يعتقدون في الصراط أنه 
أدق من الشعرة ويحدة السيف يضيق أمام الأشقياء ويتسع أمام الصالحين» وهناك منزلة لمن 
تتساوى أعمال الخير والشر عندهم('). 

وهذا مما يؤكد أن جزءٍ كبيراً من عقيدة الديانة الزرادشتية في اليوم الآخر مقتبس من وحي 
سماوي سابقء أو منتحل من العقيدة الإسلامية نتيجة الفتح الإسلامي لبلاد فارس في القرن 
السابع الميلادي. 


(1) زرادشت والزرادشتية» د. الشفيع الماحي أحمدء حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر العلمي 
- جامعة الكوبتء الحولية 21» الرسالة 160» 1422ه/2001م.؛ ص48:47 . 
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المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره الزرادشتية 
المطلب الأول: الإنسان في الكتب المقدسة الزرادشتية 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإندآبان 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند الزرادشتية 


المبحث الثاني : الإنسان كما تصوره الزرادشتية 
المطلب الأول: الإنسان في الكتب الزرادشتية المقدسة 


الديانة الزرادشتية إحدى ديانات المجوسء, والتي سادت في عصور مختلفة» زمن الدولة 
الأخمينية والساسانية» وبالرغم من تواصلها وعدم انقطاعها إلا أن الكثير من كتبها فقدت 
واندثرتء ولم يتبق إلا القليل . 
ولعل الحروب التي شهدتها بلاد فارس كانت سببأ رئيسياً في ضياع الكتب الزرادشتية» بل 
إن زعيمها زرادشت نفسه مات قتيلاً في تلك الحروب. 
أولاً: الكتب الزرادشتية المقدسة: 
1- الأبستاق: 
هو الكتاب المقدس الذي ادعى 'زرادشت" أنه موحى إليه من الإله "أهورا مزدا"» يرجع 
عمره إلى ثلاثة آلاف عام. 
و"الأبستاق" كلمة معربة عن الأصل 'أفستا" من اللغة الفارسية الأولى» وهي قريبة من 
اللغة السنسكريتية الهندية القديمة» وتعني في العربية: الأصل والأساس والمتن والسند 
والبناء القوي. 
والبعض يرى أن 'أفستا" في اللغة الكردية الهورامانية تعني :"'بداية الحياة", وفي اللغة 
الكردية الكرمانجية تحمل دلالة الحمل والتي تتضمن أيضاً الماء؛ فكما أن الماء بداية 
الحياة» والحمل بداية لحياة جديدة» كذلك "الأفستا". بل ويمكن إعادة جذور الكلمة إلى 
أصلها الآري 'فيد" أو 'فيدا" والتي تعني المعرفة!!). 
وتشير المصادر إلى ضياع جزءِ كبير من "الأبستاق"» وذلك نتيجة لغزو الإسكندر 
المقدوني لبلاد فارس وآسيا الوسطىء وقيامه بمحاولات طمس هوية تلك البلاد» فقام 
بتحريق المكتبات والكتب؛ ونهب العاصمة الإخمينية "اصطخر" وإحراقها©. 


(1) الأفستا في المصنفات العربية و الإسلامية حتى نهاية القرن التاسع الهجري : دراسة تاريخية» أ.د. يوسف 
كاظم جغيل الشمري وآخرونء مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية» جامعة بابل مركز بابل للدراسات 
الحضارية والتاريخية» م 10 ع 4» 2020م. ص 779 . 

(2) انظر: زرادشت والزرادشتية» د. الشفيع الماحي أحمدء حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر 
العلمي - جامعة الكويت» الحولية 21» الرسالة 160» 1422ه/2001م؛ ص 92.91 . 
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(1) انظر: 


ولكن ذلك لم يضعف عزيمة الزرادشتيين الذين قاموا بجمع "الأبستاق" مرة أخرى في 
زمن الدولة البارثية ومن ثم الدولة الساسانية!!). 
وفي القرن السابع الميلادي وفي ذروة الفتوحات الإسلامية لتلك البلاد وسقوط 
إمبراطورية الساسانيين واعتناق الكثير من أهلها للإسلام وهجران "الأبستاق" ضاع 
الكثير منه» ولم يتبق من "الأبستاق" المكون من واحد وعشرين سفراً سوى خمسة أسفار. 
إن بقاء كتب الديانات الأخرى التي فتح الإسلام بلادها دليل واضح وجلي على أن 
ضياع الكثير من فصول "الأبستاق" لا يعود سببه للفاتحين المسلمين» بل لهجران أهله 
وعدم اهتمامهم به والمحافظة عليه!!2) 
و"الأبستاق" الحالي يتكون من خمسة أسفار؛ هي/6: 
أ. ياسناء وتعني: العبادة والتبجيل والتقديس» وهي أساس العبادات في الزرادشتية. 
ويشتمل هذا الجزه على ما يقرب 24000 ألف كلمة . 
ب. فيسبرد 'وبسبرد"؛ ترانيم وأشعار طقوس القرابين المقدسة» وهي الأدعية التي ترفع 
إلى آهورا مزداء مكون من أكثر من 23 'كرده"7؛ وهي مكلمة للسفر السابق . 
ت. فينديداد 'الونديداد", وهي ترانيم لطرد الأرواح الشريرة» ومحارية الشياطين؛ 
وتحقيق الطهارة الجسدية والروحية للبشرية والحيوانات. وبشتمل هذا الجزء 
0 كلمة. وهو مكتوب على طريقة سؤال وجواب . 
. ياشت» وتعني أناشيد العبادة والدعاء» ويتضمن أناشيد حربية وكنسية. ويشتمل 
هذا الجزه على 35800 كلمة . 
ج. "خرده أفستا" أو 'خورتك ابستاك": وتعني : الأفستا الصغرى. وهي أدعية 
وصلوات مختصرة» وبكاد يكون هذا الجزء الأكثر انتشاراً بين -العامة- 


الزرادشتيين. 


5 


زرادشت والزرادشتية» د. الشفيع الماحي أحمدء حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر 


العلمي - جامعة الكويت؛ الحولية 21» الرسالة 160: 1422ه/2001م؛ ص93:92 . 
(2) انظر: الزرادشتية الديانة والطقوس والتحولات اللاحقة بناء على نصوص الأفستا » د. جمشيد يوسفي: 
ص88 . 


(3) انظر 


كل من: الزرادشتية واليزيدية» تقابل أم تدابر؟» محمد ضاهر: ص106. الأسفار السابقة في الأديان 


السابقة للإسلام» 5 علي عبدالواحد وافي: ص141-137.» الزرادشتية الديانة والطقوس والتحولات اللاحقة 
بناء على نصوص الأفستاء د. جمشيد يوسفي: ص 40-38 1 


(4) كرده: 
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2- الزندء وتعني: الشرح أو التفسير. 
يعتقد الزرادشتيون أن "الزند" من كتابة '"زرادشت". بل يعتقد البعض منهم أن "الزند" 
منزل من السماء ك"الأفستا"» ويوجد بينهم من ينكر هذا الكتاب ويعتبره خروجاً على 
شريعة 'زرادشت" وتحريفاً لرسالته. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرح جمع في زمن الدولة الساسانية!!". 
3- البازند: وتعني: شرح الشرح.ء أو تفسير التفسير. 
وهو شرح لكتاب "الزند"» وينسبه البعض لازرادشت"”. وينكره آخرونء ويعود جمعه إلى 
أواخر الدولة الساسانية» ويدايات الفتح الإسلامي©. 
4- الإياردة: وتعني تفسير تفسير التفسير. 
وبعد هذا الكتاب شرح لالبازند"» ولا ينسبه الزرادشتيون لنبيهم "زرادشت" بل ينسبونه 
لعلمائهم الذين قاموا بشرح وتفسير وتبين ما غمض وصعب فهمه في 'البازند"(. 
5- 'البند هش": وتعني "الخلق الأول". 
وبعد من أعظم الكتب الدينية بعد 'أفستا" لأنها تتحدث عن بدء الخلق» وتحتوي أيضاً 
علي أخزات نفدت موه "دنار 
ثانياً: الإنسان في الكتب الزرادشتية المقدسة: 
إن الديانة الزرادشتية كونها ديانة أرضية لم تختلف كثيراً عما سبقها من الديانات 
الوضعية» إذ حاولت تنظيم شئون حياة الإنسان والإجابة على تساؤلاته قبل الخلق وما 
بعد الخلق» ووظيفته في الحياة كما جاء في كتابها 'البند هش"(5. 
واعتنت الزرادشتية بشكل كبير في الجانب العملي لحياة الإنسان من خلال تنظيم حياته 
كما ترى وذلك من خلال كتابها "الأبستاق"؛ واعتنت أيضاً بالجانب الفلسفي والروحاني؛ 
حيث يظهر هذا بجلاء في قسم 'الونديداد" من الأبستاق6. 


(1) انظر: الأسفار السابقة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد وافي: ص 142:»141 . 

(2) انظر: المرجع السابق: ص 143 

(3) انظر: المرجع نفسه. 

(4) انظر: الزرادشتية الديانة والطقوس والتحولات اللاحقة بناء على نصوص الأفستاء د.جمشيد يوسفي: 
ص 41 

(5) انظر: المرجع السابق: ص40. 

(6) انظر: الأسفار السابقة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد وافي: ص141:»140. 
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إن محاولات الديانة الزرادشتية في تبني نظام اجتماعي أفرز طبقات متناحرة تتصارع 
على النفوذ والسلطة والشرعية!!1) 
كما أن الديانة الزرداشتية التي تؤمن بالنبوة من بني الإنسان» قد جعلتها حكراً على 
مؤسسها زرادشت دون غيره» إذ لم يسجل في كتبهم وتاريخهم نبي آخر يعتقدون بنبوته 
من أتباع زرادشت . 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 
تعتقد الزرادشتية أن الإنسان مخلوق من طينء وأن خالقه هو "هورا مازدا"» حيث سمى 
'الأفستا" الإنسان الأول ب 'كايومارتان'(0. 
'بعد خلق عالم الأرواح» خلق "أهورا مازادا" عالم المادة وفي الدورة السادسة من دورات 
الخلق (وتستغرق كل دورة منها ألف عام) خلق الإنسان الذي أخرج في نهايتها إلى الدنيا7. 
فأول ما خلق 'أهورا مازدا" من الإنس خلق 'كيومرث" من غير أبوين» وقد كان رجلاً وليس 
أنثى» وقد خلقه 'آهورا مازدا" على صورة الآلهة . 
وأسطورة الخلق لدى الزرادشتية تقول :" أن 'كيومرث" خرجت من صلبه نطفة وغاصت في 
الأرضء ويقيت هذه النطفة في الأرض أريعين سنة» ثم نبت منها نباتان متلاصقان يشبهان 
الريباستين» الذي استحال فيما بعد إلى جنس البشرء فظهر منه رجل اسمه مشه 'ماشيان" وامرأة 
اسمها ماشيانة 'ماشيا" فتزوجا إلا أنهما لم ينجبا إلا بعد خمسين سنة7). 
ويعتقد الزرادشتيون أن دورة الحياة مدتها اثنا عشر ألف عام» مقسمة على أريع مراحل؛. كل 
مرحلة مدتها ثلاثة آلاف عاء/): 


المرحلة الأولى: مرحلة الخلق الكامل» وهو مرحلة خلق العالم الروحاني. 


(1) انظر: ص 105-103 . 

(2) انظر: أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص 44. 

(3) حضارة إيران وأسيا الصغرى في العصور القديمة» محمد الخطيب: ص76. 

(4) المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الإسلام» د. نايف محمد شبيب: ص56 . 

(5) انظر كل من: الملل والنحلء الشهرستاني: 244-236/1» زرادشت والزرادشتية» د. الشفيع الماحي: 
ص 39» الزرادشتية الديانة والطقوس والتحولات اللاحقة بناء على نصوص الأفستاء د. جمشيد يوسفي: 
ص 138-131 الديانة الزرادشتية مزديسناء نوري إسماعيل: 48-45 . 
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المرحلة الثانية: مرحلة خلق العالم المادي» حيث اختلط الخير بالشرء وحصل الصراع 

المرحلة الرابعة: تبدأ بميلاد زرادشت وتنتهي بميلاد المخلص 'سوشيانت", حيث يقود 
المعركة الفاصلة بين الخير والشر. 

والإسلام بين مراحل خلق الإنسان وفصلهاء وقد جاء بيان ذلك فيما سبق(. 

المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان 

يرى 'أفستا" أن مهمة الإنسان الأساسية التى خلق لأجلها هى مساعدة إله الخير 'أهورا 
مازدا" في صراعه مع إله الشر 'أهريمان". 

حيث تؤمن الزرادشتية بأن خلق الإنسان جاء في إطار الصراع بين الخير والشرء وبين إله 
الخير "'أهورا مازادا" واله الشر 'أهريمان" . 

والطريقة لمساعدة إله الخير 'أهورا مازدا" تكون من خلال صنع الأفعال الحسنة» وتجنب 
ارتكاب السيئات والقبائح . 

وبالرغم من أن إله الخير 'أهورا مازدا" هو الخالق للإنسان إلا أنه لم يسلبه الإرادة» ولم 
يجعله تبعاً له» بل منحه الحرية والإرادة في اختيار الطريق التي يريد أن يسلكهاء فالأعمال 
الحسنة تعني الانحياز ل 'أهورا مازدا" والأعمال السيئة تعني اتباع 'أهريمان" إله الشرء جاء في 
'أفستا": 'منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبيعة كل منهما: الطيبة والشريرة (سبينتاماينيو 
وأنكراماينيو)» فكر طاهرء وفكر غير طاهرء وكذلك الكلمات والأفعال". 

ولن ينج إنسان ولن تتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباع إله الخير 'أهورا مازادا" 
والمشاركة معه في هزيمة إله الشر 'أهريمان": وذلك بتجنب الأفعال السيئة ومحارية أتباعه ! 

إن الله تعالى لم يخلق الإنسان لأجل أن يساعده في حربه ضده الشيطان؛ بل خلق الإنسان 

اح ع بإ ا ارقف با ا ل ا اخ ا ا )3 

ليكون خليفته فَالَتَاك:#8 وَإِذْ قال رَبك لِلماتيكة إن جَاعِلَ فى الْأَرَضٍ حَليقَة 04. 


(1) انظر: ص46:45 . 
(2) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص63:62 . 
(3) البقرة: 30 . 
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كما أن الله تعالى غني عن العالمين؛ فَالَتكَاك:#8 إِنَ أللَّهَ لعي عن العلييت © 4". 


وجاء في الحديث القدسي:' يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تبْلَعُوا صَرّي فَتَصْرُونِي وَلَنْ تَبلَُوا تفعِيء 
فتتمعُونيء يَا عِبَادِي لَوْ أن أَوَلَكُْ وَآخِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كانوا عَلَى أَثْقّى قَلْب رَجْلٍ وَاحِدٍ مِنْكُم, 
مَا راد ذَلِكَ فِي ملكي شَيْنَاء يا عِبَادِي لو أن أَوَلَكُْ وَآخِرَكُم وَإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كائوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ 
رَجْلِ وَاحِدِء مَا تفص ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي شَيْنَاء يَا عِبَايِي لَو أَنّ أُوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوا 
في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فُسَألُوني فَأَعْطَيْتُ كُلَ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا تمص ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إِلّا كمَا يَنْفُصُ 
الْمِخْيَطُ إذا أُدْخِل الْبَخْرَء يَا عِبَادِي إِنّمَا هي أَعمَالْكُمْ أَخصِيهَا لَكُمْ كُمّ أَوَفِيكُمْ إيَاهَاء فَمَنْ وَجَدَ 
خَيْرَاء فلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ» فَلا يَلُومَنَّ إِلّا نفسَهُ20), وقد تقدم ذكر وظيفة الإنسان في 
الإسلام في هذا البحث(6. 


المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند الزرادشتية 

إن الزرادشتية وعبر كتبها المقدسة لم تدع إلى المساواة قطء بل قسمت البشر وجعلتهم 
طبقات» واعتبرت تقسيمها هذا شرعاً وديناًء ويرجع ذلك إلى تصورها حول خلق العالم والوظيفة 
المناطة بالإنسان. 

واعتبرت أن الزنوج السود هم ثمرة الخطيئة» جاء في الأفستا :" في فترة حكم أردهاك؛ 
منحت امرأة صبية لإبليس» وشاب فتى لساحرة (إبليسية) رأوا بعضهم البعض وجامعوا بعضهمء 
ومن جماعهم ظهر الزنوج السود2). 

إن الديانة الزرادشتية ترى بأن كل من لم يؤمن بشريعتها وجب قتله. جاء في كتابهم 
المقدس:" جميع الذين لا شريعة لهم كفرة» جميع الكفرة يستحقون الموت(5. 

أولاً: التمييز على أساس العرق: 

ونظراً لطبيعة المجتمع الذي انتشرت فيه الزرادشتية» حيث كان مجتمعاً معتمداً على 
الزراعة» كانت هناك أريع طبقات» وشرعت الزرادشتية هذه الطبقات» وجعلتها تفسيماً إلهياً 


(1) العنكبوت: 6 . 

(2) صحيح مسلم؛ الإمام مسلم» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفارياني» البر والصلة والآداب/تحريم الظلم: 
2-72 ح:2577 . 

(3) انظر: ص 48 . 

(4) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص820 . 

(5) المرجع السابق: ص355 . 
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مقدساًء وهذا الإجحاف وعدم المساواة يظهر جلياً في الطبقة الرابعة» التي مهما تمتع أفرادها 
بالذكاء والاجتهاد والعلم والعمل» فلا يمكن لهم أن يرتقوا للطبقات الأخرى! 

وبلغ التمييز إلى النار التي يعبدونهاء إذ جعلوا لكل طبقة نار خاصة بها دون الطبقات 
الأخرى!!)» وبيان هذه الطبقات الأربع : 

الأولى: رجال الدين "الموابذة" : 

وبقع على عاتق هذه الطبقة إدارة الدولة ومؤسساتهاء وتنظيم حياة الناس» وتولي القضاء 
فضلا عن القيام بشرح الديانة الزرادشتية وتعليمها. 

وتعتبر هذه الطبقة العليا؛ طبقة متنفذة ومستفيدة في النظام الاجتماعي الفارسي» حيث كان 
"الموابذة" هم من يقومون بإضفاء الشرعية على الحاكم» وكانوا يعتقدون ويروجون لامتلاكهم 

فقد كانوا يحرمون من شاءوا من الناس من حق تقديم القرابين للآلهة متعللين بالمكانة 
الاجتماعية لهم . 

وأصبحت طبقة رجال الدين دولة داخل الدولة» لهم امتيازاتهم واستقلاليتهم في القرار 
والأموال» ومكانتهم المتميزة الرفيعة. 

ومما زاد نفوذهم أن تقلد آل ساسان مهمة الكهانة في أكبر المعابد الزرادشتية وأصبحوا 
خداماً للنارء ولقد جمعوا بين الملك والدين. 

وهكذا أصبح الدين الزرادشتي في خدمة الحكم الساساني والذي استمر قرون طويلة ! 

الثانية: طبقة الأشراف والنبلاء "الدهاقين/المرازية": 

ملاك الأراضي وأصحاب الأموال» وحكام الولايات في الإمبراطورية الفارسية» وهي حلقة 
الوصل بين الملك والشعبء» وتمتعت هذه الطبقة دون غيرها بامتيازات كبيرة وحظوة خاصة عند 
ملوك فارس . 

الثالثة: المحاربون 'الأصابذة": 

المقاتلون وأفراد الجيش لهم مكانة خاصة» فهم القوة التي يرتكز عليها رجال الدين في بسط 
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الرابعة: الفلاحين 'الحراث": 


وهم باقي أفراد الشعب» اك الحراث على باقي أفراد الشعب لأنهم الغالبية آنذاك يشتغلون 


بحراثة الأرض» فالمجتمع الذي انتشرد ت فيه الزرادشتية مجتمع زراعي . 
وهذه الطبقة طبقة دونية في المجتمع لا يرن تقي أفرادها إلى الطبقات الأخرى مهما بلغوا من 
الذكاء والعمل . 


وبشكل عام كان الانتقال من طبقة إلى أخرى صعباًء ولا يتم إلا في حدود ضيقة للغاية . 


وقد جاء 0 وحارب ال الطلقة وبين 0 السام التفاضل بين الناس التقوىء, مَالَتََاكَ*9 


عي 1 2 420 000 5 22 22 31 مشر ًّ 6 2 رت 

وقد تم ذكر موقف الإسلام من المساواة بين البشر ودعوته لتحقيقها في هذا البحث©. 

ثانياً: التمييز على أساس الجنس: 

أما بالنسبة إلى حقوق المرأة لدى الزرادشتية فلم تختلف كثيراً عن الأديان القديمة التي تنظر 
إلى المرأة بنوع من الاحتقار واعتبارها سبب الخطايا والبلاياء وأنها مجرد سلعة؛ جاء في كتابهم 
المقدس:" إذا توصل أناس من الدين نفسهء أصدقاء أو إخوة إلى اتفاق معاً بأن أحدهم يمكنه 

لقد اعتبرت الزرادشتية المرأة كائناً نجساً غير طاهر! وألزمتها لباساً معيناً كي لا تنجس النار 
إذا حضرت أمامهاء واعتبرت أن الأبالسة قد أصابتها فترة حيضهاء وعليها الانعزال في مكان 
بعيد عن المنزل*) 

وجاء في أفستا تغليظ العقوبة على المرأة التي لم تلتزم بالانعزال فترة حيضهاء فقد جاء عن 
أحد صالحيهم ويدعى 'فيراز" أنه بعد صعوده إلى السماء - الذي تم بعد موت زرادشت- قوله:" 
ذهبت أبعد من ذلكء ورأيت امرأة تأكل القذارة ومخلفات البشرء فسألت:" ما الذنب الذي اقترفه 
الجسد لتدفع روحه هذا الجزاء المخيف؟". 'فأجاب النبيل سراوش والإله آدور: هذه روح الاثمة» 


(1) الحجرات: 13 

(2) انظر: ص23. ص78 . 

(3) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص267 . 
(4) انظر: المرجع السابق: ص356:355 . 
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المرأة التي لم تحافظ على نفسها ولم تراع التقاليد بألا تتقرب إلى الماء والنار أثناء فترة الحيض» 
نها تقربت إليها"1). ش 
وبقر محقق كتاب أفستا أن المرأة الزرادشتية تعرضت لقوانين صارمة فترة حيضها إذ عزلوها 
في مكان مظلم كي لا تدنس بدمها الأرضء المياه» النارء والمؤمن» وكذلك منعوها من تحضير 
الطعام والتحدث إلى الآخرين» وسمحوا لها بإرضاع وليدها فقط عند الضرورة©. 
وأباحت الزرادشتية تعدد النساء؛» ولم تضع حداً معيناً ولا شرطأ مبيناً» وزرادشت نفسه تزوج 
كلاق دباع 80 


وقسمت الزرادشتية الزوجات إلى مرتبتين» الأولى: زوجة ممتازة» والأخرى: زوجة خادمة ! 
وطالبت المرأة أن تكون خادمة لزوجها!". 

كما سلبت من المرأة إرادتها في اختيار زوجهاء وأوكل هذا الأمر لوالدها أو من له ولاية 
عليهاء وجردتها من مشاعرها عندما أباحت زواج الأبدال» بل ويمكن للرجل أن يتنازل عن 
زوجته أياً كانت صفتها (ممتازة أو خادمة)» ومن غير أن يأخذ رأيها لرجل آخر فقير ليعينه 
على أمور الحياة» واعتبرته من قبيل الإحسان على أخ في الدين معوز(©! 

وحرمت الزرادشتية (الزوجة الخادمة) وأبنائها من الميراث» وفي المقابل أعطت (الزوجة 
الممتازة) وأبنائها الحق في الميراث. 

بل بلغ الظلم والاضطهاد للمرأة حال شعور الرجل بعدم إخلاصها له وجب عليها الانتحار» 
حيث "كان أتباع زرادشت يمقتون النساءء وحالما كانت تتجمع لدى الرجل براهين على عدم 
إخلاص الزوجة » كان لا مفر لها من الانتحار". 

والمرأة في الإسلام لها حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية» سواء كانت بنتاً أو زوجة 
أ القذاً أو انا 


أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص885 . 

انظر: المرجع السابق: ص885 . 

انظر: ص87 . 

انظر: أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص780 . 
انظر: إيران في عهد الساسانيين» أرثر كريستنسنء ترجمة: يحيى الخشاب: ص316 . 
المرأة في ظل الإسلام» السيدة مريم نور الدين فضل الله: ص21 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ري عا إلى الزوجة» فَالَءَ تدج لك ماحد كرك رن 
ضَاروهُنَ ؛ اتيف عقا 20 © وضبط تعدد الزوجاتء كيال وَإِنْ حِفْشْرَ أ 
بتي تأككموا ما طاب لك مَنَ انك مني ويل ونه 5 حِدْثر أل متيأرأ قد وما 
مَلَكك لَبَصبَم دلق زاج 0 


اج ومن رخن و 1 2 

ا 0 ف يكرد 

4 ع 5 ب اس 2ج مصاع 12و 2 قوم مها أ[ 
كوول جيل الس بَنْ ون ككُنَّ نس وََقَّ أَدْتَيَنٍ َلَهُنَّ كُلنَا ما مَرَكَ وان حَاتَ 


ذه 


تيد قله لشف لون لعل ود مِنَهُمَا ألشُدُش ا 

يكن له وَل وَويتةه أو يذه لفك ست ل ار لدو شا ا ند تصجة 

(وصى بها ا أو دين نارمش ينار ل 5 ا . 

إن أله حقاك عليمًا عونا © + وإسفة يضل نا ترك 51 كُمَ إن لَرَ يكن 

أت هد يد كات 04 َه مخز الع هنا تَرِكَتْ ين بَعْدِ وَصِحَةٍ 

امعان ” وَمَيِقَ 0 مَِا تَكَيْرْ إن لَرَ يكن ود من 
ظ ع او ور فز ١‏ اع ,ام ا و > كم مواقا 
تَرَكمر من بَعَد وَصِيَة وصوت بها أو دَثْرٍ 

وذ مكات 0 ل 

سدس ين حَاهًاً أَحَرَّ من َلك فَهُرْ شيِكة ف الدَلَنْ عن بَكَدٍ 

صق يها ودين غَرَ مُصَاز و كد تت أنه آنه عيؤ عيرج 04. 

وأوصى بالوالدين وخص الأم 0 َالَكَالَ: #وَوَصَيمَا لسن وَلِدَيَهِ حَمَلنَهُ أمّهُه 


له سا) سم اج 


فا علَ كن وله في عَابَنِ أن أفسخررل وَلدَيكَ إل لصي ©4". 


- 
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هذه بعض النماذج من القرآن الكريم التي بينت حقوق النساءء وجعلته ديناً يثاب المرهء على 

المطلب الخامس: مصير الإنسان بعد الموت 

أولاً: ما بعد الوفاة: 

إن الديانة الزرادشتية تعتقد بأن الإنسان عند وفاته يصبح نجساًء بحيث 'يسعى الزرادشتيون 
إل التخلصن يأقضيق سرعة مرخ الحكة كاذ 8 حهيية 00ا, 

ون 'ملافسة الميت تعن "تجانتة اللامين :بل والمشاركة ف الذفق :حدق تيضاحيها التجاشة 


حيث:" يتعرض الجميع للنجاسة أثناء الدفن- بما فيهم الكهنة وكذلك الكلاب المشاركة في 
)2 


ويجب على "الزرادشتيين" الذين يقومون بالتخلص من الجثة تغسيلهاء ولكن ليس بالماء 
والطيب وإنما ببول الأغنام والأبقار وبول رجلين أو امرأتين من زواج القربى! 

إن طقوس الدفن عندهم تختلف اختلافاً كلياً عن ما هو معروف عند أهل الكتاب 
والمسلمين» فحقيقة لا يكون هناك دفناً تحت التراب؛ بل يأخذون الجثة عبر مراسم معينة إلى ما 
يسمى بأبراج الصمت "'داخما / داهما"7» وبقومون بتعرية الجسد وتثبيته بالطوب والحجارة 
وتركها للجوارح والكواسر والكلاب تأكلهاء وحجتهم في ذلك المحافظة على العناصر الطبيعية 
المقدسة (النار والماء والأرض والهواء ). 


وهذه الحجة باطلة وفهم مغلوط اللنقاء" البيئي» إذ أن الواقع يشير أن البيئة الجبلية الصخرية 
هي التي دفعتهم إلى فعل ذلك وإن ألبسوها ثوباً دينياً وفلسفيا!'). 

كما أن دفن الجثث وفق الشريعة الإسلامية يعد الطريقة المثلى حسب إحدى الدراسات 
العلمية التي نشرتها مجلة بيزنس إنسايدر الأمربكية في العشرية الثانية من القرن الواحد 


(1) بتصرف يسير: أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص297 . 

(2) أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص296 . 

(3) أبراج الصمت: تكون مقامة على التلال والجبال وأرضيتها حجرية مسورة بجدار دائري من القرميد أو 
الحجر؛ وترصف الأرض بالحجارة مع حفرة في الوسطء والداخما ثلاثة مستويات: المستوى الأعلى للرجال 
والأوسط للنساء والأدنى للأطفال'" انظر: موسوعة تاريخ الأديان» تحرير: فراس سواح» الزرادشتية» 
85 .8 ااهل ,231506 /ا©:66011)» ترجمة عبد الرزاق العلي: 60/5 . 


)4( انظر: جنوياً وشرقاً رحلات ورؤى» محمد المخزنجي: ص376 : 
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والعشرين الميلادي» وبينت نفس الدراسة أن طرق التخلص من الجثث بالحرق ونثر رمادها أو 
دفنها في توابيت خشبية أو غيرها ودهنها بمادة الفورمالين السامة أو إبقائها في الهواء الطلق 
مضر بالبيئة!'). 

ثانياً: الحياة البرزخية: 

إن الديانة الزرادشتية تعتقد كما مر سابقاً بوجود ثواب وعقاب وجنة ونار» فالإنسان إذ ما 
مات فإنها تبدء قيامته الأولى وهي عرض سريع لأعماله التي قدمها في حياته! 

بعد ذلك تبقى الأرواح معلقة لمدة ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع تبدأ رحلة الروح بهبوب ريح 
إما طيبة أو خبيثة» حيث تحمل الروح بحسب حالهاء ومن ثم يتولى الحساب والتدقيق فيه ثلاثة 
من القضاة هم:" ميثرا وسراوشا ورشنو"» وهم الذين يصدرون الأحكام النهائية على الأشخاص 
إلى جنة أو نارء فإن كانت الروح صالحة استقبلتها "داينا" الموت على هيئة فتاة عذراء بيضاء 
جميلة ترافق الروح بالعبور على جسر 'شينفات". حيث يتسع هذا الجسر تحت أرجل الصالحين 
وبضيق كحد الموس تحت 0 الطالحين» والعصاة والمكذبين والطالحين تستقبلهم 'داينا" 
الموت» ولكنها على هيئة فتاة قبيحة المنظر والرائحة ونجسة تجذبهم إلى الجحيم» وأما من 
تساوت أعماله الصالحة 5500 فتبقى روحه معلقة في مكان يدعى "همشتكان" وعليه الانتظار 
عحتى قيامة الساعة» وكل ها سبق ذكره ملخص لاداشت 922" من 'أفستا"؛ حيث تقاول ياستضافة 
وتفصيل رحلة الروح بعد الموت7؛ وينقل حواراً بين الإله 'أهورا مازدا" والنبي "زرادشت" عن تلك 
الرحلة وأهوالها . 

إن العقاب والثواب في الحياة البرزخية حسب ما تعتقده الديانة الزرادشتية يكون للروح فقط 
دون الجسد(ة). 

أما الحياة البرزخية في الإسلام فتكون للروح والجسد معاء فقد جاء في حديث البراء بن 
عازب رضي 0 ا ل 


يوسا الطَئة 5 يَدِهِ عُودٌ يَنْكْتْ فِي لض فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيدُوا ١‏ بائر مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ 


(1) انظر: علماء أمريكيون: دفن الموتى على الطريقة الإسلامية الأفضل للبيئة» دراسة علمية» موقع الجزيرة 
مباشر : (7كالال,/ الام .20 // :5م غاطا) 

(2) انظر: أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن: ص 585-581 . 

(3) انظر: المصدر السابق. 
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مَرّتَيْنِ أ تَلَانّاء كُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمْؤْمنَ إِذَا كَانَ في انقطاع مِنْ الدُنيَا وَإقْبَالِ مِنْ الآخرة تَرْلَ 
الله :تلاك وق الشقاق بيط النكن كان امكركهة لشفل متهم عق يون كان الملة وكاو 
مِنْ حَنُوط الْجَنةٍ حَنّى يَجَِسُوا مِنهُ مد انبر ثم يَجِيء مَلَكُ الْمَوْتٍ عَلَنْهِ السلا حَتّى بَجْلِسَ حل 
َأسِهِ فَيَقُولَ أَيَنُهَا النَّعْسُ الطَيبَةُ اخْرْجِي إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانِء قَالَ: فْتَخْرْحُ تسيل كَمَا تَسِيلُ 
الْمَطْرَهُ مِنْ في الا يَأَحدُها فإذًا أَحدَها َم يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْقَةَ عَيْنِ حَنَّى يَأَخْدُوهَا فَيَجْعَلُوها 
فِي ذَلِكَ الْكَمَنِ وَفي ذَلِكَ الْحَنُوطٍ وَيَخْرُْجُ مِنْهَا كَأَطْيبٍ نفْحَةِ مِسْكِ وَحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزض» 
قال: فَيَصْعَدُونَ بِهَا قلا يَمْرُونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَأ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلّا قَالُوا مَا هذا الرُوحُ الَيَب؟ 
فيُولون: فلان بْنْ فلانٍ بخن أَسْمَائِهِ التي كانُوا يُسَمُونَهُ بِهَا فِي الدُّْيَا حَنَّى يَنتَهُوا بِهَا إِلَى 
السَّمَاءٍ الدُنيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَه فَيْفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيَعُهُ مِنْ كُلّ سَمَاءٍ مُمَرَيُوهَا إِلَى السَّمَاءٍ الّتِي تَلِيهَا 
حَنَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ شايع فَيقُولَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ: اكْتُبُوا كاب عَبْدِي في عِلَيِينَ وأَعِيدُوهُ 
إلى الْأَرْض فإثِي مِنْها حَلفتهُمْ وفيها أعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أخْرجُهُمْ تازه أخرىء قال: فتْعَادُ رُوحة فِي 
كسد قياقيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُووَانٍ لَهُ: مَنْ رَنْكَ؟ فَيَقُولَ: رَنِيَ الله فَيَقُورّانٍ لَهُم: مَا دِيثكَ؟ 
فَيَقُولُ: دِينِي الْإسْلام؟ فَيَقُورَانٍ لَهُ: مَا هَدَا اليَجْلُ الَذِي بعت فيكم؟ فَيَقُول: هُوّ رَسُولُ الله صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٠‏ فَيقُوانِ آ لَهُ: وَمَا عِلَمُك؟ فَيَقُول: َرَت كنات اللَّهِ كَآمَنْتُ به وَصَدَّقَتُء فَيْتَادِي مُنَادٍ 
في السَّمَاءِ : أَنْ صَدَّقَ عَيْدِي فََفْرشُونُ مِنْ الْجَنّدَ وَأَلْبِسُوُ مِنْ الْجَنّدَ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلى الْجَنْدَ 
قال: فَتَأَتِيهِ مِنْ رَوْحِهَاء وَطِيبِهَاء وَنُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ مَدٌّ بَصَرهء قَال: وَتَأَتِيهِ رَجِْلَ حَسَن الْوَجْهِ؛ 
حَسَنٌ التَّيّابء طَيّبُ الرّيح» فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسْرُكَء هذَا يَوْمْكَ الَذِي كُنْت تُوعَدُء فَيَقُولُ لَهُ: 
من أنك؟ ذوَحهك الوخة ا ِالْخَيْرِه فَيقُولُ: أنَا عَمَلْكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبَ أَقِمْ السَاعَةَ حَتَّى 
أزْجع إِلَى أَفلِي وَمَالِيء قَالَ: وَإِنَّ الْعَبَدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ في انقطاع مِنْ الدُّنيَاء وَإِْبَالِ مِنْ الآخرّة: 
تَرَنَ إِلَيْه مِنْ السَمَاءِ مَلَائِكةٌ سود الْؤْجُووِء مَعَهُمْ الففوت» فيجلموة بتشبنة اضر ثم يَجِيعْ 
مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رأْسِهِء فَيَقُول: أَيَتُهَا النَفْسُ الْحَبِيتَهُ الخرْجي إِلَى سَحَطٍ مِنْ الله 
وَعَضَبء قَال: فَتُقَرَقُ في جَسَدِهِء فَيَنترِعْهَا كُمَا يُْتَرَعْ السّقُودُ مِنْ الصُوف الْمَبْلُولِء فَيأَخْدُهَا فإِدَا 
أَحَدَهَا لم يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تلك الْمُسُوء وَيَخْرْجُ مِنْهَا كأَنتنِ ربح 
جِيفَةِ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأّزضء فَيَصْعَدُونَ بِهَا قَلَا يَمْرُونَ بهَا عَلَى مَل مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلّا قَانُوا: 
مَا هذا اليّحُ الْحَبِيتُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأْقبِح أَسْمَائِهِ الَتِي كان يُسَمَّى بِهَا في الدُنيَاء 
كَنَّى يتتو أيه إلن الشفاء لديا يتخ لَه فلا يفخ له ثم فزأ شو م 
« لا نقتم لمت أب السَمَِولَايدَخُْونَ اد حقَّ يلم لمَلْ في سه لاي 214. فيفول 


(1) الأعراف: 40 . 
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للَهُ عَزَّ وَجَلَ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ في سِجَِينٍ في الْأَرْضٍ السْفْلّىء فَتْطْرَحُ رُوَحهُ طَرْحًَا فُمٌ قََْ :98 حَتَقَاءً 
لَه 00 وه ومن يدرك آنه كنا حَرَّنَ لتم متَحَطفُهُ ألظَبَد تقو يد اليه 
في مَكَانِ سَحِقٍ 174, فَتْعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِهء وَتأتِيهِ ملكَانِ فَيُجْلِسَانِه فيقُولَانٍ لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ 
َيَُولُ: هَاذ هاه لا أَذري! فَيَقُورَانِ لَهُ: مَا دِيئْك؟ فَيَقُولُ: هاه هاه لا أذري! فَتَقُوانِ لَهُ: مَا هذا 
الرَجُلُ لي ؛» يت 00 فقون هاه هَاذ لا الاك َيَْادِي مُتَادٍ من | السّمَاءِ : 0 كن ا لَه 


فيه أَضْلَاعْهُ» وَتأتيه 7 َبِيحُ 4 قَبِيحُ التَيّابء مُنْتِنُ 9 0 أَبْشِر بالَّذِي يَسُودْكَ: 
هذا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ 3 تُوعَدُء فَيَقُولُ: مَنْ أَنْت؟ فَوَجْهُْكَ الْوَجْهُ يَجِيءْ بِالشَّرَء فَيَقُولُ: أنَا عَمَلْكَ 
الْحَبِيتُ» فَيَقُولَ: رَبَ لا تُقَمْ السّاعَة"(2. 


ثالثاً: الخلود الأبدي: 

تبدأ القيامة الكبرى بنهاية العالم» حيث تفترض المعتقدات الدينية الزرادشتية اصطدام كوكب 
ضخم بالأرض مما يؤدي إلى تهدم الجبال وذويان العناصر وبنصهر النحاس ويسيل إلى جهنم؛ 
وبقضى على 'أهريمان" وأتباعه من الشياطين» في منصهر النحاس وبنج منه الصالحون!!) 

حيث يبعث الأموات ويحاسبهم 'أهورا مازدا" حيث يعاقب المسيء بوضعه في الجحيم 
الأبدي» ويكافأأ المحسن بوضعه في النعيم الأبدي. "فمن طغت لديه الأعمال الشريرة ذهب إلى 
الجحيم حيث النار الحارقة والعذاب الأبدي. ومن طغت لديه الأعمال الخيرة انضم إلى زمرة 
الصالحين يقودهم زردشت إلى النعيم حيث يرتعون في نور لا ينتهي. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليوم القيامة علامات صغرى وأخرى كبرىء كالتي 
جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال:" لآ 
يبْعَتَ دَجَالُونَ كدَابُونَ» قَرِبٍ مِنْ ثلآثِين» كُلَهُمْ يَرْعُمْ أَنَهُ رَسُولُ الل وَحَتَّى يُفْبَضَ العِلَمْ وتكثْر 
الراك وَتِتقَارتَ الزّمَانُء وَتَظْهَرَ الفتنُء وَيَكثّرَ الهَزُ: وَهْوَ القَثلُء وَحَنَّى يَكْثْرَ فِيكُم الما 
(1) الحج: 31 . 
(2) المسندء أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: 502-499/30: ح:18534» قال المحقق: 


إسناده صحيح»ء رجاله رجال الصحيح. 
(3) انظر: الأسفار المقدسة السابقة قبل للإسلام» د. علي عبدالواحد وافي» ص 149 . 
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فَيَفِيض حَنَّى يُهِمَّ رب المَالٍ مَنْ يقب صَدَقَتَكُ وَحَنَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْه: 
لآ أَربَ لي به وَحَنَّى يَتَطَاوَلَ النّاسُ فِي البْنيَانِء وَحَتَّى يَمْرّ الرَجُلُ بِقَبْرٍ الرَجْلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي 
مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآَهَا النَّاسُ - يَعْنِي آمَنُوا - أَجْمَعُونَ؛ 
فَذَلِكَ حِين لآ يَتْمَعْ تَفْسَا إِيمَانُهَا لَمْ تَكْنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُء أؤ كسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرَا وَلَتَعُومَنَ 
الشاعة وقد نشو د تَوْيَهُمَا بَيْتَهُمَاء قلا يَتبَايَعَانِهِ ولا يَطُوِبَانِهء وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةُ وَقَدٍ انصَرّت 
الرََجُلُ بِلَبَن لِفْحَتِهِ فلآ ب يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السّاعَةُ وَهْوَ يُلِيطْ حَوْصَهُ فَلآ يَسْقِي فيه وَلَتَفُوْضَنٌ الساعَة 
وَقَد رَفعَ أَكْلتَهُ إِلَى فيه قلا يَطْعَمْهَا '(). 


3 
5 
58 ١ 

١ 
1 
د‎ 
-_ 
مها‎ 
06 
رق‎ 
0 
0 
- 
ع‎ 


لْوَمَ لا كر 1 ام نمك اسام رت © 04 ثم تتوالى 


8 وج . سق سم سس قر 


٠ 0‏ مَالَتمَاكَ8 وذ فح في الصوق فَحَهُ وجِدَة © وات 
يل وَلِْبَالُ هدك ككة وجدة © مِرْميَزْ وَقَعتِ اإعَةُ © ونون اسم قتي ميد دَاهيَةٌ 
0 لَعبَهَا وكِلْ عرس وَيَكَ وَقَهْمَ مذ مَلِيَةٌ © وْمْذٍ فضْنَ لا كَقَ 6 
عَيَةُ 8 4 '» ومن تلك الأهوال ما جاء في قوله تَتَالء( إن ' ألشَّمص ورت © وَلذا اجيم 
كدَرَتَ © عدا ألججالٌ سيرَتَ © يدا أَلَمِئَارُ عْيلكَ © واد 0 
ل ١‏ التزافتة شيكك © يأك : ل قلت © ا 
0 © وَإِذا أَلسَمَ ينطت © وإ لَلْسِيرُ سْعَرتَ © وَإِذَا أنه ل 


ا أَحَصَرَت © 24. ويتبع ذلك الحشرء ,لصا« كم َمَقَقُ ألَْيّصُ عَنْهْرَ سرَاعاً 


9“ < 


ما مَنَ أوذ 


مم 


دَلِكَ حَسَمْعَلَيَمَا يَسِيِرٌ © 004. وحساب الناس ونشر الصحفء مَالَتَاك:9 3 

(1) صحيح البخاريء البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء المحاربين الفتن/خروج النارء 2606.:2605/6» 
ح:6704 . 

(2) يس: 54-51 . 

(3) الحاقة: 18-13 . 

(4) التكوير: 14-1 . 

(5) ق: 44 . 
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كيه ييف © موق كاب اك له هلو مَتَرُورَا © #4(" وأما 
الكافر فيكون حسابه عسيرآء كما مَالَيَحَاكَ:8 3 أو كَبَهُ شمااهه 0 ع ل أو 
كي © وَلَرلَِمَا ساي 8 214. ومن ثم المرور على الصراط 6 متَال (٠‏ » أَحَشْوأ أن 
كوأ وَأَوْجَهْرَ هما كوأ يَبْدُوقَ © من ذون أ ء تَأَمَدُوهْمَ ِلّ صطِ للْجِير © وهم نحو 


قَمَعُولوَنَ © 24, ثم القنطرة لمن اجتاز الصراط حيث جاء:" أَنَّ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم 
قَال: 'يَخْلصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَارٍ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطْرةٍ بَيْنَ الْجَنّةِ وَالَارِءِ فَيَْصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ 
بَعْضٍ مَظَالِمُ كاتث بَْتَهُمْ في الدُمتَا حت ذا هدِبُوا وَنْقُوا أذ لَهُمْ ِي ذخول الْجَنَةِ فوالَذِي تف 
مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَأَحَدُهُمْ فى بِمَنْزْلِهِ في الْجَنّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّْيَا'). 


ثم دخول الجنة فخلود لا موت» جاء في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةِ قَالَ: قَالَ التَبِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يُقَاُ لهل الْجَنَّةِ: يَا أفل الْجَنّة خُلُودَ لا مَوْتَء وَلِأَهْلٍ النَّارِ: يَا أَهْلَ الثَّارٍ خُلُود لا 
)5(١‏ 


تا 


هذا التصور الإسلامي ليوم القيامة وصولاً لدخول المؤمنين الجنة» ودخول العصاة النار. 


(1) الانشقاق: 9-7 . 

(2) الحاقة: 26:25 . 

(3) الصافات: 24-22 . 

(4) صحيح البخاريء البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء الرقاق/القصاص يوم القيامة» 2394/5»: ح:6170 

(5) صحيح البخاري» البخاري: تحقيق: د. مصطفى البغاء الرقاق/يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» 
5 ح:6179 . 
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الباب الثاني 
أهل الكتاب ونظرتهم للإنسان 
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الفصل الأول 
اليهودية ونظرتها للإنسان عرض ونقض 
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المبحث الأول : نشأة اليهودية 
المطلب الأول : أنبياء بني إسرائيل 


المطلب الثاني: أبرز تعاليم اليهودية 
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المبحث الأول: نشأة اليهودية 


تمهيد : 

لقد ورد في القرآن الكريم ذكر 'بني إسرائيل" و"اليهود" في مناسبات عديدة» وأما كتب التاريخ 
فتذكرهم ب"العبرانيين"» وإطلاق هذه المسميات له أسبابء ولبيان ذلك سأذكر سبب التسمية في 
كل واحدة من هذه المسميات : 

أولاً: العبرانيون: 

يطلق على بني إسرائيل اسم "العبرانيين" نسبة إلى عبور "إبراهيم" عليه السلام» حيث يرجح 
بعض العلماء أن سبب تسميتهم بذلك لأنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى!". 

ومال اليهود إلى هذه التسمية فترة مكوثهم في مصرء وبعد استيطانهم الأرض المقدسة(©. 

ثانياً: بنو إسرائيل: 

"هم الذين ينتسبون إلى نبي الله يعقوب عليه السلام. فهم ذريته الذين جعل الله فيهم النبوة 
فترة من الزمن ثم انتزعها منها"/7. 

ونبي الله يعقوب عليه السلام يسمى 'إسرائيل". 

وهذه النسبة كانت منذ عصر أبيهم يعقوب عليه السلام مروراً بالخروج من مصر حيث 
أصبح علماً عليهم وحتى آخر أيام الملك شاؤول7. 

ويحاول اليهود عبثاً أن يثبتوا نسبهم لنبي الله يعقوب وأبنائه الإثنى عشرء فلا التاريخ يؤيد 
ذلكء ولا الدين يقر لهم ادعائهم على افتراض صحة ذلك النسبء إذ العبرة في وراثة الأنبياء 


اتباع دينهم وليس النسب والدم©. 


- 6 امه 


ومسمى 'بنو إسرائيل" كان في مرحلة زمنية قصيرة مرتبط بآل يعقوب وانتهى . 


1) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» د. محمد سيد طنطاوي: ص 11-9 . 
2) انظر: بنو إسرائيل» أ.د. محمد بيومي مهران: 34/1 . 
3) الشخصية اليهودية في القرآن الكريم» د. صلاح عبدالفتاح الخالدي: ص19 . 
4) انظر: تسمية يعقوب عليه السلام بإسرائيل» ص105 . 
5 بالظو يلو قله اد شك ايوم 10 36/1 
6) انظر: الشخصية اليهودية في القرآن الكريم» د. صلاح عبدالفتاح الخالدي: ص20 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثالثاً: اليهود: 
اليهود هم من ينتسبون لليهودية» واختلف في سبب تسميتهم بذلك: 
1 - اليهودية مشتقة من "هود" أي التوبة:" هود: الهَوْدُ: التَّوْيَةُ هادّ يَهُودْ هؤداً وتَهَوَّدِ: تاب 
وَرَجَعَ إلى الْحَقّء فَهْوَ هائد(1). 
وهو ما ذكره القرآن الكريم في توبة بني إسرائيل بعد اتخاذهم العجلء تَالَتَاكب#8 إِنَا 
ادك إن 
2- لأنهم يتهودون: أي يتحركون عند قرائتهم للتوراة/ة). 
3- اليهودية نسبة إلى يهوذاء وهو الابن الرابع ليعقوب عليه السلام من زوجته ليئة), 
ومن أطلق هذا التسمية على من آمن برسالة موسى عليه السلام هم الفرس7, وهذا 
الرأي الأرجح. 
والتّهُويدُ: أن يُصَيّرَ الإنسان يَهُودِيًا. وها وتَهَوّد إذا صَارَ يَهُودِيًا'6). 
وأصبح التسمي ب"اليهودية" علماً على من آمن بالتوراة عقب السبي البابلي» حيث إن دولتهم 
التي دمرت كانت تحمل اسم مملكة 'يهوذا", فأصبحت لفظة 'يهودي" أشمل وأعم من بني 
إسرائيل 77). 
وأما الانتساب لليهودية فكانت تطلق على غير المقيم في فلسطينء ولا يحق له التمتع 
بالامتيازات الخاصة للشعب العبراني في فلسطين!ة) 
واليهود لا يحبون هذه التسمية -اليهود- لارتباطها بالمعاناة والفرقة والشتات والإزدراء» وما 
عايشوه في السبي البابلي/2. 


(1) لاق العرقت» ابن طون 439/9 

(2) الأعراف: 156 . 

(3) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» د. محمد سيد طنطاوي: ص13 . 
(4) انظر: اليهودية» د. أحمد شلبي: ص56 . 

(5) انظر: المصدر السابق: ص86 . 

(6) لسان العرب» ابن منظور: 439/3 . 

(7) انظر: بنو إسرائيل» أ.د. محمد بيومي مهران: 39/1 . 

(8) انظر: المرجع السابق: 34/1 . 

(9) انظر: المرجع نفسه: 40:39/1 . 
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وبلاحظ أيضاً أن السياق القرآني الذي يرد فيه الخطاب ببني إسرائيل يكون خطاباً توجيهياً 
وتقويم للسلوك وذكر للنعم عليهم» وإن كان فيهم العاصي والفاسدء أما الخطاب باليهود" كا 
يتضمن ذكر مساوئهم وذمهم وكفرهم وعصيانهم ودعوتهم للإيمان» وكشف ما تخفيه صدورهم 
للأمة المسلمة الوليدة فى المدينة المنورة. 


واليهودية:" مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الحق الذي جاء 
به موسى عليه لاد 17) 


والحق أن الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ليس دين اليهودية بل الإسلام» مَالَتَمَا 00 
وض تنش الس 


لوَيَالَ موتى يَْقَوَ إن ُسْمَ متم أله هَْهِ وَكَوا إن كثر دُسَلمِيَ © 24 
الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام؛ وإن اختلفت شرائعهم» فقد شهد القرآن الكريم بالإسلام للأنبياء 
واتباعهم» كَلسَال:8 ما كان إِبَرجِيرُ يَمُودِيًا وَلَا تايا ولق كَانَ حَنيمًا مُسَلِما وَمَا 
كان من الْمَفْركِنَ © 74 5-0-1 ارو ا ل ات 
ورك 23 ص 
إِلَ أَنَهِ َال الْحوَاروت خَحَنُ أتصَائ لش ءامنا أنه وَآمْهمَدَ بأَنَا مُمَلِمُورت © 44 
إن الشخصية الإسرائيلية تشكلت وظهرت في بلاد مصرء عندما تولى يوسف الصديق عليه 
السلام الوزارة وأصبح عزيز مصرء واستقدم والديه وإخوانه من البدو 'بادية فلسطين"؛ وهو ما 
أثبتته آيات الذكر الحكيم. 


ص-< 95 د و سه رد 20 2 
مِنِينَ وت © مد | بويَهِ عل الْمَرْش وَخَرُوأْ 4 سُجّدَا وَوَالَ يكبت عدا 
د 3 


عرصم حي دعن ور ااه 00 8 2 0 


(1) رسائل في الأديان والفرق والمذاهبء د. محمد بن إبراهيم الحمد: ص73 . 

(2) يونس: 84 . 

(3) آل عمران: 67 . 

(4) آل عمران 

(5) انظر: رسائل في 0 والفرق والمذاهب, د. محمد بن إبراهيم الحمد: ص73 . 
(6) يوسف : 100:99 . 
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لقد عاش أبناء إسرائيل حياة هادئة هانئة في مصرء حيث منحهم الملك أرضاً وأموالاً 
بمعزل عن المصريين» وبقيت أحوالهم طيبة فترة من الزمن حتى تغير نظام الحكم. 

حيث خلف من بعد ذلك فراعنة ساموهم سوءٍ العذاب» من تذبيح للأبناء» واستحياء للنساءء 

واستعباد للرجال» وهذا ما بينه القرآن الكريم» حيث دَالَيَ 0 ات فِبَعَوَرتَ علا فى لاض 
دمر ْ 


1 
آ آ هه ت سح 


فَجَعل هلها د 5 طايقة مُتَهْمَ م مَ يدبع 
لْرِئِينَ © وشح لَهْرَ ف الْأنّض وَبْرِىَ وِرَعَوَت وَعَمَنَ وَجُوْدَهُمَا مِتمْر ما كَاوأ 
دروت © 3 

واستمر هذا الاستضعاف ردحاً من الزمن حتى أرسل الله نبيه موسى عليه السلامء ودعا 
موسى فرعون للتوحيد ولكنه أبى ! ودعاه لتخلية سبيل الإسرائيليين فرفض! 


سن ل امه ا هه و - 


سل نا يَسُولا دبك ََرّسِلْ مَعَنَا تج إتيتديل ول صرف قد يطتكَ 


2 


31 


علو قن رلته عَلَ من أيّمَ هدع ي 4 ©. 

قال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية :" فأتياه بهذين الأمرين» دعوته إلى الإسلام: 
وتخليص هذا الشعب الشريفء. بني إسرائيل» من قيده وتعبيده لهمء ليتحرروا ويملكوا أمرهم 
وبقيم فيهم موسى شرع الله ودينه(0. 

لتبدأ بعد ذلك رحلة الإسرائيليين مع النبوة» ومعاندتهم للأنبياء» وتطاولهم على العزيز 
الجبارء حيث سرد القرآن الكريم الكثير من قصصهم مع أنبيائهم وأفعالهم الشائنة . 


المطلب الأول: أنبياء بني إسرائيل 


ل ءِِ 0 5 5 5 ٠.‏ 506 لت د مر عر صه 
إسرائيل" اسم لنبي الله يعقوب» حيث جاء في القرآن الكريم مَالَتَمَاكَ 8 وَليِكَ النين أنهم الله 


آ كر 2000 ا ل لين 0 4 1 و م اع رصم ا 
عَبيّهِم هّن أليَينَ من دَرِيدَ 00 0 ّ 0 سْرَيلَ وَمِمَنَ هدي 


(1) القصص : 4- 6 . 

(2) طه : 47 . 

(3) عَشَيْن الكريع الرحيق في تفننين كلام المدان+الشنيخ حبد الركمن بن تاصدو السعدي: صن 589 , 
(4) مريم : 58 . 
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وجاء أيضاً في التوراة أن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل» حيث جاء فيها:" فبقي يعقوب 
وحده؛ وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولما رأى أنه لا يقدر عليه» ضرب حق فخذه, فانخلع 
حُق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال:" أطلقني» لأنه قد طلع الفجر". فقال:" لا أطلقك إن 
لم تباركني" فقال :"ما اسمك". فقال :"يعقوب" فقال :" لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل 
إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وباركه هناك(!)! 


وكلمة 'إسرائيل" مكونة من مقطعين؛ الأول: 'إسرا" ويعني : عبدء والثاني :'أيل" ويعني : 
اللهمء فالمقصود ب"إسرائيل" "عبد الله". 


ذكر ابن عاشور فى تفسيره :" قال ابن عباس: معناه عبد الله» لأن إسرا بمعنى عبد وايل 
اسم الله أي مركب من كلمتين - إسرا- و -إيل- 

والواضح أن معنى 'إسرائيل" في التوراة مرتبط بالمغالبة والصراع» وليس بالعبودية والخضوع 
والاستسلام لله تعالى(3) 

وذكرت لفظة 'إسرائيل" في القرآن الكريم في ثلاثة وأريعين موضعاًء منها واحد وأريعون 
موضيكا ‏ مضافة وثلاث ث مرات مفردة» حيث جاءت في معرض ذكر نعم الله على بني إسرائيل 
أو بيان جحودهم وكفرهم. 


وأرسل الله الرسل لبني إسرائيل تباعاء وتعهدهم بالشرائع والرسالات» ولكنهم لم يحفظوا 
العهود والمواثيق 

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:" كَانَ الْأَنْبيَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل إِلّا عَسَرَةُ: 
نُوحٌ وَصَالِتٌ» ورك ولوك وَشْعَيْبٌ» وَإبْرَاهِيمُ» وَإِسْمَاعِيلء وَإِسْحَاقُء وَيَعْقُوبُ؛ وَمُحَمّدّ عَلَيْهمْ 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَلَمْ يَكْنْ مِنَ الْأَنْبِياءٍ مَنْ لَهُ اسْمَانٍ إِلَّا إِسْرَائِيك وَعيسَى فَإِسْرَائِيل يَعْقُوبُ 


تغينى القرية اا 


(1) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 32/ 29-24 . 

(2) تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: 450/1 . 

)3( انظر: الكتاب المقدسء سفر التكوين: 32/ 29-24 . 

(4) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري: 405/2. ح: 3415, قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَبرَانِيُ مَوْقُوفَاء وَرِجَالُهُ ثْقَاتْء مجمع الزوائد ومنبع لفوائد: أبو الحسن 
الهيثمي» تحقيق: حسام الدين المقدسي, الأنبياء/ ذكر الأنبياء صلى الله عليهم 5 28 
ح:13811» راوه ببعض الاختلاف في ألفاظه . 
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ولريما أراد ابن عباس رضي الله عنه الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم» حيث جاء عن 
قي ذر رضي الله عنه قَالَ :" قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله كُمْ وَفَى عدَةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: جاكة لف وَأَرْبَعَةٌ 


وَعَشْرُونَ أَلْهَا الزُْلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاتُ مِانَّةِ وَحَمْسَةَ عَشَرَ جَمّا غَفِيَا '(1). 


وأنبياء بني إسرائيل الذين ذكروا في القرآن هم:" يوسفء أيوبء ذو الكفل» موسىء هارون» 
أليسع؛ إلياس» يونس » داود» سليمان» زكرياء يحيى» عيسى" عليهم السلام . 


فما حفظ بني إسرائيل نعمة الله عليهم بالرسالة» فحرفوا الكلم عن مواضعه؛ وافتروا على الله 
الكذب؛ وغيروا وبدلوا في كتاب التوراة الذي أنزله الله عزوجل ٠‏ دَالَتَسَاك: 7 ويل لََنِينَ يبوت 


كر 
2000 


رء لذو سيره 7 2 5 
لْهممُِدَاحبَت اِيَدِيهمٌ 


6 


مس 00 


ا 0 امِنّ عند أله ليشْتروابوء مَسَنَاقَليِلًا 


0 2 
ره هم سا مه للا 


1 


وملعم مِعَاكفبون :274 و 6 صا طإوَادَ نه لسلستم يتب لسَحْسَموفونَ 
ا رس عِنْد أنه وَمَاهْوَ عن عند أَلَهِ وَيَفُولونَ 2 
ْ نوف تار 04 

وكذبوا الرسل ونقضوا المواثيق والعهودء ولم يكتفوا بذلك بل قاتلوا الأنبياء وقتلوهم؛ وساموهم 
سوء العذاب» وهذا ما بينته آيات القرآن الكريم» ك6[ صَال0 وَمَا تَقْضِهِم مَيكهَعْر وهم بدَايتِ 
أن ولط اليه يكير حَنْ لهت وبا ُلك بَلْ طََع أله ليها سَحْفه كل يوم إل 
يلا © 04 

وحاريوا المسيح عليه السلام ووشوا به للحاكم الروماني» وتأمروا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحاولوا قتله في المدينة» وتحالفوا مع أعدائه في مكة ! 


(1) المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: 619/36»: ح:22288» قال المحقق: إسناده 
ضعيف جداًء وضعفه الألباني أيضأء حيث ذكر أجزاء من هذا الحديث في حديث أبي أمامة الباهلي ' كم 
كانت الرسل؟ قال صلى الله عليه وسلم : ثلاثمائة وخمسة عشر" وقال : إسناده صحيحء وجملة القول:" إن 
عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاتهن وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه؛ وفي 
حديث أبي ذر من ثلاث طرقء فهو صحيح لغيره"؛ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني: 358/6- 
3 ح: 2668 . 

(2) البقرة : 9 

(3) آل عمران : 78 . 

(4) النساء : 155 . 


1102 


المطلب الثاني: أبرز تعاليم اليهودية 


إن الديانة اليهودية كانت ديانة سماوية قبل أن تلحقها يد التحريف والتزوير» نزل بها الوحي 
على رسول الله موسى عليه السلام؛ فمهما حرفت آياتها ونصوصها يبقى جوهرها موجوداً في 
ثناياها. 


والشريعة التي أنزلت على موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل ولم تكن عامة» وهي 
خاصة لعصرهمء وليست للعصور كافة كحال كل الشرائع التي أنزلها الله على رسله الكرام إلا 
شريعة الإسلام فهي صالحة على مر الأزمان والأجناس» جاء في الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم: أَعْطِيتُ خَنسًا لَمْ يُعْطْهْنٌ أحَد قَبلِي: نُصِرْتُ بالرُعْب مَسِيَة شَهْرِء وجُعلّث لي الأ 
مُسَجِدًا وطهوراء فأيُما رَجْلٍ مِن أُمْتي أذركئة الصلاة فلَيْصَك: جلث لي المَعَانِمُ ولّمْ تَحِلَ لأَحَدٍ 
قَبْلِيء وأعطيث الشّفَاعَةَء وكان النبئٌ يُبْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصَةَ ويِعِنْتُ إلى التّاسِ عَامَّةَ"(1). 


ويدعي اليهود أن ديانتهم غير تبشيرية). حيث سعى اليهود للمحافظة على عرقهم من 
غير اختلاط بالأعراق الأخرى» وإن كاخ هذا الأمر :يعد مستحياد. 


وحصر اليهود أنفسهم في مناطق منعزلة على آخرين» وعاشوا ضمن ال "جيتو” في 


أوروباء وفي حارات منفصلة بين العرب» ولعل طائفة السامربين!) التي ” ا 


(1) صحيح البخاريء البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء المحاربين من أهل الكفر والردة/إرمي المحصنات» 
8/1 ح:438 . 

(2) وهذا يفنده التاريخ والوقائع» 'فالتبشير عند اليهود ظاهرة قديمة جدأء ولكنه يظهر بوضوح إذا ما تعرض 
اليهود لخطر الانقراضء فعندئذ ينشطون في نشر اليهودية والتبشير بها" انظر: اليهودية التبشيرية في الكتب 
المقدسة (وإلى اليوم) خطورتها وترابطها مع الشيوعية» د. محمد أحمد حسن» ص51 . 

(3) "الجيتو"' هي كلمة مشتقة من 'جهكتر" وهي كلمة ألمانية وتّعني: 'مكاناً مُحاطأً بالأسوار"؛ أو مشتفة من 
الكلمة العبرتة 'جت"؛ بمعنى: "الطلاق أو الانفصال"؛ أو من الكلمة الإيطاليّة 'بورجيتو" التي تّعني: قسماآً 
صغيراً من المدينة» (قلت): وينطبق معاني الكلمات السابقة على 'الجيتو اليهودي" فهو حي صغير محاط 
بالأسوار العالية منفصل عن باقي المجتمع؛ انظر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصَهْيَونيَّة رؤية نقدية؛ 
د. عبدالوهاب محمد المسيريء ص154. 

(4) السامريون: طائفة تدعي نسبتها لثلاثة أسباط من بني إسرائيل؛ هم: لاوي» ومنسيء وأفرايم» غير أن عدداً 

من المؤرخين يعتقدون أن هؤلاء السامريين أصولهم من شعوب وثنية مختلفة من بابل وكوثي وعوا وحماة» 
اختلطوا بالسكان الأصليين وتهودواء وسموا بالسامربين نسبة إلى السامرة مدينة جنوب نابلس قديمآً! أما 
السامريون فإنهم ينفون هذه النسبة» وأنهم 'الشوميريم" وهي لفظة معناها المحافظون! أي الأمناء لها من 
سائر بني إسرائيل» انظر كل من: أوضاع الطائفة السامرية في مدينة نابلس» من خلال كتاب ولاية- 
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في نابلس الطائفة الوحيدة من اليهود التي حافظت على نقاوة عرقها نوعاً ماء والتي أباحت 
مؤخراً الزواج من فتيات الديانات الأخرى شريطة اعتناقها السامرية!). 
أما أبرز تعاليم الديانة اليهودية» المأخوذة من كتابها المقدس "التوراة" والأسفار الأخرى 
الملحقة بها وهي : 
1 - الألوهية: 
يعتقد اليهود بوجود إله واحد يسمونه 'يهوه" أو 'ألوهيم' وهذا ما سطرته التوراةء حيث 
جاء في سفر الخروج التأكيد على اسم 'يهوه' كإله :" هكذا تقول لبني إسرائيل: يَهْوَهْ إله 
آبائكم» إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي للأبد وهذا ذكري 
إلى دَورٍ فَدَوْرٍ "0. 
أما لفظة 'ألوهيم" فجاءت كثيراً في التوراة» لتدل على الإلهء وهي لفظة عبرية إذا ما 
تمت ترجمتها للعربية فتكتب "الله'. 
ويستبدل اليهود لفظ 'يهوه" ب 'أدوناي" معللين ذلك بعدم الخطأ في نطق اسم الله وحتى 
لا يقعوا في المحظور . 
يقول جردلستون في كتابه 'مترادفات العهد القديم" :'فقد لف اليهود حوله ثوياً من السرية 
إذ كانوا لفرط تقديسهم لهذا الاسم لا ينطقونه أبداء بل يقرأونه "أدوناي" بمعنى الرب" فإذا 
ورد في نص الكتاب 'يهوه أدوناي" متتابعين» كان على اليهودي أن يقرأهما 'ألوهيم 
أدوناي" ... ولكن اليهودي لا ينطق اسم 'يهوه' أبداً"(0) 
وبستدل اليهود بما ورد في التوراة:" لا تَنْطِقْ بام الرّبَ إلهك بَاطِلَاء لِأنَّ الب لا يُبِْئُ 
من نطق باشه باطِلا77). 


حبيروت لمحمد رفيق التميمي ومحمد بهجت: دراسة تاريخية منهجية» عدنان ملحم»؛ مجلة جامعة النجاح 
للأبحاث, (العلوم الإنسانية)» م 16» (1)» 2002م» ص:198:197 ٠‏ السامريون» القس الياس مرموره: 
ص2 

(1) انظر: أوضاع الطائفة السامرية في مدينة نابلس» من خلال كتاب ولاية بيروت» لمحمد رفيق التميمي 
ومحمد بهجت: دراسة تاريخية منهجية» عدنان ملحم»؛ مجلة جامعة النجاح للأبحاثء (العلوم الإنسانية)» م 
6 (1): 2002م: ص:204 . 

(2) الكتاب المقدسء» سفر الخروج: 3/15 . 

(3) الإسلام واليهودية» دراسة مقارنة من خلال سفر اللاوبين» د. عماد علي عبد السميع حسين: ص99 . 

(4) الكتاب المقدسء؛ سفر الخروج: 7/20 . 
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) 
) 
) 
) 
) 


النسا 


وبتم ترجمة 'أدوناي" للعربية بلفظة "السيد". حيث جاء في سفر التكوين:" فَقَالَ أَبْرَامُ: 
يها السَّيَدُ الرَبُء مَاذَا تُعْطِينِي وأَنَا مَاضٍ عَمَِيمَاء وَمَالِكُ بَيْتِي هُوَ أَلِيعَارَرُ الدَمَشْقَتِ؟17) 
إن الاختلاف في اسم الإله في التوراة 'ألوهيم» يهوه" له سياقه التاريخي والاعتقادي؛ 
فهاتان الكلمتان تدلان بشكل واضح بأن الكاتب ليس واحداً» وأنهما تدلان على عصرين 
ومكانين مختلفين» وأن استخدام لفظ 'يهود" كان في مملكة يهوذا يدل على إله واحدء 
بينما "إلوهيم" استخدم في مملكة إسرائيل» ويدل على التعدد في الآلهة» والاضطراب في 
تحديد هوبة الألوهية!2) 

ويمكن الجزم بأن التوراة التي بين أيدي اليهود توراة محرفة» فلا يؤخذ منها اسم الإله 
الذي زعموا " أنه اسم لله تعالى: لتاقم من ألَِينَ هاوأ يحَيَوْنَ ألْكَيرَ عن 
اه يفوك سيغتا وَعَصَيْنا وم عر نشت دعا لا يكيو 00 ْ 
لين َو نسم الوأ سَِعَنَا وأ دم تكن حيرا لَهَمَ وَلَمَ ولك لتك 

يترهز ملا زمرت إلا قي © 04 ام 
وِجَعَلَنَا فُلُوْبَهُمَ قل ا يُحَرْونَ الحكرّ عن مَوَاضِيِيء ا مَمَا 
ا 8 الا ل 0 إلا قيك قمع َلَعَف عَتْمْرَ 
صمح إت أنه يِب الْمحيينَ©44. وث1مَل.« وين أليِيت كَادوأ 


ردت 


سَمَعْونَ لحَذِبٍ سَمَنعُونَ لِقَوَمِ دَآحَرِينَ 8 َرَت ألْحَيمّ من بَعَدٍ 


مَوَاضِعٌء. 4(. حيث لم تتفق أسفار التوراة على اسم الإله ولا صفته» بل أضفت على 
الزب'ضتفات تكرية مليقة بالنقسن وحاشاه شبحانة. 

وجاء عن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ أَنَهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجْدُونَ لِأَسَاقِفِهُمْ وَيَطَارقهِمْ 
وَرُهْبَانِهمْ وَرَأَى الْيَهُودَ يَسْجْدُونَ لِأَخْبَارِهم وَعْلَمَائِهِمْ وَفْقَهَائِهِمْ فَقَاَ: لأيَ شَيْءٍ تَفْعَلُونَ 
هذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيّةُ الْأَنبيَاءِ . قُلْتا: فَتَخْنُ أَحَقُ أن نَصْتع بتبِيّتَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
لَمًا قَدِمَ عَلَى النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَجَدَ لَهُ فَقَانَ: مَا هذا يَا مُعَادُ قَالَ: إِنِي 


1) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 2/15 . 
5 انظر 0 ؟» ريتشارد إليوت فريدمان» ترجمة: عمرو زكردا : ص 72 . 


4) المائدة : 
5) المائدة : 


( 
( 
0 
( 
( 
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تيْتُ الشَّامَ فَرََيْتُ النّصَارَى يَسْجِدُونَ لِأَسَاققَتِهُمْ وَقسَيسِيهِمْ وَرُهْبَانِهُمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَرَأَيْتُ 
الْيَهُودَ يَسْجْدُونَ لأَخبَارِهخ وَفْمَهَائِهمْ وَعْلَمَائِهِمْ فَهُلْتُ: لأيَ شَيْءٍ تَصْتَعْونَ هذا وَتَفْعَلُونَ 
هذَا؟ قَانُوا: هَذِهِ تَحِيّةُ الْأَنبِيَاءِ» قُلْتُ: فحن أَحَقٌ أَنْ تضتع بتبيتا. كَقَالَ تَبِيْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' إِنَهُمْ كَدَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهُمْ كَمَا حَرَهُوا كِتابهُمْ ل أَمَرْتُ أَحَدَا أَنْ يَسْجْدَ لِأَحَدٍ 
لَأَمَرْتُ الْمَزَْ أن تَسْجْدَ لِرَوْجِهَا مِنْ عِظم حَقّهِ 0 تَجِدُ امرَأةٌ حَلَاوَة الْإيمَان حَتَّى مُوَدِيَ 
حَقّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهي عَلَى ظهْرٍ قَتبِ"! 
فهذه الأدلة من القرآن والسنة على تحريف اليهود لكتابهم تدعو المسلم لعدم الاطمئنان 
لما يرد في كتاب اليهود الذي بين أيديهم. 
إن المسلمين ينظرون لمقام الألوهية نظرة تقديس وتنزيه عما لا يليق به فقد جاء في 
القرآن الكريم كمال لإإمَسَكمو سك وفوَآلتمِية لصي © 014. 
إن ما ورد في كتاب اليهود حول صفات الإله هو إفتراء على الله تعالى» لا يقبله عقل 
ولا منطق» حيث جعلوا الإله حسب ما تهواه أنفسهم» ويثبت أن هذه الصفات ما هي إلا 
نتاج تحريف لكتابهم المقدس. 
2- النبوة: 
إن الديانة اليهودية تؤمن ببعثة الأنبياء» غير أن مفهومها يختلف عما هو عند 
المسلمين؛ فالنبوة عندهم ليست اصطفاء من الله تعالى» بل يعد المكر والخداع طريقاً 
للحصول عليهاء كما حصل بين عيسو وأخيه يعقوبء فتذكر التوراة تلك الحادثة:" أخذت 
رفقة ثيات عيسو أبنها الأكبرٍ الفاخرة التي عِندَها في البتيتء فألبسثها يعقوب أبتها 
الأصغرّء وكست يَدَيِهِ والجانبَ الأملسَ مِنْ غُنْقِهِ بجلدٍ المَعَذِء وناولت رفقة يعقوت ما 
هيَّأنهُ مِنَ الأطعمة والخبزء فدخل على أبيه وقال :'يا أبي". قال:" نعم مَنْ أنت يا 
آبني؟" فقال له يعقوب:" أنا عيسو بكرُّك. فعَلْتُ كما أمزتني. قم آجلسُء وكُل مِنْ 
صيديء وآمتخني بِرَكَتَكَ". فقال لَه إسحق:" ما أسرع ما وجذتَ صَيدًا يا آبني!" قال:" 
الربُ إِلهُكَ وفَقَني". فقال:" تعال لأَجِسَّكَ يا 0 فأعرف هل أنت آبني عيسو أم ل". 
فتقدّمَ يعقوبُ إلى إسحق أبيه» فجِسَّهُ وقال:" الصّوتُ صوثُ يعقوبتء ولكنّ اليدِينٍِ يدا 
(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» تحقيق: حسام الدين المقدسيء النكاح/حق الزوج على المرأة» 
:309/4 ح: 7649» قال الهيثمي: رَوَاهُ ِتَمَامِه الْبَرَرْءِ وَأَحْمَدُ باخْتِصَارٍِء وَرجَالُهُ رِجَالَ الصّحِيح وَكَذَلِكَ 


طْرِيقٌ مِنْ طُرْقٍ أَحْمَدَء وَرَوَى الطَبَرَانِيُ تقضلة نا 
(0) الشووية +-111.: 
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عيسو". ولم يعرِفْة» لأنَّ يَديهِ كانتا مُشعِرتِينِ كيَدَيْ عيسو أخيه. فقبل أنْ يباركة. قال:" 

هل أنت حمًا آبني عيسو؟" قال:" أنا هو ". ". فقال:' قيِم لي مِنْ صيبك» يا أبني» حتى 

آكُلَ وأباركك". فَقَدُمَ لَه فأكن» وجاء بخمرٍ فشرب. وقال لَه إسحّق" تَقَدّمْ وقبلني يا 

آبني". فتَقدّمَ وقبّلهه فشمَ رائحة ثيابه وياركه'(1). 

وَزضموا أن الثيرة: لااعقطع في بيك "نافيل" أبذأء فم :مسشمرة ليومنا هذا وستيقى ليوه 

القيامة» حيث جاء في سفر أشعيا: قَالَ الرَبُ: رُوحِي الَّذِي عَلَيِكَ وَكَلمِي الَّذِي 

وَضَعْتُهُ في فَمِكَ لآ يَرُولُ مِنْ فَمِكَء وَل مِنْ فم نَسْلِكَء وَلآ مِنْ َم َسْلِ تَسْلِكَء قَالَ الرَّبُء 

مِنَ الآنَ وَإِلَى الأَبَد'(2) 

ويمكن 1 تكون النبوة في ال التساة و عوك كد في 2 0 0 اليه 

رَنْمُوا لِلربَ فَإِنّهُ قد 00 الْفْرَسَ وَرَاكِبَهُ 5 في أببخر"ل: ؛ وهناك اريك كخلدة 

ودبورة وحنة بنت فنوئيل! 

إن أخطر ما في العهد القديم حول النبوة هي إضفاء صفات النقص البشري على 

الأنبياء» واعتبار وقوع الأنبياء في الخطأ والفاحشة أمر عاديء وتصوير بيوت الأنبياء 

على أنها بيوت رذيلة وسفاهة» وغيرها من الأمور التي يترفع عنها الإنسان السوي 

فكيف يليق ذلك بالنبي وآل بيته ! 

ومن تلك النصوص التي تنتقص من الأنبياء وتصفهم بالرذائل : 

أ.. شرب نوح عليه السلام للخمر 000 وَابْتَدأْ نُوحٌ يَكُونُ فَلآحَا وَعَرَسَ كَرْمَا وَشَرِبَ 
مِنَ الْحَمْرٍ فَسَكِرَ وَتَعَرَى دَاخِلَ حْبَائِهِ'47) 

ب. تقديم الخليل إبراهيم عليه السلام إمرأته لفرعون مصر" فَحَدَتَ لَمّا دَحَلَ أَبْرَامْ إلَى 
مِصْرّ أنَّ الْمِصْرِتَينَ رأَا اْمََة أَنّهَا حَسََةٌ جِدّاء وَرَآهَا رُوَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَتَحُوهَا لَتَى 
فِرْعَوْنَ» فَأَحِدْتٍ الْمَره إلى بَيِتِ فزعَونَء قصتع إِلى أَبْرَامَ حيرا بسَبِيهَاء وَصَارَ لَهُ عَتَم 


وَيَقَرْ و مي وَعَبِيدٌ وَِمَاءٌ وَأَشْنٌّ وَحِمَاكَ"(5) 


١)"الكذات‏ الرقدتى اجون اكرول +27 1171م 
6 كنات المقلسن: فر إشعياة 21/59 . 
الكتاب المقذمن؛ سفر الخزوج: 21:20/15. 
4) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 21»20/9 . 
5) المرجع السابق: 12/ 16-14 . 
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. زنى لوط عليه السلام بابنتيه» علاوة على شريه للخمر:" وَصَعِدَ لوط مِنْ صُوعَرَ 
وَسَكُنَ في الْجَبَلِ وَابْتتَاهُ مَعَهُ لأنَهُ حَاف أَنْ يَسْكُنَ فِي صُوعَرَء فَسَكَنَ في الْمَغَار 
هُوَ وَابْتتَاهُه وَقَالَتِ البِكْرُ لِلصَّغِيرَة:" أَبُونَا قَدْ شَاحَ وَلَيْسَ فِي الأَرزْض رَجْكٌ لِيَدْْلَ 
عَلَيْنَا كُعَادَةٍ كُلّ الأْض» حا ا مد لي ا 
قَسَقَتَا أَبَاهُمَا حَمْراً في يَلْكَ اللَيْلّةِ وَدَخَلَتِ الْبكز وَاضْطْجَعَتُ مَعَ أبِيهَا وَلَمْ يَعْلَم 
بِاضْطجَاعِهَا ولا بقيَامِهَاء وَحَدَتَ في الْعَد أَنّ الْبكْرَ قَالَتْ للصّغيرة إِنِي قَدٍ 
اضْطَّجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي» تشقِيهِ حَمْراً اللَيْلَهَ أيْضاً فَادْخُلِي اضطّجعي مَعَهُ قنخي 
مِنْ أبِينَا نسلا" فَسَقَتَا أَبَاهُمَا حَمْراً في يِلْكَ اللَيْلّةِ أيْضاً وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ وَاصْطّجَعَتْ 
مَعَهُ وَلَمْ 0 بِاضْطِجَاعِهَا ولا بِقِيَامِهَاء فَحَبِلَتِ ابْتَتَا أُوطٍ مِنْ أبيهماء فَوَلَتَتِ البكز 
ابْناً وَدَعْتِ اسْمَهُ 'مُوآت" وَهْوَ أَبُو الْمُوآبيِينَ إِلَى 00 والشيغيزة: يض ولت انا 
وَدَعَتِ اسْمَة 'بنْ عَمَِيِ' وَهْوَ أَبُو بَنِي عَمُونَ إِلَى الْيَوْهِ'(1) 

ث. قيام هارون عليه السلام بصنع العجل " وَلَمَا رَأَى الشَّعْبُ أنَّ مُوسَى أَبْطَأْ في 

النُُولٍ مِنَ الْجَبَلِ اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَء وَقَالُوا لَهُ:' قم اضتّغ لَنَا آلِهَةَ تسيرز 

أَمَامَتَاه لأنَّ هذًا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أْض مِصْرَء لا تَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ 
ََالَ لَهُمْ هَارُونُ:" انِْعُوا أَقْرَطَ الذَهَبٍ الَّتِي في آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبنِيكُمْ وَتِنَاتِكُمْ وَاثُوني 
بهَاء َتَرَعَ كُلُ الشَّعْب قراط الذّهَبِ الَّتِي في آذَانِهِمْ وَأَنَدا بها إلى ارون فاخ ذلك 
مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَّرَهُ بالإزْمِيلِء وَصَنَعَهُ عِجْلا مَسْبُوكًا. فَقَالُوا:' هذِهٍ آلِهَتْكَ يَا إِسْرَائِيلُ 
الَتِي أَُصْعَدَئْكَ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَء فَلَمّا نَظَرَ هَارُونُ بَتى مَدْبَحًا أَمَامَهُه وَنَاتَى هَارُونُ 
وَقَالَ:" عَدَا عِيدٌ للرّتَ©) 


ج. زتم, داود عليه السلام يزوجة أحد قادة حيشه :' أمًا دَاوُدَ فق ف مدينة القُدْسن 
ردن إذاوك. علد م بروج جد ود قلمن :فى .مدددة العدم 


في المَسَاءِء نَهِضّ مِنْ سَريرِهِ وَدَهَبَ يَمْشِي فَوْقَ سَطْح مَنْزِلٍ المَلِكِ وَفيمَا هُوَ 
هْنَاكَء رأى امرأةً تَسْتَحِمُ» وكاتث جَمِيلَةَ جدَاء اطي دَاوُدُ ضَُّاطّهُ وسألَهُم مَنْ 
تكو شه الغزلاة: فاحائة تعذت :"يلك التزااتوى بلقت ينك اليقاءا إنها زوج أوزنا 
الحِنّىَء فَأَرْسَلَ دَاوْدُ يسلا يُحْضِرُونَهَا إليه» ولا أ أَنَتْ ا م عَادَتْ إِلَى بيتهاء 
وَكَانَتْ قَدٍ اغْتَسََتْ لِلتَوَ مِنْ حَيْضِهَاء فَحَبلَت المَرأ(6 


(1) الكتاب المقدين» سفن التكوين: 19/ 58-30 
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ح. عبادة سليمان عليه السلام للأصنام بعد زواجه بالمشركات:" وَكَانَ في زَمَانٍ 
مكخوكة سليماة أن ثفاءة أملن قلية وزاء آلهة أخرف: وَلَمْ يَكْنْ قَلْبُهُ كَامِلّا مَعَ اليب 
إلهه كَقَلْبٍ دَاوْدَ أبيه» فَذَهَبَ سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَتَ إلهَةِ الصَِيدُونِيينَ وَمَلَكُومَ رجْسِ 
الْعَمُونِيِينَ!!). 

أما القرآن الكريم فقد برأ الأنبياء من كل نقيصة وفاحشة؛ ووصفهم بأحسن الأوصاف 

وذكر فضلهم على البشرية» 6[ سالط وَيََكَ حُسّمْنآ َاتيكهآ إترجيم عَلّ فَمِدْء 


الم ل + عن بي سر 2 - ود قية و 
َع دوجت تن دكا إن دَبَكَ حَعكمٌ عي © ا سَحَقٌ وَيَعَفُوبَ 
َو 


0 ون تاءية 


نا وفك هديا عن قت ومن ذرَييدِه دَاويد وَسَبِيَمنَ وَأَنوْبَ وَووسْفٌ ومُوسى 
قزمت يكذ ره 1 كربا ويح وعيسى إلا 2 كر 


0 34 21-6 
من ألصَّلِحِينَ © تاشتويل وا ووش وَلوط وكل صَبَذنَا عل لْعَلِينَ © ومن 
بيهر نهر ري وَلْحَتيتْكهْرٌ عدت 0 0 مُسَتَقِيرِ © ذَلِكَ هدَى 


اع 


2 
الحاو 
- 
1 
5 3 
3 
0 
0 
35 
م 
6 
ْ 
9 
1١‏ 
وعد كام 


2 
20 _ ص < 0092 8 

2 ٍِ_ هه د لقو ص -11او حل سناظ وس > 2و 19ج رسج سا لله 7 
أؤلتيك الذين ءَاتَيَسَهرَ ١‏ 3 0 00 رَ بها ملؤلاء فقدٌ وَكلنًا 

2 ا لود رِ م 4 4 ع رمخ 
ل دوو هه .9 امم جنير ...تيئر تعيب ا ا ال ا -- 
بها بها هم 3 5 2 
3 ِيَسَوا يها يكفريت © أؤلكيك الذين هدى الله هرهم افترة قل 5 
266 6 


إلا ذِخرئ للعتيت © 04. 


0. 


0 
ها 
,0 
دي ا 
5< 
38 
500 


مقام النبوة في الإسلام مقام عظيم؛ وهي اصطفاء واجتباء من الله تعالى» مَالَتََاكَ8 
إِنَّ أنه آصَطقِح عَادَمَ وفيا ودَالَ برهم ول عِمَرْنَ عل الْعَلدِينَ © 74" 
وجاء في السنة المشرفة أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ سئل: أي النّاسِ أَشَدُ بَلاه؟ 
َقَانَ:" الْأَنِْيَاءُ كُمّ الْأمْتل» فالأمتل, فَيْبْتلَى اليَجُكُ عَلَى حَسَبٍ دِينِهء فَإِنْ كَانَ رقيقَ 
الدِينِ ابْثلِيَ عَلَى حَسَبٍ ذَاكَء وَإِنْ كَانَ صُلْب الدِينِ ابْثلِي عَلَى حَسَبٍ ذَاكَء قَال: قَمَا 
ا البلايا بالرْجْلٍ حَتّى يَمشِي فِي الْأضٍ وما عَلَنْهِ خطيئة7. 


1) الكتاب المقدسء سفر الملوك الأول: 6-4/11 . 

الأنعام: 90-3. 

آل عمران: 33 . 

4) المسندء أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الأنؤوط وآخرون: 159/3: ح: 1607» قال المحقق: إسناده 


حسنء رجاله ثقاتء قال الحاكم: حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْكَيْنِء انظر: المستدرك: 99/1؛: ح: 120 . 
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فقد دل هذا الحديث على الأنبياء عليهم السلام أمثل البشر على الإطلاق وأفضلهمء 
فهم المصطفون الأخيار . 

بل إن العقل السليم الصحيح يوجب أمانة الرسل وفضلهم» كونهم الوسطاء والمبلغين 
عن الله تعالى» وتحليهم بالأخلاق الحميدة والفضائل التي يأمرون بهاء وتنزيههم عما 
ينهون عنه من المنكرات والفواحش والرذائل من أوجب الواجبات. 
3- اليوم الآخر والجنة والنار: 

إن اليهود يؤمنون بما هو حسيء. حيث تخلو التوراة من ذكر الجنة والنار بمعناهما 
الأخروي. حيث ذكرت في التوراة في إطار الحديث عما كان من فردوس ونزول 
الإنسان منهء وعما امتلكه سليمان من جناتء مثل أَعْرَاسْكِ فِرْدَوْسُ رُمَانِ مَعَ أَثْمَارِ 
نَفيسَةٍ فَاغِيَةِ وَبَارِدين'17). 

وتخلو التوراة من ذكر الثواب والعقاب يوم القيامة على ما قدم الإنسان في حياته 
الدنيوية» بل تذكر يوم القيامة على أنه حدث في آخر أيام الحياة الدنيا وليس البداية 
للحياة السرمدية! 

فقد ذكرت التوراة :'وَكَتِيرُونَ مِنَ الرَاقدِينَ في ثُرَاب الأَرْض يسْتَيْقِطُونَء هؤلآءِ إِلَى الْحَيَاةٍ 
الأَبَديّتَ وَهؤْلآءِ إِلَى الْعَارٍ لِلازْدِرَاءٍ الأبَدِيَ"2. 

وبفهم أيضاً من التوراة أن الموت نهاية الإنسان ولا حياة بعده:" أَذْكْر أَنَّ حَيَاتِي إِنّمَا هي 
ريخ» وَعَيْنِي لآ تود تَرَى خَيْرَاء لا ترَانِي عَيْنْ تاظري. عَيْنَاكَ عَلَيَ وَلَسْتُْ أناء السَّحَابُ 
يَسْمَحِلٌ وَيَرُولُء هكد الَذِي يَنْزِكَ إِلَى الْهَاوبَةٍ لآ يَضْعَدُء لآ يَرْجِعْ بَعْد إِلَى بَْتهه ولا 
يَعْرِفُهُ مَكَائهُ بَعْد[©. 

إن مفهوم اليوم الآخر بمعناه عند النصارى أو المسلمين!) لا يوجد في التوراة» وهو في 
غاية الاضطراب؛ حيث لحقته يد التحريفء ولكنها أبقت بعض الإشارات التي تحتمل 
أكثر من معنىء إذ أن البعث والثواب والعقاب من المبادئ التي قامت عليها التوراةلة. 


1) الكتاب المقدسء نشيد الأنشاد: 13/4 . 

2 الكتاب المقدسء سفر دانيال: 2/12 . 

الكتاب المقدسء سفر أيوب: 10-7/7 . 

4) انظر: 54,253 . 

5) انظر: عقيدة اليوم الآخر في الديانة اليهودية» عمراني بلخيرء مجلة التراث. م 9. ع 3»: 2010م» 


ص 173 . 
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4 - المخلص: 
'"مشياح" أي المسيحء ومعناه "المدهون بالزيت". 
حيث يؤمن اليهود بعقيدة المخلص في آخر الزمان» حيث جاء في سفر إشعياء 
تفاصيل كثيرة حول 'المشياح" من مقدمات ظهوره ونسبه وصفاته وأفعاله» بل تتغير 
الغرائز في زمانه» وتتبدل أحوال المخلوقات. 
جاء في سفر صموئيل الثاني: 'فَيَسْكُنُ الذَنْبُ مَعَ الْحَرُوفِء وَبَرْيْضُ التَّمِرُ مَعَ الْجَديء 
وَالْعَجْلُ وَالشّبْلَ وَالْمْسَمّنْ مَعَاء وَصَبِيٌّ صَغيرٌ يَسُوقْهَاء وَالْبَعَهُ وَالدْبَهْ تَرْعَيَانِء تئش 
َك هُمَا مَعَاء وَالأسَدُ كالبرٍ يأك تَبئاء وَتِلْعَبُ الرَضِيعْ عَلَى سَرَبٍ الصِلّء وَتِمُدُالَْطِيم 
دَُ عَلَى جْخْرٍ الأْفعوَان» لآ يَسُوؤُونَ ولا يفِدُونَ فِي كل جَبَلِ فذسيء لأَنّ الأْض 
تَمْتَلِئُ مِنْ مَعْرِفَةٍ الربَ كما تُعَطِي الْمِيَاهُ الْبَخرَ(!). 
ولعل أبرز ما يقوم به المخلص التوراتي هو الانتصار على أعداء اليهود حيث جاء في 
التوراة:" وَمُنْدُ يَوْمَ أَقَمْتُ فيه قُضَاةً عَلَى شَعْبِي إِسْرَائِيك. وَقَد أَرَحْتكَ مِنْ جَمِيع أَعَدَائِكَ. 
وَالرّبُ يُخْبرْكَ أنَّ الرّبّ يَصْنَغْ لك بْتَا"9. 
إن المتتبع للنصوص التي تتحدث عن المخلص في التوراة يجد أنها تعبير عما في 
نفوس اليهود المضطهدين في السبي البابلي أو الاستعباد الروماني» حيث يأتي هذا 
المخلص ليدمر الأمم الأخرى» وبسوق الأغيار عبيداً لليهود! 
أما الإسلام فإنه يرسم لوحة مشرقة لمهدي آخر الزمان» فإنه يدعو الناس للتوحيد 
وعبادة الله وحدهء ويحمي البشرية من الدمار والخراب وويلات الحروب» وبنشر المحبة 
والعدل والسلام! 
وهذا ما أكدته النصوص في السنة النبوية المشرفة فقد جاء عن النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم قال أَبَشرْكُمْ بالْمَهدِيٍ يُبِعَتْ في أُمّتِي عَلَى الحتلافٍ مِنَ الثَّاس وَنلَازِك؛ 
يَمْلذُ الَْرْضَ قشطًا وَعَدْلَا كما مُلِنَتْ جَوْرَا وَظلْمَاء يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السّمَاءٍ وَسَاكِنُ 
الْأَرَضء بَفْسِمُ الْمَاك صِحَاحًا" فَقَالَ لَهُ رَجْلَ: مَا صِحَاحًا؟ قَال:' بالسّوبّة بَيْنَ 
التارو ا 


(1) الكتاب المقدسء سفر إشعياء: 9-6/11 . 

(2) الكتاب المقدسء سفر صموئيل الثاني: 11/7 . 

(3) المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأنؤوط وآخرونء 427:426/17: ح: 11326» قال المحقق: 
إسناده ضعيفء قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيدء وأبو يعلى باختصار كثيرء ورجالهما ثقات» 
1-7 ح: 12393 . 
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5- الوصايا العشر "عسربت هاتسيفيم': 

تعد الوصايا العشر الواردة في التوراة من أهم التعاليم اليهودية» والتي يفاخر بها اليهودء 
ويعتبرونها اختصاص من الرب لهم دون سواهم! وهذه الوصايا هي :" 

أ. أنا الب إِلَهُكَ. لا يَكْنْ لَك آلِهَدٌ أَخْرَى أَمَامِي . 

ب. لا تَصْنَغ لَكَ يَمْثَالَا مَنْحُوتَاء ولا صورةٌ مَا مِمّا فِي السَّمَاءٍ مِنْ فَوْقَء وَمَا في الأض 

مِنْ تخثء وَمَا في الْمَاءِ مِنْ تخت الأزضيء لا تَسْجْذ لَهُنَّ وَل تَعْبدهْن. 

ت. لآ تَنْطِقَ باسْم الرَّبَ إلهكَ بَاطِلًا. 

ث. أَذْكُر يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدْسَهُ. 
. أَكْرِم أَبَاكَ وَأَمَكَ لِك تَطُولَ أَيَّامْكَ عَلَى الأَرْضٍ الَّتِي يُعْطِيكَ الرّبُ إلهُكَ. 


+ لا كن 


62 6 6 


ذ. لآ تَشْهَدْ عَلَى قَرِببكَ شَهَادَةَ زورٍ. 
ر. لآ تَشْنَهِ بَيْتَ قَرِسبِك. لآ تَشْنَّه امْرأةَ قَرِيبِك» وَل عَيْدَهُء ولا م وَل تَوْرَهُ ولا حمارة» 
وَل شَيْنَا مِمّا لِقَرِببيك"1). 


وتنبع قدسية هذه الوصايا كونها البداية لاصطفاء الله تعالى لليهود» واتخاذهم شعباً مختاراً 
دون غيرهمء فتذكر التوراة تفاصيل إنزالها فتقول:" أَنتمْ رَأَيْثْمْ مَا صَئَعْتُ بِالْمِصْرِتِينَ» وأنَا حَمَلْتُكُم 
عَلَى أَجنِحَةِ الدُمُورٍ وَجِنْتْ بِكُمْ إِلَيء قالآن إِنْ سَمِعْتُمْ ِصؤْتيء وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي تكوئون لي 
خاصَة مِنْ بَيْنِ جَمِيع الشّعُوب. فَإِنّ لِي كُلَ الأزضء وَأَنتُم تكوئون لِي مملكة كَهئَةٍ وَأمَدَ مُقدّسَدَه 
هذه هي الْكَلِمَاتُ التي تُكَلْمْ بِهَا بَنِي إِسْرَائِيل» فَجَاءَ مُوسَى وَدَعَا شيُوحَ الشَّعْبٍ وَوَضَعَ قُدَّامَهُمْ كُلّ 
هذه الْكلِمَاتِ الَّتِي أَوْصَاهُ بِهَا الربُ"2. 

ورغم أهمية هذه الوصايا ودعوتها للمحافظة على الحقوق وتنظيمها لعلاقة الإنسان بربه 
وبذاته وبالآخرين» غير أن اليهود لم يلتزموا بها وتحايلوا عليها وحرفوهاء 'فتغيرت صفة اليهود 
اليوم من الخير إلى الشر لعدم إطاعتهم بهذه الوصايا وتحربفهم عنها"©. 


(1) الكتاب المقدسء سفر الخروج: 17-2/20 . 

(2) المرجع السابق: 7-4/19 . 

(3) تحريف تطبيق الوصايا العشر اليهودية» محمد هدايتي ونوفي هايدايات» مجلة كلمة» م 217 ع 2» 
9؛: ص 240 . 
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وبين. القرآن الكريم كيف أن اليهود.حاذوا عن الحق» وعن التزامهم بالفضائل التي دعوا إلى 
الالتزام بهاء وسبب عصيانهم لعنهم اللّه عزوجل» َالَتسَاك: © من ١‏ ألَذِينَ عدوا حرفن لحك 
ل ل نا آنا باجم وَطَعَما فى نين 


آ ته 


ا ووأ 2 ا سَمَعْ وَأنظريا 2 مي ع 0 ولس لَبَهْرْ أن بتر ولا 
مون إلا ليا 00 


ولم يكتف اليهود بتلك الحيدة بل سارعوا في الآثام والمنكرات؛ تَالَتََا مقط وَترك كيرا عِنْهُم 
وس و ص 0ك 


يعون في ادر وَألهُدُوَنٍ وَأظهِمٌ آلشّحت لس مَا كوأ يَمْمَلوقَ © 4©. 


ومن بين الوصايا التي تدعوا إلى مكارم الأخلاق وحسن المعاملة قد وردت في القرآن الكريم 
بجوهرهاء حيث حض الكتاب العزيز على الفضائل والأخلاق الحميدة» وأوصى المسلمين 
بالتزامها والعمل بمقتضاهاء كما وحذرهم من الفرقة والحيدة عن صراط الله المستقيم» واستبداله 
بالسبل المختلفة» لثلا تفرق بهم السبل عن سبيل الله تعالى الذي ارتضاه لهم. 


0 ا ا اد ا لا نر 

تَيأويدتن حسم ولا قدأ لتحم ون إفكق خََنُ تَرَوفكُرٌ وَإِيكَاهُمَ وآ مَكْروا 

ل وا بَليّ وا صَنْدْأ اتيس أل حَرَمَ لله إلا يلحي دَلِسِكْمَ 

تتك يف اللصظع اقوارة 1987" اننا إن الميزالا باى ل لزع ناهد 
0 


008 م ا 1“ اود 98 6 سك 572 
22 يوا الف فتكي كار اكوم وذ ناته قرزا وامكاك 


2 
-ه 2 م 01 ١#‏ احير عم غُ 0 اام ”نر 4 2 
ع 0 ل 0 0 ا بده تَدَخْروت 0 نْ ه” 00 


والسنة المشرفة أكدت على ما جاء من دعوة للالتزام بالفضائل والأخلاق الحميدة التي 
ذكرت في القرآن الكريم» حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله :" اجْتَنِبُوا السّبْعَ 


(1) النساء : 46 . 
(2) المائدة : 62 . 
(3) الأنعام : 153 - 155 . 
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المُوبقاتء قالوا: يا رَسول اللَّهِ وما هُنَّ؟ قال: الشَّرِْكُ بِاللّهِ والسَحْرُء وقَْل النّفْسِ الّتي حَرّمَ اللّهُ إلا 
بالحَقّء وأَكْلَ الرّياء وأَكْلُ مال اليّتيم» والتََلّي يَومَ الزّخْفِء وقَدْف المُخصّناتٍ المُؤمناتِ 
الغافلات"(0). 


(1) صحيح البخاري» البخاريء تحقيق: د. مصطفى البغاء المحاربين من أهل الكفر والردة/رمي المحصنات» 
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المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره اليهودية 

المطلب الأول: الإندسان في التوراة والتلمود 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإندآبان 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند اليهودية 
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المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره اليهودية 

المطلب الأول : الإنسان في التوراة والتلمود 

أولاً: الكتب المقدسة في اليهودية: 

أ. التوراة: 

في اللغة: التوراة تعني في العبرية: "التعليم» أو ناموس الرب17) 

قال القرطبي :" 0 عفنا ها الحتكلة ولد ةا 

أما في الاصطلاح: فهي الأسفار الخمسة التي نزلت على موسى عليه السلام في سيناءء 
حيث تحتوي على الشرائع والقوانين والطقوس وعلى 613 وصية من الله وعلى أخبار تاريخية 
عن بني إسرائيل!ة) 

وقد أوكل الله تعالى لبني إسرائيل مهمة حفظهاء ولكنهم حرفوها . 


والمسلمون يعتقدون أن التوراة كتاب أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام» 5لسَنا: 
( إن لَرلَتَا رمه فِهَا هُدّى وَوْدٌ 04. 


وقد ذكرت التوراة في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة في معرض الإيمان والتصديق بهاء 
وتأنيب اليهود على تجريفا وعدي اللحماط علدينا. 

والمسلمون يعتقدون أيضاً أن اليهود قاموا بتحريف كتابهم التوارة» فقد جاء في القرآن الكريم 
قوله تَمَاك:8 : ا أن يُقْممواْ كر وَقَدَ كَانَ فَرقُ مُنْهْرَ يَْمَمْ تتنون َك للك 
حَرَوْيَهُء من بَعَدِ ما عَمَُوَدُ وَثر يحلموت ©5374 و َيل لزن يكبت 


-ه 
3 


م2 ص م 0 صر 28 7 6 210 - رحد اق 0 
السجته ديد د يورت هذا مِنّ عند الله لِيَشَتْروا يوه ثَمنا قليلا ويل لهم مِّمَا 


نع عبتن بان عير 


حتت لديز وَوَيْل لُمَرقِكَا رن © ةا 


(1) قاموس الكتاب المقدسء القس ميلاد يعقوب.» ص: 25 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 5/4 . 

(3) انظر: كتاب 7 الدين» د. هلال فارحي: ص9 . 
(4) المائدة : 

(5) البقرة : 

(6) البقرة : 
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وهذه الأسفار يزعم اليهود أن كاتبها موسى عليه السلام» وأنه تلقاها مباشرة من الله تعالى؛ 
بالرغم أن كثيراً منها يحتوي على مغالطات شرعية وتناقضات عقلية» مر ذكر بعضها في هذا 
البحث(!). 

ويؤمن كافة اليهود بمختلف فرقهم بالأسفار الخمسة الموسوية رغم وجود اختلافات فيما 
بينهاء حيث توجد طبعات يونانية وسبعينية وسامرية للتوارة» متناقضة فيما بينها . 

والأسفار الخمسة التي تتألف منها التوراة هي/2): 


1- سفر التكوين : 
يتحدث عن خلق الكون» وخلق الإنسان, والأنبياء من لدن أبى البشر آدم عليه السلام 
مروراً بالأنبياء إلى ابن يعقوب يوسف عليهما السلام . 

2- سفر الخروج : 
وبتحدث عن خروج شعب إسرائيل من بلاد مصر بقيادة موسى عليه السلام ونجاتهم 
من فرعون وجنوده» واصطفاء الله تعالى لهم وبعض الأحداث في سيناء . 

3- سفر اللاوبين : 
نسبة إلى لاويء» أحد أسباط بني إسرائيل الذين عهد إليهم خدمة الشريعة» وبتحدث 
السفر عن الشريعة اليهودية وتفاصيلها من طقوس وقرابين وصلوات . 

4- سفر العدد : 
يتحدث عن عدد بني إسرائيل عند خروجهم من مصرء ورؤسائهم» وما أحاط بهم من 
أحداث في تلك الفترة . 

5- سفر التثنية : 
يتحدث عن التشريع اليهودي» وسبب التسمية يعود لعدم مقدرة القارئ على فهم هذا 
السفر دون الإطلاع على الأسفار الأريعة السابقة . 

والتوراة جزء من العهد القديم» حيث يشمل العهد القديم على جزئين آخرين» يعدهما اليهود 

مكملين للتوارة» ويتعبدون بهماء ولا يعترف بهما السامريون7؛ وهذان الجزءان هما: 


(1) انظر: ص: 130-123 . 
(2) انظر كل من: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن عبدالعزيز الخلف. ص: 65» 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب محمد المسيري: 84/5. 


)3( السامريون» القس الياس مرموره: ص1 . 
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1 - أسفار الأنبياء : 
يشمل هذا الجزء على واحد وعشرين سفراء مسماة بأسماء أنبياء بني إسرائيل» حيث 
يحتوي كل سفر على أخبار وأحداث عاشها ذلك النبي بالإضافة إلى المواعظ والنبوات. 

2- الصحف (الكتب): 
يشمل هذا الجزء على حكم وأمثال ومزامير والأخبار عن أحوال اليهود بعد الخراب 
الأول للهيكل ! 
وعدد هذه الكتب في هذه الصحف اثنا عشر كتاباً . 

ب. التلمود: 
التلمود في اللغة: 'كلمة مشتقة من الجذر العبري 'لامد" والذي يعني الدراسة والتعله'(!). 
وفي الإصطلاح :'مجموعة قواعد ووصاياء وشرائع دينية وأدبية ومدنية وشروح وتفاسير 
وتعاليم وروايات"2؛ وقام بكتابة التلمود مجموعة "التناءيه(©. 
وبعد التلمود الكتاب الثاني المقدس بعد التوراة» ويسميه اليهود بالتوراة الشفهية» ويعتقدون 
أن التلمود منزل من السماء! حيث يعتقدون أن موسى عليه السلام تلقى شريعتين 
مكتوبة وشفهية؛ أما المكتوبة فهي التوراة» وأما الشفهية فهو 'التلمود"7). ويتكون هذا 
الكتاب من جزأين : 

1- المتن: وسمى بالمشناه . 
والمشنا في اللغة العبرية معناها: المعرفة أو الشريعة المكررة . 

2- الشرح: وبسمى بالجمارا . 
والجمارا في لغتهم تعني: الإكمال» والتلمود يقدسه اليهود لدرجة أعظم من التوراة» 
وبقولون:" إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليهاء ومن درس "المشنا" 
فعل فضيلة استحق أن يكافأ عليهاء ومن درس "الغامارة"7”) فعل أعظم فضيلة". 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب محمد المسيري: 125/5 . 

(2) أساس الدين» د. هلال فارحي: 22 . 

(3) وبقصد بها :علماء المشناه. وهي لفظة آرمية مفردها "تنا" بمعنى: معلم» انظر: موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» عبدالوهاب المسيري» 152/5 . 

(4) انظر: ترجمة متن التلمود (المشنا)» ترجمة وتعليق: د. مصطفى عبد المعبود منصور: 11/1 . 

(5) الغامارة أو الجمارا: هي شروحات الحاخامات على المشناه» انظر: إسرائيل والتلمود» دراسة تحليلية» إبراهيم 
خليل أحمد: ص25 . 

(6) الكنز المرصود في قواعد التلمودء د. روهلنج» ترجمة: د. يوسف نصر الله: ص31 . 
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والتلمود يوجد منه نسختان: 
1[ - تلمود أورشليمي 3 
2 - تلمود بابلي 5 
وبعد التلمود الأورشليمي "الفلسطيني" أقدم من التلمود البابلي» وينفرد التلمود 
الأورشليمي بالحديث عن 'أرض إسرائيل". 
وجدير بالذكر أن دراسة التلمود البابلي حازت على مساحة كبيرة من الاهتمام اليهودي 
على عكس التلمود الأورشليمي» الذي حظي بتفاسير كثيرة» حيث يسود الاعتقاد بأن 
التلمود البابلي لاحق للتلمود الأورشليمي بل ناسخ له. فأغلب العبادات اليهودية 
مستمدة من هذا القلموة[!). 
ثانياً: الإنسان في الكتب المقدسة اليهودية - التوراة والتلمود -: 
جاء ذكر "الإنسان" في التوراة كثيرء حيث وردت تلك اللفظة في سفر التكوين ثلاث عشرة 
مرة» وفي سفر الخروج وردت مرتين» وفي سفر اللاوبين عشر مرات» وفي سفر العدد خمس 
مرات» وفي سفر التثنية ثمان مرات. 
أي وردت ثمان وثلاثين مرة في الأسفار الخمسة؛ أما باقي أسفار العهد القديم وردت فيما 
يقرب مائتين وخمس وخمسين مرة/2. 
أما في التلمود فقد رتبت حياة "الإنسان" اليهودي ووضعت تشريعات لكافة مناحي حياة 
اليهودي» واقتصرت تلك التشريعات على من يحيا على تراب "أرض إسرائيل". 
ومن خلال ما سبق يتضح اهتمام التوارة والتلمود بالإنسان» وإفراد مساحة كبيرة للحديث 
عنه» وكون التوراة سماوية -جرى تحريفها - فإنها تحتوي على إجابات لأهم الأسئلة التي تدور 
فى خلد الإنسان» من أين أتى؟ وما وظيفته فى الحياة؟ وكيف يعيش فى هذه الحياة؟ 
ولكن التوراة التي بين أيدينا اليوم بنسخها المختلفة أغفلت الحياة بعد الموت» وإن وجدت 
بعض النصوص التي يكتنفها الغموض وتحتمل أكثر من معنى ! 
لقد منحت التوراة والتلمود الإنسان كثيراً من الصفات الألهية» وجعلته في تحدٍ مع الإله 
أحياناً» وفى أحيان أخرى جعلته مخادعاً للرب . 


)1) انظر : التلمود كتاب اليهود المقدسء د. أحمد إيبش: ص37 . 
(2) قام الباحث بهذا الإحصاء من خلال الإطلاع على العهد القديم . 
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وعند الإطلاع على أقسام التلمود يجد القارئ أنها نظمت حياة اليهودي؛ وخاصة في تلك 
الحقبة الزمنية التي دون فيهاء ومن أسماء تلك الأقسام يعرف ذلك. وهذه الأقسام هي/'): 
1- الزروع 'زراعيم': 
يتحدث هذا القسم عن الزراعة بكافة مكوناتها ومواعيدها والحصاد. 


2- الأعياد: 'موعيد": 
يدور هذا القسم حول الأحكام الخاصة بالأعياد وقواعدهاء وأيام السبت وأحكامهاء 
والكنس وشؤونها. 

3- النساء "ناشيم': 
يتضمن هذا القسم أحكام الأسرة والزواج والطلاقء والأحكام الخاصة بالأرامل وسيئات 
الأخلاق . 


4- العقوبات 'نازقين": 
يتناول هذا القسم ترتيب شئون القضاءء وحصر الخسائر والأضرار والتعويضات مع 
تقديرهاء ويلحق بهذا القسم بعض الوصايا الدينية والأحكام التي تتعلق بغير اليهود . 
5- المقدسات 'قدوشيم': 
يذكر هذا القسم طريقة تقديم القرابين» والهيكل والنظام الكهنوتي فيهء وكذلك طريقة 
الذبح» وما يحل وما لا يحل من الذبائح» وكذلك ما يحل وما لا يحل من الطيور. 
6- الطهارة 'طهروت": 
يختص هذا القسم بالطهارة والنجاسة وأحكامهما . 
وعند التدقيق في أحكام التلمود ومحاولته تنظيم حياة اليهودي» يمكن القول أن أحكامه 
متشددة ومتنطعة وغير متوافق مع الحياة المعاصرة» وفيه من الشدة والقسوة ما لا يمكن للإنسان 
السوي أن يتحملها دون التحايل عليه؛ ومن أمثلة ذلك : 
1-ما ورد في القسم الثاني من التلمود المسمى بالأعياد": "لا يجوز أن يخرج الخياط 
بإبرته عشية السبت قبيل الغروب؛ لثلا ينسى ويخرج بها إلى ملكية عامة بعد الغروب. 
والكاتب بقلمه ولا يجوز كذلك في السبت لأحد أن يفحص ملابسه أو يقرأ في ضوء 
المصباح7). حيث بلغ من التعنت في واضع التلمود أن ينهى الخياط والكاتب من 


(1) انظر: ترجمة متن التلمود (المشنا)» ترجمة وتعليق: د. مصطفى عبد المعبود منصورء الأجزاء الستة. 
(2) المرجع السابق: 33/2 . 
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الاحتفاظ بأدواتهما عصر الجمعة قبل الغروب لثلا يؤدي ذلك إلى إشغالهما في يوم 
السبت فيقعا في الخطيئة. 

2- وما جاء أيضاً في الفصل الثاني من هذا القسم التعقيد والتضيق الشديدين حول إشعال 
النور يوم السبت:" بماذا يشعلون مصباح السبت ويماذا لا يشعلون؟! لا يجوز أن 
يشعلوا مصباح السبت بفتائل من لحاء شجر الأرزء ولا الكتان غير المحلوج: ولا 
الحرير الخشنء ولا بفتيلة من الليفء ولا من النبات الصحراويء ولا من الطحالبء ولا 
يجوز أن يشعلوه كذلك بالزفت ولا بالشمع» ولا بزبت الخروع؛ ولا بزيت التقدمة الذي 
بطل ووجب عليه الحرقء ولا بزيت الألية ولا بالشحه7!) 

إن الإسلام لم يحرم التحصل على المنافع مطلقاًء بعكس الديانة اليهودية التي حرمت العمل 

والمنافع يوماً كاملا كما سبق ذكره» فترى الإسلام خص سماعة واحدة بتحريم البيع والشراء فيها 
لارتباطها بالصلاة الجامعة للمسلمين؛ ألا وهي صلاة الجمعة؛ ل 00 لين عَامموا د 
سان عَوَاإِلَّدِ كك رانَهِ درفأ ليمك ل 2 كلمو © 24. 


0 


قال القرطبي: :" قو قله تغال:" وَدَوَهَا الْبَيْعَا ' مَنَعَ اللّهُ عَرَ وَجَلَّ مِنْهُ عِنْدَ صلاة الكفعة 2 
في وَقْتِهَا عَلَى مَنْ كَانَ مُحَاطْبًا بعَرْضِها. وَالْبَيْعْ لا يَخْلُّو عَنْ شِرَاءٍ فَاكْتَمَى بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا"(6) 

المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 

من المعلوم أن الديانة اليهودية مصدرها السماء» ومعلوم أيضاً ما حصل فيها من تحريف» 
ولكن تبقى شذرات لم تلحقها يد التحريف تتحدث عن أصل الخلقء وسفر التكوين يتحدث بشكل 
مستفيض عن أحداث البداية» وكيف خلق الله السماوات والأرضء ودتناول خلق الإنسان. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك روايتين لبدء الخلق في سفر التكوين» تسمى الأولى بالرواية 
'الكهنوتية" وهي من تأليف رهبان معبد القدس في القرن السادس قبل الميلادء وأما الثانية تسمى 


بالرواية "اليهوية" تعود للقرن السابع أو التاسع قبل الميلاد» وتفرد مساحة كبيرة في الحديث عن 
كلق اسان 0 

(2) الجمعة : 9 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 107/18 . 

(4) انظر: أصل الإنسان بين العلم والأديان السماوية» د. موريس بوكاي» ترجمة: فوزي شعبان: ص155 . 


141 


وصرحت التوراة بأن الله تعالى خلق الإنسان على صورته سواء ذكراً كان أم أنثى: 'وَقَالَ 
الله" تَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِتَا كَشَبَهنَاء فَيَتَسَلَطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَخْرٍ وَعَلَى طَيْرٍ السَّمَاءِ وَعَلَى 
الْبَهَائم وَعَلَى كُنَ الأزضيء وَعَلَى جَمِيع الدَبَابَاتِ الَتِي تَدبُ عَلَى الأنضء فَخَلَقَ الله الإنْسَانَ 
كل كيور قد فلي كوه انه كلتف ذكن : وانكى اكلتقة ب :ركان مهاه وكان قا يفا 
سَادِسَا7!؛ فالله بنفسه تولى خلق الإنسان بجنسيه الذكوري والأنثوي حسب الرواية الكهنوتية. 

وتذكر الرواية اليهوية أن الله تعالى تولى خلق آدم بداية» حيث نفخ فيه نسمة الحياة في 
أنفه» تقول التوراة:' وَجَبََ الرّبُ الإله آدَمَ ثرَابًا مِنَ الأزضء وَنَفْحَ في أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةِ. مَصَارَ آنَمْ 
تقنا حذة 10 ونير اهذه 0 أن خلق المرأة جاء مكملاً لاحتياج آدم عندما شعر بالوحدة:" 
وَأَمّا لِنَفْسِهِ كُلَمْ يَجِدْ مُعِينًا نَظِيرَة(0. 


فأخرج الله من ضلع آدم امرأة لتؤنسه" فَأَوْقَعَ اليب الإلةُ سْبَانَا عَلَى آدَمَ قَنَامَ فَأَحَدَ وَاحِدَةَ 
مِنْ أُضْلاعِهِ وَمَلاَ مَكَاتَهَا لَخْمًا. وَبَتَى الب الإله الصَلْعَ التي أَحَدّهَا مِنْ آدَمَ امْرَأَةَ وَأَخْصَرَهَا إِلَى 
أَدَمَ. فَقَالَ أدَمْ: :" هذه الآنَ عَظُّمٌ مِنْ عِظامِي وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِي. هذه تُدعَى اهْرأة لأَنَّهَا مِنِ امْرِء 
أَخدّث'(4). 

وأطلق عليها آدم اسم حواء :" وَدَعَا آدَمُ اسْمَ امْرَأَتِه 'حوَاء" لأَنّهَا أمُ كل حي (5) 

فالراوية الأولى الكهنوتية تعارض الرواية الثانية اليهوية في وقت خلق الإنسان» إذ أن 
الرواية كار 000 دعي 3 الله لن خلق 0 وحواء معاً 2 م التنادمو أما الرواية 
ل الثالث والرايع . حسب الرواية الكهنوتية! وأما حواء فحسب الرواية اليهوية 0 تأخر ثلاثة 
أيام عن خلق آدم! وذلك لو اعتبرنا تجاوزاً أن الرواية الثانية مفصلة للأولى ! 

وأما المادة التي خلق الله تعالى الإنسان منها فهي التراب» جاء في التوراة :" وَجَبَلَ الرَّبُ 


الإلهُ آدَمَ مُرَايًا مِنَ الأزضي"67). 


المرجع نفسه: 20/2 . 
المرجع نفسه: 23-21/2 . 
5 المرجع نفسه: 20/3 . 

6) المرجع نفسه: 7/2 . 
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والتوراة تبين أن الإنسان مكون من مادة وروح» فالمادة ما ذكر سابقاً أن الإنسان خلق من 
تراب» أما الروح فهو النفخ الذي نفخه الله في ذلك الجسد : وَتَفَحَ في أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةِ 1). 

ومن التراب والنسمة التي نفخت فيه تكوّن الإنسان: فَصَارَ آدَمْ تفْسَا حَيّة07. 

وقد يق التاحث فينا مضق مزاخل تخلق. الإسان حسشب العقيذة الاسلمية/ة. 

المطلب الثالث: الوظيفة التى وجد لأجلها الإنسان 

ترى التوراة أن الله تعالى خلق الإنسان الأول لغاية واحدة هى فلاحة الجنة والاعتناء بها 
:"وَأَحَدَ الرّبُ الإلهُ آدَمَ وَوَصَعَهُ في جَنَّةِ عَدْنِ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَّهَا"). 

وجنة عدن هذه ليست في السماوات وإنما في الأرضء وفي وصفها تحدثت التوراة :" وَكَانَ 
تَفرٌ يَخْرْجُ مِنْ عَذْنٍ لِيَسْقِي الْجَنَّة وَمنْ هُتاكَ يَنْقسِمْ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ رُؤُوسٍ: اسْمْ الْوَاحِدٍ فيشونُ, 
وَهْوَ الْمُحِيطٌ بِجَمِيع أَزْض الْحوبلَةِ حَيْتُ الذَهَبُء وَذَهَبُ تِلْكَ الأض جَيَد. هْتاك الْمُقْلُ وَحَجَرْ 
اْجَْع وَاسْمْ الَّْرٍ التَانِي جيخونُ» وَهْوَ الْمُحِيطٌ بِجَمِيع أَضٍ كُوشء وَاسْمْ النَّْرٍ الدَّثِ حِدَاقِلُ 
ا ل ةمهو سن وا الكى عم ر(د5 
وَهْوَ الْجَارِي شَرْقيَ أشُور. وَالتَهْرُ الرَابعْ الْقرَاتُْ "(©. 

وهذه الجنة التي تخبر عنها التوراة تقع بالقرب من نهري حداقل "دجلة" والفرات» جنوبي 
العراق» شمال الجزيرة العربية وأما جيحون فهو نهر في آسيا الوسطىء يمر بكل من أفغانستان 
وطاجكستان وأوزبكستان وصولا للساحل الجنوبي لبحر آرال» وأما نهر قيشون نهر في الأرض 
المقدسة» يصب في مرج ابن عامرء ينبع من جبل طابور وتلال الناصرة وغيرهما. 

ولكن لا يمكن الجزم بأن هذه الأنهار التي تحمل هذه الأسماء هي المقصودة في التوراة. 

وأوكل إليه تسمية المخلوقات كما جاء في سفر التكوين" وَجَبَلَ الرّبُ الإلهُ مِنَ الأض كُلّ 
حَيَوَانَاتٍ الْبَرَيَّه وَكُلَ طّْيُورٍ السَّمَاءٍِء فَأَحْضصَرَهَا إِلَى آدَمَ لِيَرَى مَاذَا يَدْعُوهَاء وَكُلُ مَا دَعَا بِهِ آنَمْ 
ذَاتَ نفس حَيَّة فَهْوَ اسْمُهًَا"9. 


(1) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 7/2 . 
(2) المرجع السابق . 

(3) انظر: ص 462:45 . 

(4) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 15/2 . 
(5) المرجع السابق: 14-10/2 . 

(6) المرجع نفسه: 17/2 . 
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وأوصى الله الإنسان بمجموعة وصايا لأجل المحافظة على بقائه في الجنة : وَأَوْصَى الرَّبُ 
الإلهُ آدَمَ قَائْلًا' مِنْ جمِيع شَجِرٍ الْجَنّةِ تأكل أكُلاء وَأمَا شَجَِرَهُ مغرفة الْحَيْرٍ وَالشّرَ فلآ تأكن 
مِنْهَاء لأَنّكَ يَوْمَ تَأَكُلُ مِنْهَا مَوْتَا تَمُوثُ17)» ولما خالف آدم الوصية الإلهية أنزله من السماء إلى 
الأرض وذلك بعدما أكل من الشجرة:" وَقَالَ لآدَمَ:" لأَنّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلٍ امرَأَتِكَ وَأَكلْتَ مِنَ الشَّجَرَة 
الَتِي أَوْصَيْتْكَ قَائْلًا: لآ تأكل مِنْهَاء مَلْعُونَةٌ الأَنصُ بسَتبك. بالتّعب تأكُل مِنْهَا كُلَ أَيَّام 
حَيَاتِكَ"2)؛ وبعد طرده من الجنة كانت وظيفة الإنسان العمل والسعي في الأرض . 

وقد مضى بيان وظيفة الإنسان التي ارتضاها الله تعالى حسب العقيدة الإسلامية في هذا 
البحث(©. 

المطلب الرابع: حقوق الإنسان في الديانة اليهودية 

أولاً: نظرة اليهود لأداء الحقوق: 

من المثير للاهتمام أن التوراة والتلمود تحث المؤمنين بها على أداء الحقوق لبعضهم 
بها فيما بينهم» واشتهرت باسم الوصايا العشر؛ غير أن هذه الوصايا لا يطبقها اليهود مع 
الأغيارء بل ينظرون إليهم نظرة دونية» ويطلقون على غير اليهود لفظ 'جوبيم7 أو 'أمميين". 


و"الجوديم" في عرف اليهود حيوانات خلقهم الله على هيئة بشر لخدمة اليهود7)! 
حيث قامت التوراة المحرفة بتغذية النظرة الاستعلائية والفوقية لليهود باعتبارهم أولاد الرب» 
وأفضليتهم على من سواهم من الأمم والشعوب"' أَنْتُمْ أَولآدَ لِلرّبَ إلهكُن... أَنَكَ شَعْبٌ مُقَدَس لِلرّبَ 


(1) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 17616/2 . 

(2) المرجع السابق: 17/3 . 

(3) انظر: ص48 . 

(4) انظر: الوصايا العشر: ص 117- 120 . 

(5) لفظة عبرية معناها "الأغيار" مفردها 'جوي" وتعني 'شعب' أو 'قوم'» واستخدمت للدلالة على اليهود وغير 
اليهودء ولكن بعد ذلك استخدمت للإشارة إلى الأمم غير اليهودية» وعند إطلاقها تشعر بالذم والقدح» ويقصد 
بها "الغريب" أو "الآخر". والأغيار درجات أدناها العكوم؛ أي عبدة الأوثان والأصنامء وأعلاها الذين تركوا 
عبادة الأوثان» أي المسيحيون والمسلمون. ومستوى وسيط 'جيريم" أي 'المجاورين" أو "الساكنين في الجوار" 
مثل: السامربين. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب محمد المسيري: 240/5 . 

(6) انظر: من اليهودية إلى الصهيونية الفكر الديني اليهودي في خدمة المشروع السياسي الصهيوني» د. أسعد 
السحمراني: ص174 . 
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إلهكء وَقَدٍ اخْتَارَكَ الرّبُ لِكَيْ تكُونَ لَهُ شَعْبًا خَاصًا فَؤْقَ جَمِيع الشُعُوب الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ 
الأزض'(1). 

وعززت التوراة المحرفة هذا الاتجاه فجاء فيها أيضاً نقلآ عن الرب"" فَالآنَ إِنْ سَمِعْتُمْ 
لصؤتيء وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي تَكُونُونَ لِي خَاصَّة مِنْ بَيْنِ جَمِيع الشّعُوبٍ. فَإِنّ لِي كُلَ الأزضيء وََنْتم 
تكوئون لي مملكة كهنةِ وَأَمَةَ مُقدّسَة. هذه هي الْكَلِمَاتُ التي تكلم بها بَنِي إسرائيل"2) 

أما في التلمود الذي يعد الشريعة الشفوية لليهود فقد ظهر التمييز جلياً فيه» خاصة في سفر 
'عبوده زاره'» ومن أبرز أحكام التلمود: 

- روح اليهودي أصلية تتجدد كل سبتء أما أرواح الأغيار أرواح شيطانية . 

- أرواح اليهود جزءِ من الله كما أن الابن جزء من والده. 

- لن يدخل الجنة غير اليهود . 

- لا يعتمد شهادة غير اليهودي في المحاكم إلا في حالات نادرة. 

- الأغيار أنجاس في أسلوب حياتهم . 

- مقابر الأغيار غير مقدسة . 

- نطفة غير اليهودي كنطفة باقي الحيوانات . 

- الأجنبي بمنزلة الكلب» بل الكلب أفضل من الأجنبي إذ يسمح لليهودي إطعام الكلب 

ولا يسمح له إطعام الأجنبي. 
- يسمح لليهود أن يغشوا باقي الأمم» لأنهم كفار. 


- جواز سرقة الأمي لأنه ليس بقريب!©. 


وقد فند القرآن الكريم إدعاء اليهود بأفضليتهمء وأنهم أبناء الله وأحباءه» مَالَمََاكَء ل وَكَالتِ 


ص< 2 - 3 6 صما َّ ع و > 2و 030 

و و )ا م ود و حي2أا 1ه ع]) سكزر 2« كار قوسا ةو 5 مم 52. و١2‏ 

المَهُودٌ وَالنْصرَى نحن ابسلوا الله أحِبلؤة. فل فلم يُحَدَبُكُم يذ ديبل أ أ مَمَّنْ حَلقَ يَخْفْرلِمَن 
0-1 س 22 

21 و ف ا ل و 4( 

0 ء ولعدذب من 0 4 


(1) الكتاب المقدسء سفر التثنية: 2»1/14 . 

(2) الكتاب المقدسء سفر الخروج: 645/19 . 

(3) انظر كل من: الكنز المرصود في قواعد التلمود» د. روهلنج» ترجمة: د. يوسف نصر الله: 
ص56:54:52:46» التلمود: المرجعية اليهودية للتشريعات الدينية والاجتماعية»ء عمر أمين صالحة: 
ص95 . 

(4) المائدة : 18 . 
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كر م 
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وذكر القرآن الكريم أن اليهود سيسعون للفساد في الأرضء فَالَ َال وَقَصَمَيَا ِب قَإسرةيلَ 
و2 8 رضح سر ارد 4ك أ 
فى لي 1 نيدن ١‏ الْارْضمَرَيينِ وآ ماكر © 4!". 


والفساد يشمل كل شيء سواء إدعائهم بتميزهم عن الآخرين أو بإشاعة الخراب في العالمين» 
إن كان هذه أخلاق اليهود وأفعالهم في حالة السلم حيث لا يسلم منهم أحداء فالحال يكون أشد 
قتامة في حالة الحرب؛ جاء في التوراة أن المدن في الحروب ثلاثة أنواع : 

الأولى: المدن التي تفتح صلحا وهذه مصير أهلها جميعا الاستعباد:" حينّ تَقْرْبُ مِنْ مَدِينَة 
لِكَيْ تُحَارِيَهَا اسْتَدْعِهَا إلى الصُلّحء فَإِنْ أَجَابَئْكَ إِلَى الصُلْح وَفَتَحَتْ لَكَء فَكُلٌ الشَّعْبٍ الْمَوْجُودٍ 
فيهَا يَكُونُ لَكَ لِلتَّسَخِيرٍ وَيُسْتَعْبَدُ لك"0. 1 

الثانية: المدن التي تفتح قتالآء ومصير ذكورها الموتء, أما النساء والأطفال فمصيرهم 

الاستعباد: 'وَإِنْ لَمْ تُسَالِمْكَء بَلَ عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْيَاء فَحَاصِرْهَاء وَإِذَا دَفْعَهَا الرّبُ إِلهُكَ إِلَى يَدِكَ 
قَاضْرِب 58 ذُكُورِهَا بِحَدّ السَّيْفِء وَأَمّا اليَسَاءُ وَالأَطْمَالُ تائم وَكُلُ مَا فِي الْمَدِيئَق كُلٌ 
الْمْدْنِ الْبَعِيدَةِ مِنكَ جدًا الَتِي لَيْسَتْ مِنْ مُدُنِ هؤلآءِ الأَمم هتا"(3). 1 

الثالثة: مدن جيرانهم من الأمم المخالفة لهم:' وَأَمَا مُدُنُ هؤلآءِ الشّعُوبٍ الَتِي يُعْطِيكَ الرَّبُ 
لهك تصِيبًا فلآ تَسْتئْقٍ مِنْهَا نَسَمَة مّاء بَل تُحَرّمْهَا تخريمًا: الْحِنَيِينَ وَالأَمُورِتِينَ وَالْكنْعَانِتِين 
َالْفِرِرَتِينَ وَالْحِوَتِينَ تين كُمَا أَمَرَكَ الرّبُ إلُكَ» 7 لا يُعَلَمُوكُمْ أنْ تَعْمَلُوا حَسَبَ جَمِيع 
أَرْجَاسِهم الَتِي عَمِلُوا لآلِمتِهمْء فَتُخْطِتُوا إِلَى الب إلهكة"!4) 

ولعل عمليات التطهير العرقي التي شهدتها الأرض المقدسة فلسطين إبان إقامة دولتهم في 
38م والحروب التي تلتها في 1956م: و1967م: و1982م؛ وتعاملهم الوحشي في قمع 
كل من: انتفاضة الحجارة» وانتفاضة الأقصىء وليس آخرها حريهم على قطاع غزة في 
4ه شاهدة على دموبة عقائدهم» وعدم احترامهم لأبسط حقوق الإنسان» واستباحتهم 
للمحرمات في هذه الحروب الوحشية. 


(1) الإسراء : 

(2) الكتاب المقدسء سفر التثنية: 11»10/20 . 
(3) المرجع السابق: 15-12/20 . 

(4) المرجع نفسه: 18-16/20 
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ثانياً: نظرة الديانة اليهودية للمرأة: 

تنظر الديانة اليهودية للمرأة نظرة احتقارء وتقلل من شأنهاء إذ تعتبر المرأة مسئولة عن 
الخطيئة الأولى وهي السبب في إقناع آدم بالأكل من الشجرة» جاء ة لقره :" فَرَأتِ الْمَرأَةٌ أن 
الشَّجَرَةَ جَيَدَة للأكلء وَأَنّهَا بَهِجَةٌ لِلْعْيُون وَأنَّ الشَّجَرَةِ شَهِيَةٌ لِلنَظَرٍ. فَأَحَدَتْ مِنْ تَمَرِهَا وَأَكَلَتْء 
وَأَعْطَتْ رَجْلَهَا أَيِضًا مَعَهَا فأكل'17) 

وجاء ذلك صريحاً في اعتراف آدم عليه السلام 'قَقَالَ آدَمُ: الْمَرَِةُ التي جَعَلْتَهَا مَعِي هي 
أَعْطّتْنِي مِنَ الشَّجَرَةِ فَأكلث"2) 

ونتيجة لإغوائها آدم عليه السلام أنزل بالمرأة عقوبة أبد الدهر :'وقال لِلْمزة: تكثيرا أَكيْرُ 
تعاب حَبَلِكِء بِالوَجَع نَدِينَ ولِدًا. وَإِلَى رَجْلِكِ يَكُونُ اشْتِيَافكِ وَهوَ يَسُودُ عَلَيِك'07. 

والقرآن الكريم يقرر أن الشيطان هو من أغوى آدم عليه السلام» وليس للمرأة شأن في إغواء 
رجلها كما زعمت التوراةه حيث ِ 3 من ذنب إغوائها لآدم بالأكل من الشجرة؛ مَالََالَ 
#وسَوس إِلِيَهِ آلشَيِطن قَالَيَكَادَمُهَ هَل ركع ا ا 1 
ا سَوَءَحُهُمَاوَطفِفَاِحضدَانِ عَلَيّهِمَامِنوَرَقٍ لدو دمْ رفوك 014 . 

وورد في السنة ما يؤيد ذلك إذ جاء أن أَبَا هْرَيْرَةِ قَال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
احْتّحٌ آدَمْ وَمُوسَى فَقَالَ لَّهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ حَطِينَئُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنت 
مُوسَى الَّذِي اصَْطْفَاكَ اللّهُ برِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِء ثُمّ تَلُومْنِي عَلَى أَمْرٍ قُدَرَ عَلَيَ قَبْلَ أن أخلّق, فَقَالَ 
0 0 0 3 هو داه 0 2 ا و ا همه . اا(5 

فالخطيئة نسبت لآدم عليه السلام وليس لزوجه كما ذكر موسى عليه السلام. 

ويكفي المنصف أن يطالع هذا الدعاء الذي يفتتح به اليهودي صلاته الصباحية كل يوم 
ليعلم مدى الإجحاف والدونية التي تشعر بها المرأة :" مبارك أنت يا رب لأنك لم تجعلني لا 


(1) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 6/3 . 

(2) المرجع السابق: 12/3 . 

(3) المرجع نفسه: 16/3 . 

(4) طه : 121:120. 

(5) صحيح البخاريء البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء الأنبياء/وفاة موسى وذكره بعدء 1251/3» ح 
8 . 


117 


وثنياً» ولا امرأة ولا جاهلاً. بينما تقول المرأة في هذه الصلاة:" مبارك أنت يا رب الذي خلقتني 
شئتك(1), 


وتصف التوراة الرجال ب'أبناء الله" بينما تصف النساء ب'بنات الناس". فالرجل يمكن أن 
ينسب لله أما الأنثى فلا تنسب إلا للأرض"" أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسناتء فاتخذوا 
لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا ... كَانَ فِي الأضٍ طْعَاةٌ في يِلْكَ الأيّام. وَبَعْدَ ذلك أَنِضًا إِذْ 
دَخَلَ بَدُو الله عَلَى بَتَاتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَهُمْ أَوْلآدَا هؤلآءِ هُمْ الْجَبَابَِك الَّذِينَ مُنْدْ الدّهْرٍ دوو اشم'(2, 
وفي هذا حط من المرأة وإهدار لقيمتها وكرامتها . ش 
بل جاءت في التوراة أحكام كثيرة تحتقر المرأة : 
- فريضة الحج للذكور دون النساء " تَلآتٌ مَرَاتِ في السَّنَةِ يَخْصُرُ جَمِيعْ ذُكُورِكَ أَمَامَ 
اليب إلهك فِي الْمكانٍ الَذِي يَحْتائ فِي عِيدٍ الَْطِيرٍ وَعِيدٍ الأسابيع وَعِيدٍ الْمَظّالٍ. ولا 
يَحْصُرُوا أَمَامَ الب فَارِعينَ'(©. 1 
- إنزال العقوبة على المرأة دون الرجل» رغم قيامهما بنفس الذنب" فَحَمِيَ غَضَبُ اليب 
عَلَيْهِمَا وَمَضَىء فَلَمَا ازْتَمَعتِ السَّحَابَةُ عَنِ الْحَيْمَةِ إِذَا مَرْيَمْ بَرْصَاءْ كالتَلْج. فَالْتَعَتَ 
هَارُونُ إِلَى مَرْيَمَ وَإِدَا هي بَرْصَاءْ"0. 
- اعتبار المرأة كائناً نجساً أيام دورتها الشهرية» ويتنجس كل ما تلمسه من بشر وجماد:" 
وَِذَا كَانَتِ امرَةٌ لَهَا سَيْلَء وَكَانَ سَيْلْهَا دَمَا فِي لَحْمِهَاء فَسَبْعَةَ أَيَّامِ تَكُونُ في طُمْتْهَا. 
وَكُلُ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نَجِسَا إِلَى الْمَسَاءء وَكُلُ مَا تَسْطّجِعٌ عَلَيْهِ في طَّمْتْهَا يَكُونُ نَجِسَاء 
وَكُلُ مَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَُونُ نَحِسَا وَكُلُ مَنْ مَسّ ِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ ِمَاءِ» وَيَكُونُ 
نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِء وَكُلُ مَنْ مَسّ مَتَاعًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَغِْلُ بِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ بمَاءِء وَيَكُونُ 
تجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ'(5. 
لقد حولت التوراة المرأة إلى كائن منبوذ لا يخالطها أحد في فترة طمثهاء رغم أنها تكون 
بأشد الحاجة لمن يواسيها ويؤازرها ويخفف عنها آلامها . 


(1) .1 2210معآ ,تطكتة100 عكتأقصمترهط صا معططده1 01 615ةاد عط1' : تمكتة00ل ص معصرم/11 
1 -50 .م راع51110 . 

2) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 422/1 . 

3) الكتاب المقدسء سفر التثنية: 16/16 . 

4) الكتاب المقدسء سفر العدد: 10:9/12 . 

5) الكتاب المقدسء سفر اللاوبين: 22-19/15 . 


) 
) 
) 
) 
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وما ذنب المرأة في أمر قد كتب عليها للتحول إلى كائن منبوذ في فترة حيضها ! 
التفريق بين ولادة الذكر والأنثى : 

جاء في التوراة أن المرأة التي تلد ذكراً تكون نجسة لسبعة أيام» وتطهر بعد ثلاث 
وكلاثين يوم أما مخ قد أنكن «فاتها :كوق نجينة لمدة أسيوهيق» 'ونطون :يعد سحة 
شوق دوم : " كَلَمْ بد بَنِي إِسْرَائِيكَ قَائِلًا: إِذَا حَبلتِ امْرَأةٌ وَوَلَتَتْ ذَكَرَا تَكُونُ نَحِسَةَ سَبْعَةَ 
يام كما فِي أيم طن جلها تكون تجسقٌء وي اليؤم اللي يُختن لحم ُزلتد كم نيم 
تَلآتّةَ وَتَلَئِينَ يَوْمَا في دم تَطْهِيرِهَاء كُلَ شَيْءٍ مُقَدسِ لآ تَصَنّء وَإِلَى الْمَفِْسِ لآ تَجئ 
حَتَّى تكمل أَيّامْ تطهيرهاء وَإِنْ وَلَدَتْ أَنْتّى» تَكُونُ تجسّة أُسْبُوعَيْنِ كُمَا في طَمئْهَا. ثم 
تُقِيمْ سِنَّةَ وَسِبَينَ يَوْمَا في دم تَطْهِيرِهَا7» فالبنت تكون لعنة على أمها وفق التوراة 
وذلك لإطالتها فترة النجاسة التي تقضيها بخلاف الصبي ففترة النجاسة تكون إلى 
النصف ! 

المرأة الحائض والنفساء عليهن تقديم كفارة حتى تعتمد طهارتهن: 

جاء في شأن المرأة الحائض :' وَفي الْيَْم التَامِنِ تَأَحْدُ لِنفْسِهَا يَمَامَتيْنِ أو فَرْحَيْ حَمَام 
تأي يهنا إلى الكاوق إلى جاب حيمَة الاجتماع+ فيفكة الكاهن؛ الواجة ذبيكة خطئة, 
وَالآخْرَ مُخْرَقَةً. وَنُكَفْرْ عَنْهَا الْكَاهِنُ أَمَامَ اليب 0 سَيْلِ تَحَاسَتِهَا"2» أما المرأة النفساء 
فعليها تقديم خروف وفرخ حمامة أو يمامة : وَمَتَى كَمُلَتْ أَيَّامْ تَطْهِيرِهَا لأَجْلٍ ابْنِ أو 
ابَْة تأي بِحَرُوفٍ حَوْلِيَ مُحْرَقَة» وَفَْحَ حَمَامَةٍ أو يَمَامَةٍ ذَبيحَة حَطِيَّةِ إلى بَابِ حَيْمَةٍ 
الاجْتِمَاعء إل الْكَاهِنِء فَيْقدٍ فَيُقَدْمُهُمَا مُهُمَا أَمَامَ الب وَُكَفْرُ عَنْهَاء فَتَطْهُرُ مِنْ يَنْبُوع دَمهَا. هذه 
شَرِيعَةُ الَّتِي تلد ذَكَرَا أو ألكى: وَِنْ لَّمْ تل يَدْهَا كاي لِسَاةٍ تأَخْدُ يَمَامتَيْنِ أو فَرْحَيْ 
حَمام» الَْاحِدَ مُحرقَة» وَالآخَز ذَبيحَة حَطِيْة يكير عَنْها الْكاِن قتَطهْد (6 

وجوب زواج المرأة المتوفى عنها زوجها من أخ زوجها : 

توجب التوراة على أخ المتوفى أن يتزوج امرأته ويتخذها زوجة :' إِذَا سَكُنَ خا مَعَا 
وَمَاتَ وَاحِدٌّ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌء فلآ نَصِرٍ امَرَاهُ الْمَيْتِ إِلَى خَارِجٍ 5 أختبي. أ 
رَوْجِهَا يَدْخْلُ عَلَيْهَا وَيتَخِذُهَا لِنَفْسِهِ رَوْجَةَ وَيَقُومُ لَهَا بقاجب أخي الرّوْجِ27). 


1) الكتاب المقدسء سفر اللاوبين: 5-2/12 . 
المرجع السابق: 30:29/15 . 
المرجع نفسه: 8-6/12 . 
4) الكتاب المقدسء سفر التثنية: 5/25 . 
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- جواز ممارسة البغاء خارج إطار الزواج : 
وهو ما فعله يهوذا -وهو الذي ينتسب إليه اليهود- مع زوجة ابنه :" فَنَظْرَهَا يَهُودَا 
وَحَسِبَهَا رَانيَدََ لأَنّهَا كاتث قَدْ عَطَّتْ وَجْهَهَاء فَمَالَ إِلَيْهَا عَلَى الطّرِيقٍ وَقَالَ:" هاتِي 
أَدْخُْل عَلَيْكِ". لأنّهُ لَمْ يَعلَمْ أَنَهَا كنَئُه. فَقَالَث:' مَاذَا تُعْطِينِي لِكَئ تَدخل عَلَيَ؟ فَقَالَ:' 
ّي أنسل جَذي مِغْرّى مِنَ الْتم" فَقَالَث:" هل تُعْطِينِي رَهْنَا حَتّى تُرْسلّة؟ قَقاَ:" مَا 
الرَهْنُ الَّذِي أَعْطِيكِ؟" فََالَتُ:" خَاتِمُكَ وَعِصَابَئكَ وَعَصَاكَ الّتِي في يَدِك". فَأَعْطَاهَا 
وَدَخَلَ عَلَيْهَاء فَحَبلث مِنة7". 
والتوراة تذكر هذه الفعلة القبيحة من دون أن تجرمها أو تقبحهها . 
- يجوز للعبري بيع ابنته للوفاء بدينه : 
ورد في الإصحاح الواحد والعشرين من سفر الخروج" وَإِذَا بَاعَ رَجْلَ ابْنَتَهُ أَمَدَه لآ 
تَخْرُحُ كُمَا يَخْرْحُ الْعَبِيدُ7. فالتوراة تنظر إلى المرأة كسلعة للتسلية والترفيه للرجل 
وقضاء الدين» فلا تكرمها ولا تحترمها. 
والتلمود ليس بأفضل حالاً من التوراة في نظرته للمرأة وخاصة لامرأة الأممي» إذ يعتبر 
النساء غير اليهوديات نجسات» وفي حالة حيض دائم» ويبيح الزنا بالأجنبيات بل يعتبره حق 
خالص للذكور والإناث» ويتعدى الأمر بالتلمود حيث يجيز اغتصاب غير اليهوديات7. 
ولعل وقائع الحروب الصهيونية التي شهدتها فلسطين واعتداءاتهم التي وثقتها المؤسسات 
الحقوقية شاهد على إيمان اليهود بهذه المعتقدات بحق النساء غير اليهوديات7)» وفتوى الحاخام 
إيال كريم بذلك. حيث نصت الفتوى على:"' كجزءِ من الحفاظ على لياقة القتال الخاصّة بالجيش» 
وعلى معنويّات الجنود» يمكن اختراقٌ جدران التواضع؛ وإشباغ الغريزة» عبر نكاح نساءٍ الأغيار 
ممّن يملكن مظهرًا حسئاء خلافًا لرغبتهنَ» من منطلق الأخذ بعين الاعتبار الصعوياتٍ التي 
يواجهها الجنودُء ومن أجل إنجاح الجميع(©. 


(1) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 18-15/38 . 

(2) الكتاب المقدسء سفر الخروج» 7/21 . 

(5) انظر درابنات في اللؤودية والأصرائية وأذيان الهف د سحنة طمياء اليسن الالعظني :تصن 2414 

(4) انظر: طردُ الفلسطينيين: مفهوم "الترانسفير" في الفكر والتخطيط الصهيونيئين 1882 - 1948.» نور الدين 
مصالحة: ص 178:179. 

(5) خبر بعنوان :'حاخام جيش الاحتلال يدعو لاغتصاب النساء غير اليهوديّات",» موقع عرب 48: 

(1.1/2111001100ط/انقصلغط) . 
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المطلب الخامس : مصير الإنسان بعد الموت 


إن التوراة التي أنزلها الي عليه السلام كانت تقرر اليوم الآخرء وهذا ما بينه 


والذين جاؤوا من بعد موسى عليه السلام كانوا يؤمنون باليوم الآخر والعودة إلى اللّمء 


٠.‏ سضايك رعس 6 امه 5 26 ا ا 
ل أأذبيت يَظنوت أنهم مُلقُوا أيه كرئن وِكَةٍ قَليَِةٍ عت هَد -كييرة 


1 

3 
د 
2 
اك 


ولكن يد التحريف التي عبثت بكل ما قررته التوراة طالت عقيدة اليوم الآخر بالتحريف. 
فالتوراة التي استغرقت في ذكر بداية الكون وخلق الإنسان وتناولتها بشيء من التفصيل لدرجة 
التناقض بسبب إستغراقها في سرد تلك التفاصيل؛ ولكن عند حديثها عن اليوم الآخر والحياة 
الأخروية كان الغموض وعدم الوضوح والإجمال وعدم التفصيل . 

ويعقب شيخ الإسلام رحمه الله على اعتقاد اليهود في اليوم الآخر في التوراة فيقول:" وَكَذَلِكَ 
التَْراةُ لَيْسَ فيها مِنْ ذِكْرِ الْيَوْم الآخِرٍ الا 0 


قال الشيخ محمد رشيد رضا:"' وليس في التوراة التي في أيدي اليهود والنصارى بيان صريح 
للبعث والجزاء بعد الموتء وإنما فيها وفي مزامير داود إشارات غير صريحة". 

واستعاضت التوراة عن ذكر النعيم الأخروي بالإكثار من ذكر العطايا والوعود في الحياة 
الدنياء وكذلك اللعنات والحرمان والعقاب في هذه الحياة لمن يخالف الرب وأنبيائه . 

إن نعيم التوراة الموعود لمجموع بني إسرائيل يتمثل في تمكينهم وسيطرتهم واستعبادهم 
لغيرهم من الأمم؛ والإصحاح الثامن والعشرون من سفر التثنية يؤكد هذاء حيث يذكر مطلعه:' 
وَِنْ سَمِعْتَ سَمْعًا لِصَوْتٍ الربَ إلهك تخرص أنْ تَعْمَلَ بِجَمِيع وَصَاتَاهُ الَتِي أنَا أوصيك بها 
يوم يَجعلكَ الرّبْ إلهك مُستغْليَا على جميع قَبَائِلٍ الأْض 87 . 


(1) الأعراف : 156 . 

(2) البقرة : 249 . 

(3)'الجواب الصحيح لمق بحل دين المديع»' ابن تعمية :294/5 . 
(4) نفسو المنان+ المي مبحقد رشيد رضاء 337/10 

(5) الكتاب المقدسء سفر التثنية: 1/28 . 
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وأعظم تلك الهدايا الإلهية التي وعد بها بني إسرائيل -كما يزعمون-: الأرض المقدسة 
فاط 0 

أما القسم الثاني في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التثنية فيبين عقوية من لا ينصاع 
للرب: وَلِكِنْ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ لِصَوْتٍ الرَّبَ إلهكَ لِتَخْرصَ أنْ تَعْمَلَ بِجَمِيع وَصَاتَاهُ وَقَرَائْضِهِ الَتِي أنا 
أوصِيك بها الْيَوْم, تأَتِي عَلَيْكَ جَمِيعْ هذه اللّعَتاتِ"(2. 

فتلك اللعنات تكون في الحياة الدنيا وليس في الآخرة كما يذكر الإصحاح آنف الذكر. 

ومن تلك الإشارات التي وردت حول اليوم الآخر في كتب اليهود المقدسة: 

ذكرت التوراة فى أولها عند الحديث عن بدء الخلق الجنة والنار» ولكن ذلك قد يفسر أنه 
إشارة لجنة في مكان ما على هذه الأرضء ومما عد إشارة ليوم القيامة أيضا:" أَلَيْسَ ذلِكَ 
مَكْنُورَا عِنْدِيء مَخْتُومَا عَلَيْهِ في خَرَائِنِي» لِيَ التَقْمَهُ وَالْجَرَاُء في وَفْتٍ نَزْلٌ أَقْدَامْهُمْ. إِنَّ يَومَ 
هكم قريب واْمْهِيّات لَهُمْ مشرعة”0. 

وجاء في 'سفر دانيال": 'وَكَثِيرُونَ مِنَ الرَاقِدِينَ فِي تراب الأرْض يسْتَيْقِطُونَء هؤلآءِ إِلَى 
الْحبَاةٍ الأبَدِبَّ وَهؤلآءِ ِلَى الْعَارٍ لِلازْدِرَاءٍ الأبدِيَ7. 

فالنص هنا يشير إلى عودة الأموات إلى الحياة مرة أخرى آخر الحياة الدنياء ولا يشير 
النص إلى قيام الساعة ووجود حياة أخروية كالتي يعتقد بها المسلمون . 

وبالرغم من خلو التوراة من إشارات صريحة لليوم الآخر والجنة والنار إلا أن التلمود صرح 
بوجود الجنة والنارء والحاخامات قد أيدوا ذلك. حيث جاء في التلمود:" النعيم مأوى الأرواح 
الزكية ... ولا يدخل الجنة إلا اليهود» أما الجحيم فهو مأوى الكفار(©. 

وقد نقل عن موسى بن ميمون واضع قانون الإيمان اليهودي"' أنا أؤمن إيماناً كاملا بقيامة 
الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الخالق» تبارك اسمه» وتعالى ذكره الآن والى أبد 


(1) انظر: جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود» سمرة عبد الله بكر بناني: 
ص516 . 

2 الكتاب المقدسء سفر التثنية: 17/28 . 

3) المرجع السابق: 3534/32 . 

4) الكتاب المقدسء سفر دانيال: 2/12 . 

5) الكنز المرصود في قواعد التلمود» د. روهلنج» ترجمة: د. يوسف نصر الله: ص48:47 . 


) 
) 
) 
) 
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الآبدين"» حيث يعزي البعض هذا التطور في الإيمان اليهودي إلى احتكاك اليهود بالمسلمين في 
العصور الوسطىء؛ حيث أن موسى بن ميمون كان طبيباً للأيوبيين!') 
يشار إلى أن فرق اليهود الرئيسة انقسمت بشأن الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين: 
1 -فرقة "الفردسيين": نَؤه من يأر صالحي البشر سيبعثون 0 الزمان» ليكونوا مع المسيح 
لإعادة 'ملكوت الله" وبمتلكون الأرض ويبيدون أعداء هه2) 
2- فرقة "الصادوقين': تنكر البعث» وترى أن لا قيامة للأموات» وأن ثواب المؤمن وعقاب 
العاصى يحصل فى الحياة الدنياء ولا وجود للجنة والنارء فالدنيا دار الجزاء (6) 
نتيجة لهذا الاضطراب الشديد 00 عقيدة الحياة الأخرودة كان حرص اليهود علين الحياة 
الدنيا كبير كما مَالَضَالَ: وَلَتَحدَنْهُمَ أَحَرَص الدّاس عل يوق وَهِن أأذين أل شْرَوا يود لَحَدُهُم لو ام 


له ا أن يُحَمَرو احص ريِسَايَعَمَأُوت © 014. 


3 
5 

ع" 

ع١‎ 
0-0 


(1) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي» أطواره» ومذاهبه» د. حسن ظاظا: ص 159 . 

(2) انظر كل من: اليهودية» د. أحمد شلبي: ص 218» اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة؛ 
يُسر محمد سعيد مبيض: ص56 . 

(3) انظر كل من: اليهودية» د. أحمد شلبي: ص222 ٠‏ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د.محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي: ص222 . 

(4) البقرة : 6 
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الفصل الثاني 
النصرانية ونظرتها للإنسان عرض ونقض 
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المبحث الأول : نشأة النصرانية 
المطلب الأول : نبي الله المسيح عيسى ابن مريم 
المطلب الثاني : دور بولس في تحريف النصرانية 
المطلب الثالث : أبرز تعاليم الأناجيل الأربعة 


155 


تمهيد: 

ظهرت الديانة النصرانية في فلسطينء وتحديداً في بيت المقدس في أوائل القرن الأول 
للميلاد» وذلك أثناء حكم الإمبراطورية الرومانية للمنطقة» حيث كانت بلاد الشام تخضع لحكم 
الإمبراطورية الرومانية» والتي كانت تسيطر على حوض البحر الأبيض المتوسط بالكامل؛ 
وكانت إمبراطورية وثنية لا يعنيها أمر الدين» فالشعوب التي تحكمها لهم آلهة وأديان شتى؛ 
حيث كان لفلسطين وضع خاص أشبه بالإدارة المدنية الذاتية(!). 

أما نبي الديانة النصرانية فهو المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. 

ولقد ناصب اليهودُ المسيحَ عليه السلام العداءء وحاولوا الإيقاع بينه وبين الرومان» ولكن 
الرومان تركوا المسيح وشأنه بادئ الأمرء كون دعوته خاصة ببني إسرائيل. 

حيث كانت سياسة الدولة الرومانية قائمة على عدم التدخل في شئون الطوائف الدينية؛ وما 
يهمهم آنذاك استتباب الأمن والنظام العاه©). 


وظلت محاولات اليهود مستمرة حيث سعوا إلى قتل المسيح عيسى عليه السلام وذلك عبر 
الوشاية به إلى الرومان» وقيامهم بتسليم من اعتقدوه أنه "المسيح" للحاكم الروماني. 

ورد في إنجيل متى" وَلَمّا كَانَ الصَّبَاحُ تَشَاوَرَ جَمِيعْ رُوَسَاءٍ الْكَهَنَةِ وَشْيُوحُ الشّغب عَلَى 
يَسُوعَ حَنَّى يَفتلوه فَوتقُوهْ وَمَصَوا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بيلآطس الْبْنْطِيٍ الْوَالِي'/0. 

وما تبع ذلك من إهانات واستهزاء وتحقير لمن اعتقدوه "المسيح"؛ وهو في الطريق ليصلب 
ومن ثم وهو معلق على خشبة الصليبء وعانى اتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من 
الاضطهاد والتعذيب ما يفوق الثلاثة قرون من قبل الرومان الوثنيين» وزال الاضطهاد عن 
النصارى عقب اصدار 'مرسوم ميلانو"' عام 313م» وأصبح الدين الرسمي للإمبراطورية 
الرومانية عقب اعتناق الإمبراطور قسطنطين الأول وأمه يلينا 'هيلانة" للديانة النصرانية). 


(1) انظر: المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون» !. س. سفينسيسكاياء ترجمة: د. حسان 
مخائيل اسحق: ص 72:47:27 . 

(2) انظر: أضواء على المسيحية؛ د. رؤف شلبي: ص22 . 

(3) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 201/27 . 

(4) انظر: المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون» !. س. سفينسيسكاياء ترجمة: د. حسان 
مخائيل اسحق: ص 266:265 . 
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ولكن النصرانية كانت قد تغيرت عقيدتها التوحيدية إلى التثليث» حيث تم إقرار عقيدة التثليث 
في المجامع المسكونية!!)»التي عقدت تحت رعاية الدولة الرومانية الوثنية2). 


وشنت الحروب على أهل التوحيد من النصارى الذين عرفوا باسم "الآريسيون", نسبة إلى 
"آريوس7. وذلك بعد مجمع نيقيا 325م: ولم يبق منهم أحد يعارض الأكثرية المثلثة التي 


تحالفت مع الدولة الرومانية بقيادة الإمبراطور قسطنطين الكبير للقضاء على الموحدين أتباع 


1 اولك 
افر اا 


تعريف النصرانية: 

النصرانية في اللغة: قيل أنها مأخوذة من "الأنْصَر"”, والأنصر هو غير المختون» والنصارى 
قلف أي غير مختونين. 

ركه فوك" الشناظ. 5" فكتاهما:. خرف وأشكة برأخها :كنا انتكتث ,تضراقة: لم + حكقن! 
فالمعنى أن الناقتين سجدتا كسجود الموحد رغم تخليه عن ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفة. 


وقيل :"نسبة إلى قربة اسمها نَصْرُونة أو ناصرة أو نصران ببلاد الشام» وهي قرية المسيح 
عليه السلام من أرض الجليل(6015. 


(1) المجامع المسكونية: هي اجتماع كل أساقفة العالم والأقاليم الكنسية في العالم» يدعو إليه البابا بصفته 
خليفة القديس بطرس ورئيس الكنيسة وممثل السلطة الكنسية كلهاء ولا يهم عدد المشاركين في المجمع؛ 
وبحسب الأصول والقوانين لحاجة في الكنيسة التي تقتضيها الظروفء يتدارس فيها الرعاة الموضوع 
المطروح عليهم وبأخذون القرار الضروري وينفذونه إلى جميع المسيحين في العالم» انظر: مدخل إلى 
المجامع المسكونية» الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عرب: ص38:20 . 

(2) انظر: مدخل إلى المجامع المسكونية» الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عرب: ص 42:41 . 

(3) آريوس: رجل دين إسكندري» ولد في ليبيا عام 256مغ كان ورعاً زاهداً» وواعظا مؤثراً» ينظم الشعر» تأثر 
بأفكار أستاذه لوكيانوسء وأعلن في القرن الرابع للميلاد أن الله واحد أحدء خالق كل شيء والمسيح عيسى 
ابن مريم مخلوق» وكانت دعوة آريوس سبباً في انعقاد أول مجمع مسكوني؛ مجمع نيقيا الأول 325م؛ حيث 
تم تجريمه في ذلك المجمع وإنزال العقوبات عليه بالنفي هو ومن رفض التوقيع معه على قانون الإيمان 
الذي تم اعتماده. انظر كل من: المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون» !. س. 
سفينسيسكاياء ترجمة: د. حسان مخائيل اسحق: ص258» المجمع المسكوني الأول نيقيا الأول 325م» 
الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عرب: ص127-121» 161:»160:157 . 

(4) انظر: المجمع المسكوني الأول نيقيا الأول 325م: الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عرب: ص 52:51. 

(5) هي مدينة الناصرة» تقع شمال فلسطين المحتلة» انظر: معجم بلدان فلسطين» محمد شراب: ص 70326702 

(6) انظر: لسان العرب» ابن منظور: 212:211/5 . 
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أما النصرانية في الاصطلاح: هي الرسالة التي أنزلها الله عزوجل على عيسى مكملة 
لرسالة موسى عليهما السلام خاصة ببني إسرائيل!!) 

وأقدم نص عثر عليه فيه إشارة إلى إطلاق لفظ 'نصارى" على أتباع الإنجيل كان في عام 
6م وهو رسالة يوجهها والي الرومان 'بيلين" في آسيا إلى الإمبراطور تراجان يقول فيها:" 
جربت الآن مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية وهي أن أسألهم عما إذا كانوا 
مسيحيين فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانية وثالثة مهدداً 3 بالقتل فإن أصروا أنفذ عقوبة 
الإعدام عليهم (2 4 او اطلق على النصارى لقب "المسيحيين" ذ دفي في إقليم أنطاكية نحو 00 43 م 
وكان ذلك من باب الشتيمة والانتقاص من قدر من يؤمن بالمسيح عليه السلام» كون اتباع 
المسيح كانوا أناساً سفلة عاميين!©. 

حيث كان اتباع المسيح عليه السلام من العامة والفقراء وليسوا من وجهاء بني إسرائيل . 

المطلب الأول: نبي الله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 

أولاً: مولده ونسبه: 

هو عيسى ابن مريم ابنة عمران المولود في قرية الناصرة إحدى قرى الجليل في الأرض 
المقدسة فلسطين» حيث بشرت الملائكة أمه البتول قبل مجيئه» كَلَيَمَاق:ث إِذَْالتِ الْمَلَيِحَةَ 
يَمَرْسَم إن أله يمرك بِكِلمَةٍ مِّنَهُ مِنَهُ أَسْمَة ألْمَسِيحٌ عِسَى أن مَرْيَمَ مَجِبهَا فى ادا والأكيضرة وَصنَ 
0 

وهي الطاهرة المطهرة. فقد وصفها القران الكردم بالمحصنة» َالَتسَاكَ: © 


آ# د له 


0 2 1 2 وت > ليت ©ا6. 


وهي التي نشأت في طاعة الله» ومن أسرة طيبة؛: وكانت أمها قد نذرتها لخدمة الهيكل» 
| ير ل 5 


َالَتخَا َال مذ دَمَاليِ أ ل إِنْ تَدَرَتُ كما فيظن محر رآة ع مم إنكَ أنت المع الْعليم 


ا عه 


- 


(1) انظر: المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية» د. سلطان عبد الحميد سلطان: ص5 . 
(7)3انظنةالنتضيين الاتعفرزق الاستتعماق والسبييوتية الجالسة: أن محنة سوبي البزة: هن :208120 + 
(5)"انظرة» قامتويل :الكتاب المتكمن: بطرم حند املك واخزون :هن 889 :: 

(4) آل عمران : 45 . 

(5) الأنبياء : 
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لك وصعتهَاة الك وي إن وَصَعئها لق أنه موتك وق كالخ وال توه امي ركان 
سأكل وارا اتج 14" 
ينعن اطبا اران الكريم أحداث بشارتها بالحمل» كَالمتالءط وََدكرْفِ الْكتَبِ 0 
مدت من أَمرَِا مَكَنَا سيا ©© كدت عن دونه ةحابا آرَسَلَ]لّهَارُوحَنَ مَتَمَئََ لَهَا سوا 
0 لمن مك نكت يَنِيًا © دَالَإسَّمَآأتَأوسوزْرَئِكِ لبك عْكَماتَيًا © 
َك أَنَّ يَححُونُ لي عْكَه وَلَرَمَسَسَن تور ييا © 15 مكَدَلِكِ دَالَ رَبْكِ هْوَعَق هيا 


امكا 0 ع مدان ونكمة : 3 ركان 0 


ا إلجاءٍ/3 تن مويك ةوك درطي ليقن 8 اي 
كَرّن مَدْجَعَلَرَبْكِ دلقم سَريًا © 014. 

وأمرها الوليد أمه بالأكل والشربء كَل يَنَاكء8 وَمْرَىَ إِليَكِ يع أَلَخْزَةَ تسقِط عَلَيِكِ رطا 
جنا ©)فكل5 وَأَشْرَى و روعي 014. 


ثم طلب منها -أي وليدها- عدم الالتفات لكلام قومها وافتراء انهم والاكتفاء بالإشارة إليه.» 


ا ا داهو إن تر تكن صَوَما دق أَكَرابومَ يا © دَأنتَ بو 
ب ار و 


فَمَعَاكماةة الرأكمرة 1 تأتد يق اع هين هرو داكا رك ل كان 
أَدكِبدِنًا © وام كت كَيَفَ ذُكِلْرْصْكنَ ف الْمَهَدِصَييًا © 4١ا.‏ 


ثم كانت معجزته الأخرى محاججة القوم وتبرئة أمه من الخطيئة» ,َل تَاكطَلَإقْعَبَذَ 
تيأ كس يَجَعَل ييا وَجَعَاِ 0 0 وَأَوَصن بألصَلَرةٍ وَأَكَرةِ مَادْمَتُ حا 
إرءك 5 


© وَمََا ودف وَلَيححَلن با قينا © وَالسَكَمْ عَم لدت وي أمُوتُ وَيوَمَ بعك 


1١ 


)1( 
(2) مريم : 21-16 
(3) مريم : 24:23 . 
(4) مريم : 26:25 . 

(5) مريم : 26 - 29 . 
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حعًا © 4 وجاء التفصيل في الكتاب المقدس ببشارته» وميلاده» وفعل أمه مردم وخطيبها 
يوسف النجار» وقدوم مجوس وسجودهم للوليد» وذلك في إنجيل لوقا في السفر الأول والثاني. 


ومن الملفت للانتباه تضارب الطوائف الغربية والشرقية حول تاريخ ميلاد المسيح» فالطوائف 
الغربية تعتقد أن مولده كان في الخامس والعشرين من كانون أول آق.مء بينما تعتبر الطوائف 
الشرقية أن مولده كان في السابع من كانون ثاني 1م. 

والمؤرخون الغربيون يرون أن ميلاد المسيح لم يكن في هذين التاريخين» بل كان في فصل 
الصيف مستدلين ببعض الإشارات الواردة في الكتاب المقدسء منها :" وَكَانَ فِي تِلْكَ الْكُورَة رُعَاةٌ 
مُتبدِينَ يَخْرْسُونَ حِرَسَاتٍ اللَِلِ عَلَى رَعِيتهم وإِذَا ملك الب وَقَفَ بِهِمْء وَمَجْدُ الربَ أضَاءً 
حَوْلَهُمْء فَحَاهُوا حَوَْا عَظِيمَاء قَقَالَ لَهُمْ الْمَلآَك: لآ تَحَافُوا! فَهَا أَنا أَبَشْرْكُمْ بمْرَح عَظِيمِ يَكُونُ 
لِجَمِيع الشَّعْب: أَنّهُ ولدَ لَكُمْ الْيَوْمَ في مَدِيئَةِ دَاوْدَ مُخَلَض هْوَ الْمَسِيحٌ الرّبُ"(2) 0 

إذ لا يكون الخروج لرعي الأغنام إلا في فصل الصيف. 

وبعض العلماء المسلمين يؤيدون الرأي القائل أن مولد المسيح كان صيفاً). حيث لا يوجد 


م ب 


البلح والرطب إلا صيفاًء مياق وَهْرّْىَ إِلَيَك يدع التَخْلَوْ مقط عَلَيِكِ نطب جَيِيًا 4. 


بل قد يكون ذلك التاريخ في 4 ق-.مء استناداً إلى ما جاء في إنجيل متى من ربط مولد 
المسيح عليه السلام بعهد الملك هيرودوس6©. 

ويرى الباحث أن مولد عيسى عليه السلام كان معجزةً» وأن تاريخ مولده بحسب ما تضافر 
من أدلة قرآنية سبق ذكرهاء وإشارات باقية في الإنجيل» أن مولده كان صيفآء ولا يمكن الجزم 
بسنة مولده» لعدم وجود أدلة تاريخية موثوقة. 

ويذهب بعضهم أن من أقر الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام في 25 كانون ثاني 
الإمبراطور قسطنطين راعي مجمع نيقية الأول في القرن الرابع الميلادي؛ وفسروا ذلك الاختيار 


(1) مريم : 30 - 33 . 

(2) الكتاب المقدسء إنجيل لوقا: 11-8/2 

(9) النضرائية والإسلام) المستفان محمد حزت الطوطاري :هن 244:243:. 

(4) مريم : 25 

(5) أنظر+ المسيحيون: الأوائل:والإميراطورية الرومانية حفايا التزوت1:]:. ش: بالزنسيسكاياء تيجدة :3 سال 
اليل (شحق من 72 
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أن هذا التاريخ مرتبط بالاحتفال بميلاد 'إله الشمس الذي لا يقهر" الذي كانت تقيمه 
الإمبراطورية الرومانية الوثنية قبل تحولها للمسيحية» إذ يوافق ذلك إنقلاب الشمس الشتوي!!) 

ثانياً: حياته: 

نشأ المسيح عليه السلام كغيره من الصبيانء إذ بعدما أنطقه الله في المهد ببراءة أمه مريم 
لم ينطق حتى بلغ مبلغ الغلمان0) 

ولقد عانى المسيح من اليهود إذ كانوا ينعتونه ب"ابن البغية27). وهو ما بينه القرآن الكريم؛ 

َال مويكْفرِ لمعل مَريِم مدعي © 14 

ويرزت على عيسى بن مريم علامات النبوغ والتفوق 'وَكَانَ الصَّبِيُ يَنْمُو وَيَتَعَوَى بالرُوح» 
مُمْتَلِنَا حِكْمَةَ وَكَانَتْ نِعْمَةٌ الله عَلَيْهِ7, وقد برع عليه السلام في محاججة كهنة الهيكل 
وإفحامهم :وَجَدَاهُ في الْمَيْكلِء جَالِسَا في وَسْطٍ الْمْعَلّمِينَه يَسْمَعْهُمْ وَيَسأَلْهُمْ وَكُلُ الَّذِينَ سَمِعُوهُ 


هوا مِنْ فَهمِه وأَجوتِتِه'9. 


ولم يخبرنا القرآن الكريم عن السن ا ا ا ا ل د 
لوقا بعض الإشارات الغير مباشرة التي تشير إلى أن بعثته كانت في تمام الثلاثين عاماًء كتعليم 
التوراة والاطلاع عليها ومجالسة الكهنة7) 

ثالثاً: أسماؤه وصفاته 

أ. اسمه ونسبه: 
عيسى ابن مريم: هو الاسم الذي سماه الله به كَلتَالَءطإذْدَالْي الْمَلَيحَديمَرَيم 
4 


هل ركفو قنة أعندة لقيو طق ]2 نز الل جيف ورذ قن انيم 


(1) انظر: المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون» !. س. سفينسيسكاياء ترجمة: د. حسان 
مخائيل اسحق: ص72» 266 . 

(2) انظر: محاضرات في النصرانية؛ الشيخ محمد أبو زهرة: ص21»20 . 

(3) بتصرف: المرجع السابق: ص21 . 

(4) النساء : 156 . 

(5) الكتاب المقدسء إنجيل لوقا: 40/2 . 

(6) المرجع السابق: 47:46/2 . 

(7) انظر: حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث؛» عباس محمود العقاد: ص68 . 

(8) آل غمران : 45 . 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


'عيسى" في القرآن الكريم 25 مرةء وعيسَى:" اشْمٌ عِبْرَانِنَ أو سُرْتانِيَّء والعيس 
والعيسَة: بَيَاضُ يُخالِطه شَيْءْ مِنْ شُفْرةء وقيل: هُوَ لَوْنُ أَبيص مُشْرَب صَفاءَ في 
ظلمة خفية(0. ْ ْ ْ 
وذكر الراغب أن" عِيسَى اسم علمء وإذا جعل عرييّاً أمكن أن يكون من قولهم: 
بعير أَعْيِسُء وناقة عَيْسَاءُه وجمعها عِيسٌء وهي إبل بيض يعتري بياضها ظلمة: 
أو من الْعَيْسِ وهو ماء الفحل يقال: عَاسَهَا يَعِيسُهَا(2) 


وقد حسم القرآن الكرد ب الجدل بشأن نسبه. كَالَسَال م وَإِذْدَالَ أمَهُيْعِسَى نَمَرَيَمَءَأَنتَ 
56 51 7 تر 0 َ 1 م 50 
ان رت مين من دون َال سَبحَتَكَ مَايكوْن ل أن أَفولمَاليسَ لي بحق 


سرج عبر 0 صرح 


حكنت فته مَعَدَعَمسَدركَلومَاق كفيو ماف تي فلك أتَعَلَالفْيُويٍ © 04 
فقد نسبه القرآن لكريم إلى أمه البتول 'مريم" عليها السلام. 
ب. لقبه وصفته: 
1- المسيح : وهو النعت الذي رافقه» وكثر استعماله» جاء ذكر لفل 0 9 مرات 


2 سلس 


في القرآن الكريم؛ مَالَيءَ له مس يبَشُرْك بَكِلمَّةِ مِّنَهُ 
سَمَةًا سَمَةالْمَسِيعٌعِسى أبنمرََرََجِيهافى الدُيَاوالْكحْرَةوَصنَ 00 
والمشيخ :لفك لعيسىء معتاد: الصَدّيق»:وقيل: معناه بالعيرانية: المنارك؟ (5. 
وعن سبب التسمية» قال الماوردي:" لأنه مُسِحَ بالبركة» وهذا قول الحسن وسعيد 
رحمهما الله وقيل: أنه مُسِحَ بالتطهر من الذنوب"7. 
2- الكلمة: 
عالط سما ألْمَسِيحُ عِسَى أن مَرْيَمَرَسُولُ أ كك 0 إلَمَرْتَمَوَنُوُ 
5 7 ويراد بالكلمة: 'كن" فكان عيسى عليه السلام» أي خلقه الله بالكلمة التي 


2) مفردات ألفاظ 9 العلامة الراغب لاه تحقيق: صفوان عدنان داوودي: 596 . 


3) المائدة : 116 . 


اد 
( 
( 
4) 
5) فتح 

( 

( 


آل عمران : 5ك4. 


6 انظر: النكت انون تير الدردي ل أبو در مودي 0 


7 النساء : 
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أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ريه عرَّوجِكٌَ؛ 
فكان عيسى بإذنه تعالى(!) 
قَالَ الْجَؤْهَرٌِ:' وَعِيسَىء عَلَيْهِ السَّلَامُء كَلِمَة اللّهِ لأنه لَمّا انتفع بهِ في الدّين كُمَا 
انتفع بِكَلَامِهِ سْمِيَ بِهِ كَمَا يُقَالُ قُلَانٌ سَيْفْ الله وأَسَدُ اللهِ'20. 

- الوجيه: 


بالوجيه: أي له وجاهة في الدنيا والآخرة» ووجاهته في الدنيا بما يتلقاه من الوحى 
وفي الآخرة تتمثل وجاهته بالشفاعة عند الله تعالى!). 
4- المبارك: 
َالَيمَالَ: تعلق ناكا نَمَاكشف 04 
رابعاً: رسالته ودعوته: 
نه قد جا على لان عيسى عله السلا مَالَيحَا 0 3 
رو )م 200 3 مسر 1 م مرك غ1 9 لمر كوس م رم 
دَق كم مِنَ ل 00 ا وَابَرِىَ الاكمه الاترصواحى 


ء 
مؤمِنِينَ 774 00 الله على المسيح الإنجيل 5 توراة» كَالَتَالء وَقَعَيَمَاعءَاتكرهم 


بعيسَى أن مَوََرَمُصَرَهالمَابَيَدَيومِنَ لتَورَنةٌ وم 2 تمه ألإجيلَ فِه هدى ودر وَمصَرّقا 0 يَدَنَهِ 
عنَأَلتوَوَةِوَهْدَى وَمَوَعْطَ ميقن 4 7". 


1 تتضيرف سين القران اليو ابن كفن 478/0 


(10 

(2) لسان العربء ابن منظور: 575/12 

(3) آل عمران : 45 . 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 43/2 . 
(5) مريم : 31 . 

(6) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 103/11 . 
(7) آل عمران : 49 . 

(8) المائدة : 
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فالمسيح لم يأت ناسخاً لما سبقه من التوراة» بل جاء مكملاً ومتمماً لما جاء به موسى عليه 
النادى: 

قال السعدي في تفسير الآية السابقة :" وأتبعنا هؤلاء الأنبياة والمرسلين» الذين يحكمون 
بالتوراة» بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريمء روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. بعثه الله مصدقاً 
نا جين نكو من الراك فون شاه لخويتى :ونا حال :قاف مرق التزرة. باندق بلص ون بول 
لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. وقد يكون عيسى عليه السلام 
أخف في بعض الأحكام17). 

وهذا ما يؤكده العهد الجديد فقد قال المسيح عليه السلام لبني إسرائيل:" لآ تَظْنُوا أَنِي حِنْتُ 
لأنقطن التامويق أو الأقئاء.' ما جلث لأنفضل :بن و21 

وكانت دعوته خاصة ببني إسرائيل وليست للعالمين فقد جاء على لسانه في العهد الجديد:" 
م أَرْسَل إلا إلى خِرَاف بَيْتِ إِسْرَائيَ الضّالّةِ67. 

والقرآن الكريم بين على لسان المسيح عليه السلام أنه أرسل لبني إسرائيل خاصة» مؤكداً أنه 
مصدق لما بين يديه من التوراة الخاصة ببني إسرائيل» فَالَضَالَ: موَِذْةالَعِسَى أنْمرميبقَإسَريلَإِقٍ 


- ل نه 2 ا قي ار 
ول ناكد فْصَدٍ دا لْمَايينَ 2 دمن أل مويق بكر ى سمه سمه 


- - در صح 


عزوجل إليه؛ ل له اق ال يد ترا رونا 10 


1م522 مص حسمو 5 1 ل 7 كم 8-2 وده 
0 بنَحْتَلفُواْفِهِ فسَكَمْتَهُ مَالهُم نعلا 2 أفرم قت بات 10 


ركان سم 
كاك خر حي قات ررق جر جهن اناك كن الما 5007 500 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ص257 . 
(2) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 19/5 
)3( لمرجع | 5 5 . 
(4) الصف 

(5) النساء : 158.157 . 
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ل 0 حَدَتَُمْ عَن لَْلَةَ أشري به ثُمٌ صَِد حَتّى أتى 
السّمَاءَ التَانِيَةَ َاسْتفْتَحَ قيل: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيك» قيل وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدٌء قيل: وَقَدْ أنسل 
ِلَيْه؟ قَال: نَعَمْء قَلَمَا خَلَضصْتٌ فَإِدًا يَحْيَى وَعيسَى وَهْمَا ابْتَا خَالَدَ قَالَ: هذَا يَحْيَى وَعيسَى فَسَلَمْ 
عَلَيْهِمَا فَسَلَمْتُء قَرَدّا ثُمّ قَالَا: مرْحَبًا بالأخ الصّالِح وَالتَبِيَ الصَّالِح17) 

كما يؤمن المسلمون أن المسيح عليه السلام ينزل من السماء؛ في آخر الزمان في دمشق 
عند المنارة البيضاءء ويقتل الدجال بباب لدء فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم" فَبَيْتَمَا 
هْوَ كَدَلِكَ إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فين عِنْدَ الْمَتازة الْبَيْصَاءِ شَرْقِيَ دِمَشْقء بَيْنَ 
مَفِرُودَتيْنِء وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مََكيْنِ إِذَا طَأَطَأ رَسَهُ قَطَرَء وإِذَا رَفعَهُ تَحَدّرَ مِنْهُ جْمَانَ 
َالَو قلا يَحِ لكافِرٍ يَجدُ ريخ تقس إِلّا مات وَتََسْهُ يثتهي حَنْتُ ينمهي طزفهء فيَطلبْهُ حَتّى 
يُدْرِكَهُ ببَاب َي فَيَفتله'20. 


بخلاف النصارى الذين يؤمنون بصلب المسيح وموته» جاء في الكتاب المقدس"" فَخَرََ وَهْوَ 
حَامِلَ صَلِيبَة إلى المؤضع الَذِي يُقَال لَهُ "'مَؤْضِع الْجمْجمَةِ' وَبقَالَ لَه بالْعِبرائيّة' جِلَجْنَة؛ حَيِتْ 
صَلَبُوهُء وَصَلَبُوا انْنَيْنِ آخَرَدْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُتَاء وَيَسُوعْ في الْوَسْط'(2) 

وتم التنكيل بذلك الشخص وإذلاله» بجلده ووضع إكليل الشوك فوق رأسة " فَحِيدَئِذٍ أَحَدَ 
بيلطْسُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُه وَصَفَرَ الْعَسْكَرُ إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ 00 ؛ عَلَى رَأسِدِء وَأَلْبَسُوهُ تَوْبَ 
أَرْجْوَانِ وَكَانُوا يَقُولُونَ:" السَّلآمُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!". وَكَانُوا يَلْطِمُوتَهُ'(). 


والحقيقة أن اليهود هم الذين سلموا ذلك الشخص معتقدين أنه المسيح :" ثُمَّ جَاءُوا بِيَسُوعَ 
مِنْ عِنْدٍ قَيَانَا إلى دَارٍ الْولآيَة وَكَانَ صُبْحٌ. وَلَّمْ يَدْخْلُوا هُمْ إِلَى دَارٍ الْولآيَة لِكَيْ لآ يَتَتَجسُواء 
فَيَأكُلُونَ الفضح. فَحَرَجَ بيلآطّسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:' أَيّةَ شِكَايَةِ تُقَدَمُونَ عَلَى هذا الإنْسَانِ؟ أَجَابُوا وََالُوا 
لَهُ:" لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَنَ لَمَا كُنَا قَذْ سَلَّمْتَاهُ إِلَيِكَ"!(6. 


(1) صحيح البخاريء البخاري» تحقيق: د. مصطفى البغاء الأنبياء/ذكر رحمة ريك عبده زكرياء إذ نادى» 
03 ح: 3247 . 

(2) صحيح مسلم,؛ الإمام مسلم» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفارياني» الفتن وأشراط الساعة/في خروج الدجال 
ومكثه في الأرضء ونزول عيسى وقتله إياهء وذهاب أهل الخير والإيمان» ويقاء شرار الناي وعبادتهم 
الأوثان» والتفخ في الصور» ويعث من في القبون: 1345-1344/1, ح:2940 . 

(3) الكتاب المقدسء إنجيل يوحنا: 19/ 18217 . 

(4) المرجع السابق: 19/ 3-1 . 

(5) المرجع نفسه: 30-28/18 . 
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بل وبتحريض مباشر من رؤساء كهنة الهيكل للحاكم الروماني بيلاطس الذين طالبوه 
بصلب هذا المسيح المزعوم وقتله» بالرغم من أن بيلاطس تعاطف مع ذلك الرجل وكاد أن 
يطلقه :" مِنْ هذا الْوَفْتِ كان بِيلآطّسُ يَطْلْبُ أَنْ يُطلِقَهُ وَلكِنّ الْيَهُودَ كاثوا يَصْرُحُونَ قَائِلِينَ:' إِنْ 
أَطْلَقْتَ هذا فَلَسْتَ مُحِبًا لِقَيْصَرَ. كُلُ مَنْ يَجْعَلُ تَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قَيْصَرَ!مكَلَمَا سَمِعَ بيلآطْسُ هذا 
الْقَوْكَ أَخْرَجَ يَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسي الولآية في مَوْضِع يُقَالُ لَهُ 'الْبَلآَطْ" وَبِالْعِيْرَاِيّةِ 'جَبَانَا". 
وَكَانَ اسْتِعْدَادُ الفضح. وَبَحْوْ السّاعَة السَادِسَةَ فَقَالَ لليَهُود:' هُوَدًا مَلِكُكُوَ!', فَصَرَخُوا:" خُدْه! 
حدما أصلنة!" قا َه بيلآطّن:" أأصَلِث مَلِككة؟" أَحَاب رُوَسَاء الْكهتة: 'لْيْسَ تا مَلِك إلا 
فيضن"( . 

ومات المسيح المزعوم على خشبة الصليب بعد أن صرخ معاتباً ريه الذي تخلى عنه:" 
وَتَحْوَ السّاعَةِ الدَسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بصوْتٍ عَظِيم قَائِلًا:' إيلي» إيليء لِمَا سَبَقْتَنِي؟" أيْ: إلهي 
البوو" كاذا: تركاتي 0116 .حية كانه منان 'مكرية الحاشريق» 'الصدرة المسيم المزطن ويكرج 
روحه :"فَصَرَحَ يَسُوعٌ أَيْضَا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ الرُوح'(©. 

المطلب الثاني: دور بولس في تحريف النصرانية 

أولاً: بولس: 

تعد شخصية 'بولس" من الشخصيات المحورية في الديانة النصرانية» وهو الذي نقل الديانة 
النصرانية من كونها دعوة خاصة ببني إسرائيل وحصرية إلى دعوة عالمية غير مقتصرة على 
مكان أو زمان» عمادها التبشير/). 

بل يعده البعض المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية المعروفة اليوم©. 

ولد 'بولس" لعائلة يهودية ذات مكانة مرموقة في مجتمعهاء وذلك في القرن الأول للميلاد 
في مدينة طرسوسء وتلقى تعليمه الديني والفلسفي فيهاء كما أنه كان ناطقاً باليونانية» وكان ذا 


(1) الكتاب المقدسء إنجيل يوحنا: 19/ 15-12 

(2) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 46/27 

(3) المرجع السابق: 50/27 

(4) انظر: دور بولس في صياغة النصرانية» د. ثائر علي الحلاق» مجلة أصول الدين» الجامعة الأسمرية 
الإسلامية - كلية أصول الدين» ع 3: 2019م» ص387 . 

(5) انظر كل من: المسيحية» د. أحمد شلبي: ص 111» بولس وتحريف المسيحية» هيم كواكبي» ترجمة: سميرة 


عزمي الزين: ص7 . 
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مهنة مرموقة في المجتمع مختصاً بصناعة الخيام» كل ذلك أهله للحصول على المواطنة 
الرومانية الكاملة!(!). 

لقد شارك "بولس" في اضطهاد النصارى بشكل كبيرء والتسبب في حبسهم وتعذيبهم وقتلهم 
على أيدي الرومان» بل سعى خلفهم في شتات الأرض ليقضي عليهم» ولم تسلم كنائس 
النصارى من بطشه3؛ وهو ما يؤكده ما جاء في أعمال الرسل :" وَأَمّا 1 فكان مقطو على 
الْكَنِيسَةَء وَهُوَ يَدْخْلُ الْبِيُوتَ وَيَجْرُ رجالا وَنِسَاءَ وه إِلَى السَحِنِ"2)؛ ثم زعم 'بولس" أنه 
أثناء سعيه لتعذيب النصارى الفارين في دمشق ظهر له السيد 'المسيح" الذي لم يقابله في 
حياته» وطالبه بالكف عن إيذاء أتباعه!")! 


ليعلن بعدها 'بولس" تغيير اسمه الحقيقي 'شاول" إلى الاسم الذي اشتهر به 'بولس"”. وهذا 
في حقيقة الأمر دهاء 55 من 'بولس" لإخفاء شخصيته» وخاصة بعد ذيوع اسمه الحقيقي في 
عمليات البطش بالمؤمنين برسالة السيد المسيح عليه السلاء!ة) 

لقد كان 'بولس الطرسوسي" ذا همة وبيان» وطاف البلاد يبشر بالدين الجديد» معتمداً على 
فصاحته وقوة حجته ومنطقه؛ واعترض عليه العديد من التلاميذ الذين رافقوا المسيح عليه 
السلام» فادعى أنه يوحى إليه ولا حاجة له بالتلقي عن التلاميذ!©) 


وهذه الحجة التي ساقها 'بولس" لإسكات خصومه سجلتها إحدى رسائله :" وأعَرَفُُمْ أَيَُا 
الإإخوة الإتجيك الذي يشوك يك أثة ليم ينين إنسان» لأتي له أقبلة ين عند إنشان ولا لملة: 


(1) انظر كل من: المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون» !. س. سفينسيسكاياء ترجمة: 
د.حسان مخائيل اسحق: ص100. المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيرء ترجمة: الإمام الأكبر 
د.عبدالحليم محمود: ص69-67 . 

2) انظر: بولس وتحريف المسيحية» هيم كواكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين: ص18:17 . 

3) الكتاب المقدسء أعمال الرسل: 3/8 . 

4 - : بولس وتحريف المسيحية» هيم كواكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين: ص5 . 

5) انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: 
0 : 

(6) انظر كل من: بولس وتحريف المسيحية» هيم كواكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين: ص29:28 » 
محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة: ص 90:89 . 

(7) الكتاب المقدسء رسالة أهل غلاطية» 12:11/1 


) 
) 
) 
) 


167 


ثانياً: التعريف برسائل بولس: 

ينسب إلى 'بولس" (14) أربع عشرة رسالة» من (21) إحدى وعشرين رسالة» يضاف إليهن 
'رؤيا يوحنا". ليعد هذا أحد قسمي العهد الجديد» ويطلق عليه "الأسفار التعليمية"» وجميع تلك 
الرسائل كتين باللغة اليونانية(!). 

وتعد رسائل بولس والرسائل الأخرىء والتي ألحقت بالأناجيل القانونية العقيدة التي يؤمن بها 
بولس ويدعو إليهاء واعتمد عليها مجمع نيقية الأول 325م في شرح الأناجيل التي انتقاهاء 
واستنباط الأحكام منهاء وخاصة ما يتعلق بألوهية المسيح عليه السلام وبنوته لله تعالى معترفاً 
ومن يت 

ولم تعتمد الرسائل بشكل كامل وواضح إلا في مجمع 'لوديسيا" المنعقد عام 364.(©. 

ومن الجدير ذكره أن هذه الرسائل دونت في 65-45 م تقريياًء والأناجيل المعتمدة عند 
النصارى دونت بعد 70 م إلى 110م وهذا ما يظهر جلياً من تأثر كتبة الأناجيل المعتمدة 
بدعوة "د ا 

المطلب الثالث: أبرز تعاليم الأناجيل الأربعة 

أولاً: الإنجيل لغةَ واصطلاحاً: 

- الإنجيل لغة: كلمة مشتقة من اللغة اليونانية وأصلها: 'أونجليون", وتعنى: "خبر 
طيب"37): وقيل: أنها تعني: "الحلوان"؛ وهي ما يعطى لمن جاء بالبشرىء ثم أُريد بالكلمة البشرى 


عينها"9). 
ومن هذا المعنى أطلق على دعاة النصرانية للأمم الأخرى "المبشرون". وسميت دعوتهم 


(1) انظر كل من: اليهودية والمسيحية في الميزان» د. عماد الدين عبد الله الشنطي: ص 189»: محاضرات في 
النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة: ص83:82 . 

(2) انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: ص388 . 

(3) انظر: المرجع السابق: ص395 . 

(4) انظر كل من: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: ص2)385 
بولس وتحريف المسيحية» هيم كواكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين: ص15 . 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدسء؛ بطرس عبد الملك وآخرون: ص120 . 

)6( بتصرف بسير : المسيحية؛ د. أحمد شلبي: ص 204 . 
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- الإنجيل اصطلاحاً: 


أولاً: عند المسلمين:" كتاب الله المنزل على نبيه عيسى ابن مريم عليه السلام» مكملاً 
لرسالة موسى عليه السلام؛ فيه هدىء ونورء إلا أنه فقد في معظمه» وبقي بعض شذدراته في 
الأناجيل الأخرى» التي طالتها يد التحريف الآثمة!!). 


قال الإمام القرطبي:" إن هذا الكتاب الذي بيد النصارى اليوم الذي يسمونه بالإنجيل ليس 
هو الإنجيل الذي قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم وأنزل التوراة والإنجيل من 
قبل هدى للقامو 20 

ثانياً: عند النصارى: يطلق الإنجيل على الأناجيل الأربعة مجازاً)» ويطلق أيضاً على 
مجموع "العهد الجديد"7)؛ والذي يشمل: 

القسم الأول: الأسفار التاريخية: 

1 - الأناجيل الأربعة: (إنجيل متى» إنجيل مرقسء إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا). 

2- رسالة أعمال الرسل. 

القسم الثاني: الأسفار التعليمية: 

1+ ساكل ولط 

2- رسائل الرسل (يوحناء بطرس» يعقوب » يهوذا),ء يضاف إلى هذا القسم 'رؤدا يوحنا". 

ثانياً: أبرز تعاليم الأناجيل الأربعة: 


من المقرر والمسلم به أن المسيح عليه السلام لم يكتب إنجيلاً في حياته» وأن تلامذته من 
بعده تناقلوا القصص عنه شفاهة لا مكتوبة عنه(©. 


(1) انظر كل من: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» عبد القادر شيبة الحمد: ص42:41 » دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية» د.سعود عبدالعزيز الخلف: ص136:137.ء إظهار الحقء رحمة الله بن خليل 
الرحمن الهندي: 174-172/1. 

(2) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: د. أحمد حجازي السقا: ص204 . 

(3) انظر: نهاية المسيح عليه السلام وعودته في القران والإنجيل» هنا حافظ عبد الغني عبد النبي: ص34 . 

(4) انظر: إظهار الحقء رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي: 37/1 . 

(5) انظر: محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة: ص50 . 
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والنصرانية عانت في عقودها الأولى من اضطهادات كثيرة ومصاعب جمة على يد أعدائهاء 
مما أثر في العقل والتفكير النصراني» حيث انعكس ذلك على أمنيات وتطلعات كتبة الأناجيل؛ 
ومن المعلوم أيضاً أن الأناجيل لم تكن مقتصرة على أربعة» بل كانت كثيرة تجاوزت العشرات» 
منها ما اندرس بفعل الزمن والملاحقات والاضطهادات» ومنها ما أمرت الكنيسة بإحراة 
لمخالفته عقيدة الكنيسة الرسمية وخاصة فيما يتعلق بألوهية المسيح عليه السلام بعد مجمع 
نيقية الأول 11.325). 
ومن أبرز ما اشتملت عليه هذه الأناجيل الأربع المعتمدة عند الطوائف المسيحية كافة: 
1 - عقيدة التثليث: 
أو ما يعرف بالثالوث الأقدس" عرفه قانون الإيمان المسيحي"" نؤمن بإله واحدء الآب» 
والابن» والروح القدس إله واحدء جوهر واحد متساوين في القدرة والمجد"27). 
وبشرح النصارى الثالوث الذي يؤمنون به بقولهم :" لا تعني عقيدة الثالوث أن لنا ثلاثة 
آلهة؛ بل إله واحد في ثلاثة أقانيم!7". 
وقد عبر عن هذه العقيدة أحسن تعبير قانون ماراثناسيوس:" الإيمان الجامع هو أن نعبد 
الله إلها واحداً في ثالوث, وثالوثاً في وحدانية» لا نخلط الأقانيم ولا نفصل الجوهر. فإن 
للآب أقنوماً على حدة» وللابن أقنوماً آخرء وللروح أقنوماً آخر"3. 
وعقيدة التثليث هذه لم تظهر في القرن الأول الميلادي» فأول استخدام لكلمة 'ثالوث" 
ظهر في القرن الثاني الميلادي عندما استعملها ترتليان» وهذه العقيدة لم تقر بشكل 
كامل إلا في مجمع نيقية الأول في القرن الثالث الميلادي: ثم تطورت هذه العقيدة 
واستقرت بصورة نهائية على هيئة قانون الإيمان الأثناسيوسي على يد أوغسطينوس في 
القرن الخامس الميلادي7. 


(1) انظر: المسيحية» د. أحمد شلبي: ص208:207 . 

(2) قاموس الكتاب المقدس؛ بطرس عبد الملك وآخرون: ص332 . 

(3) الأقانيم: جمع أقنوم» وهي كلمة يونانية مشتقة من 'هيبوستاسيس'» وهي مكونة من مقطعين: هيبو وتعني: 
تحت» وستاسيس وتعني قائم أو واقفء ويهذا فإن كلمة هيبوستاسيس تعني تحت القائم» ولاهوتياً معناها ما 
يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة. والأقنوم كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به؛ وله 
إرادة» ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين الآخرين بغير انفصال. انظر: مائة سؤال وجواب في 
العقيدة المسيحية الأرثوذكسيةء الأنبا بيشوي: ص12 . 

(4) أديان العالم» حبيب سعيد: ص280 . 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدسء بطرس عبد الملك وآخرون: ص333:332 . 
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مما تقدم يظهر أن هذه العقيدة دخيلة على النصرانية» لم يناد بها المسيح عليه السلام 
ولا تلاميذه الأوائل» بل قال بهذه العقيدة من جاء بعدهم تشبها بالوثنيين من اليونان 


5 0 2 م سكا 
والرومان» وهذا ما وضحه القرآن الكريم» مَالَ َال وَقَالتٍ أ نَى لْمَيسيحٌ بك 8 
اميد 


لك َوَلْمُم ههرم يُصلجتوت وَوْلَ أ 0 جور فى ا تليق امذادرن 

يُوتَكُوت © 14 

والمسلمون يعتقدون 0 عقيدة التثليث» فالقرآن الكريم نفى عن الله تعالى الصاحبة 
اقدص 1و1 014. 

وجاء أيضاً قوله تعالى: 19 0 َدَممَكُ السَموات لاض وَلريتَجِدَ ولْدَا ريده شَرِيكفي 


بل خاطب القرآن الكريم النصارى مفنداً تلك العقيدة الباطلة» مقرراً حقيقة المسيح 


2 5 


وبشريته؛ فَالَتَمَانَ27 يَتَأَهْلَ 0 ِيِكْرَْوَلَاتَ فولاْعل لاا لْحَقَا إشَّمَا 


0-7 ا 3 0 
إِلَهُوْحِدٌ سْبحَكةةأن بك نواد 


8 
2 
8 
! 


1 11 001 ل . 5 95 ان لير لنياف “التق 00 آ ص هك 32 
وأكد القرآن وحدانية الله وتفرده في سورة الإخلاصء تَالَتََاكَ:8 قُلَ هْوَالنّه أحَدَ © أ 


لصَمَدُ جَيَِدوَة ولد ولريك لوو عد 4 0. 
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0 


8 التجبيد: 
يؤمن النصارى كما سبق بثلاثة أقانيم» فهم يعتقدون أن الله في تجسد الأقنوم الثاني 
'الابن" في شخص عيسى عليه السلام!''. مستدلين على هذه العقيدة بما جاء في 
الكتاب المقدس " وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًَا وَحَلَّ بَيْئتاء وَرَأَيْنَا مَجْدَه مَجْدَا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ 
الآ مطلوةا تكمة وحن" 

والقرآن الكريم فند زعمهم هذا أن المسيح عليه السلام ابن الإله؛ كَالَتكَاك:8 وَقَالَتِ 


الى 5 سبع وك ١‏ 6 َوَلْمُ م بأؤاههدٌ يصوت وَل أْذِينَ حكفَروأ 


صا ر. 


ص مم 8 
لل 


من قبل قَدتَلْمْ أنَهُ أل يُوَوَحُورت © 64. حيث نسب هذا القول إلى مشابهة 
النصارى لقول الكفرة والأقوام السابقين. 
ويرجع النصارى عقيدة التجسد إلى رغبة الإله في فداء البشرية عن الخطيئة التي 
ورثوها عن أبويهم آدم وحواء عليهما السلاء!ة) 
ويستدل النصارى بحديث المسيح عليه السلام عن نفسه بأنه فادياً للبشرية اختاره الرب 
للقيام بهذه المهمة:" أنا هُوَ الرَاعِي الصَّالِحُء وَالرَعِي الصَّالِحٌ يَبِْلُ تَفْسَهُ عَنِ 
الْخرَافٍ(5) 
وقد تصدى لهذه العقيدة أبناء النصرانية أنفسهمء فهذا 'آريوس" اعتبر المسيح مخلوقاًء 
وليس إلهاً تجسد في إنسان لأجل فداء البشرية» نافياً كذلك بنوته» مما دفع بالكنيسة 
الرسمية إلى محاربته وإقصائه!. 
بل إن القرآن الكريم يقرر قاعدة في العدلء مَالَتَمَاكَ: 8 كُلكبس سكتَ وديك 745 
فما ذنب ابن الإله كما زعموا أن يصلب فداءً للبشرية على خطيئة لم يفعلها هو ولا 


1) انظر: النصرانية في ميزان العقل والإسلام» محمد سليم القاضلي: ص33 . 


2) الكتاب المقدسء. إنجيل يوجنا: 14/1 

3) التوية : 30 . 

انظر: النصرانية في ميزان العقل والإسلام» محمد سليم القاضلي: ص33 . 
5) الكتاب المقدسء إنجيل يوحنا: 11/10 


6) انظر: تجسد الكلمة» القديس البابا أثناسيوس الرسولي: ص14م . 


7 المدشر: 38 


12 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 


( 
( 
( 
)4 
( 
( 


3- التعميد: 


لغة: التعميد مشتق من عمدء جاء في لسان العرب "" وعَمِدَ الثَّرى يَعْمَدُ عَمَداً: بَلَلّه 
الْمَطّرء فَهُوَ عَمِدْ... وَعَمَّدْتُْ السيك تغميداً إذا سَدَدْتَ وَجْهَ جريته حَنَّى يَجْتَمِعَ في 
مَؤْضِع بِرَاب أو حِجارة'17). 

أما التعميد إصطلاحاً: "المعمودية: طقس الغسل بالماء رمزاً للنقاوة والانخراط في سلك 
طائفة ما... وجاء يسوع تبنى هذا الطقس وجعله فريضة في الكنيسة إذ جعل التعميد 
بالماء باسم الثالوث الأقدس علامة على التطهير من الخطيئة والنجاسة وعلى الانتساب 
رسمياً إلى كنيسة المسيح”3) 

وعقيدة التعميد عقيدة وثنية انتحلها المسيحيون من الأمم الوثنية الشرقية والغربية ومن 
اليهودية أيضاًء فقد كانوا يعمدون أبنائهم بتغطيسهم في الماء أو رشهم به معتبرين ذلك 
ولادة كانقة للطفيد20, 


4- عقيدة العشاء الرباني: 


تعود جذور هذه العقيدة لإنجيل متى حيث زعم كاتبه أن المسيح قال لتلاميذه :" وَفِيمَا 
هم يأكُلُونَ أَحَدَ يَسُوعٌ الْخُبْرَه وَبَارَكَ وَكَسَرَ وَأَعْطَى التَلامِيدَ وَقَاَ:" خُدُوا كُلُوا. هذا هو 
جِسَدِيء وَأَحَدَ الكأس وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائلَا: اشْرَيُوا مِنْهَا كُلُّْء لأنّ هدًا هُوَ دَمِي الّذِي 
لْعهْدٍ الْجَدِيدٍ الَذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلٍ كَثِيرِينَ لِمَغْفرَةِ الْحَطَايَا'. 

وطقوس العشاء الرباني عبارة عن تناول كسرات من الخبز وكأس من الخمرء وهذه 
قطع الخبز والخمر يرمزان إلى لحم ودم المسيح كما بينه بولس :' إِنَّ اليب يَسُوعَ في 
للََِةٍ التي أَسْلِمَ فيهاء أَحَدَ خُبْراء وَشَكَرَ فَكسَرَء وَقَالَ: 'حْدُوا ا هذا هُوَ حَسَدِي 


المكتوة” لأَجْلِكُمْ. اصْنَعُوا هذا لِدِكْرِيء كَذلك الْكَأْسَ أنطنا مَعْدَمًا ‏ معشول :قائلة: 
اكاب هى الْعَهْدُ الْجَدِيدُ بِدَمِى» اصْنَعُوا هذا كُلَّمَا شَرِنْتُمْ لِدِكْرِيء فَإِنَكُمْ كُلّمَا 00 هذا 


الْخُبْرَ وَسَرِنِثمْ هذِهِ الكاسّء تُخْبرُونَ بِمَوْتِ الرَّبَ إِلَى أَنْ يَجِيءِ"©. 


فمن يتناول هذا الخبز والخمر فكأنما أكل لحم المسيح وشرب من دمه(). 


1) لسان العرب» ابن منظور: 306:305/1 . 
2) قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبد الملك وآخرون: ص637 . 
انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن طاهر التنير البيروتي: ص 182-179 . 
الكتاب المقدسء إنجيل متى: 28-26/26 . 
5) الكتاب المقدسء رسالة بولس لأهل كورنثوس الأولى: 26-23/11 
6) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية؛ د. سعود بن عبدالعزيز الخلف: ص270 . 
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وهذه العقيدة الباطلة يرى الشيخ رحمة الله الهندي أنها من أعظم الخطايا التي يرتكبها 
أتباع النصرانية» يقول:" لو صح ما تدعونه من أكل لحم المسيح وشرب دمه في العشاء 
الرباني: لكنتم أسوأ وأخبث من اليهود. لأن اليهود عذبوه وآلموه -مرة واحدة- ولم يأكلوا 
لحمه ولم يشريوا دمه ولم يكسروا عظامه..! أما أنتم فإنكم تذبحونه كل يوم في أمكنة 
كثيرة» وتكسرون عظامه في كل مناسبة قطعة ... قطعة(1). 


)1) حوار صرح بين عبد اللّه وعبد المسيح» د. عبد الودود شلبي: ص 34 ٠.‏ 
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المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره النصرانية 
المطلب الأول: الإندسان في الأناجيل الأربعة 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 
المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإندآبان 
المطلب الرابع: حقفوق الإنسان عند النصرانية 
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المبحث الثاني: الإنسان كما تصوره النصرانية 
المطلب الأول: الإنسان في الأناجيل الأربعة 


إن العهد الجديد لم يتطرق لقضايا بدء الخلق بالمطلقء» واكتفى بما ورد في العهد القديم» وقد 
سيق ذكرها فئ البحث(!). 
أولاً: التعريف بالأناجيل الأربعة: 
يقر النصارى أن الأناجيل الأربعة ليست وحياً من الله تعالى كالقرآن الكريم لفظاً ومعنى» 
إنما هي من إبداع 'رسل الله" على وفق مراده ! 
وقد صرح لوقا في إنجيله بذلك :"د كان كثيزون قذ أَحَدُوا بتلِيفٍ قِصّةٍ فِي الأمور المتيقئة 
عِنْدَنَاء كُمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْدُ الْبَدْءِ مُعَاينِينَ وَحْدَّامًا لِلْكَلِمَةِ رََيْتُ أا أَيْضَا إِذْ قَدْ تَتبّعْتُ 
كُنَ شَيْءٍ مِنَ الأْوّلِ بتذقيق أنْ أَكْْب عَلَى التَوَابِي إِلَنِكَ أَيُهَا الْعَزيزُ تاؤفيأس, لتغرفت صِحَة 
الكلآم الَّذِي عْلّمْتَ به"2. 
يقول ابن حزم الظاهري:" ولسنا نحتاج إِلَى تكلّف برقان في أن الأناجيل وَسَائْرِ كتب 
النّصَارَى ليست من عِنْد الله عز وَجل ولا من عِنْد الْمَسِيح عَلَيْهِ السام ... وَأما النّصَارَى فقد 
كفونا هَذِه المؤونة كلها لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلّة من عِنْد الله على الْمَسِيح وَلَا أن 
الْمسيح أَتَاهُم بهَا(©. 
1 - إنجيل متى: 
يزعم النصارى أن إنجيل 'متى" ينسب للحواري 'متى» وإن كان هناك شكوك وجيهة 
في صحة هذه النسبة)؛ ويعد 'متى" ممن تتلمذوا على يد المسيح عليه السلام» حيث 
جاء : وَفِيمَا يَسُوعٌ مُجْتَارٌ مِنْ هْتاكء رَأى إِنْسَانَا جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْحِبَايَة اسْمُة مَتَّى. 
فَقَالَ ل" انْبَعْنِي 0 فَقَامَ وَتَبعَه"(©. 


و'متى" اسم عبري مأخوذ من 'مثتيا" وهو مرادف "عطية يهوه"©. 
1) انظر: ص 141- 143 . 

2) الكتاب المقدسء إنجيل لوقا: 4-1/1 . 

3) الفصل في الأهواء والملل والنحلء ابن حزم الظاهري: 13/2 . 

4) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيز: ص 246-242 . 

5) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 9/9 

6) قاموس الكتاب المقدس. بطرس عبد الملك وآخرون: ص832 . 
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وكان يعمل لدى الدولة الرومانية جابياء ويعد إيمانه عمل مبشراً بدعوة المسيح يجوب 
البلاد حتى وصل إلى الحبشة؛ وقيل بشر بالإنجيل في بلاد فارس7١).‏ 
وإنجيل متى يحتوي على ثمان وعشرين إصحاحاً تركز جل اهتمامها على التعليم2), 
ويعتقد أن كتابته تمت في الفترة الممتدة من 80 م إلى 90.(©. 

2- إنجيل مرقس: 
وهو 'أقدم الأناجيل القانونية") المعتمدة» وقد حصل اختلاف كبير في تاريخ تدونيه» 
وبزعم النصارى أن كاتبه القديس يوحنا المعروف ب 'مرقس©. 
و'المطرقة" هي معنى اسم 'مرقس" في اللغة اللاتينية» وقد لقب به يوحنا 
'مرقس" مجتهدًا في التبشير بالإنجيل» حيث رافق بولس الرسول» وجاب البلاد حتى 
انتهى به المطاف في الإسكندرية» وتم قتله على يد الغوغاء عام 68م7). 
يحتوي هذا الإنجيل على ستة عشر إصحاحاًء ويركز جل اهتمامه على الأحداث التي 
ألمت بدعوة المسيح/أ)؛ ويعتقد أنه كتب في الفترة من 60 م إلى 63 -9. 

3- إنجيل لوقا: 
يعد 'لوقا" أحد أصدقاء 'بطرس" ورفقائه» وهو اسم لاتيني» ولم يكن من بني إسرائيل» 
وآمن بالمسيح بعد رفعه"'). حيث كان يعمل طبيباًء وقد مات عازياً عن عمر 84 
سنة في بويتيه» وهو كاتب هذا الإنجيل المسمى باسمه بحسب شهادة خارجية!!!). 
والمقصود بالشهادة الخارجية: أنها وثيقة تاريخية كتبت في وقت قريب من كتابة هذا 
الإنجيل» كمقدمة لهذا الإنجيل تحت اسم 'ضد مارسيون(012. 


وكان 


انظر: الكنيسة المسيحية في عصر الرسلء نيافة الأنبا يوأنس: ص 431 . 
انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيز: ص252 . 

انظر: المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيد: ص 244 . 

المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية» !. س. سفينسيسكاياء ترجمة: د. حسان اسحق: ص123 . 
انظر: محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة: ص55 . 

انظر: قاموس الكتاب المقدسء بطرس عبد الملك وآخرون: ص 853 . 

انظر: الكنيسة المسيحية في عصر الرسلء نيافة الأنبا يوأنس: ص 453:452 . 
انظر: المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز: ص252 . 

انظر: محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة: ص57 . 

) انظر: قاموس الكتاب المقدسء بطرس عبد الملك وآخرون: ص822 . 

) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيز: ص272 . 

) انظر: المرجع السابق. 
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وقد كتب 'لوقا" هذا الإنجيل وسفر الأعمال أثناء مرافقته 'لبولس". وبعد الإثنان قطعة 
واحدة» ويعتبر هذا الإنجيل وسفر الأعمال لوحة فنية متقدمة بالأسلوب واللغة على ما 
سواه من الأناجيل!!) 
وقد وقع اختلاف كبير في تاريخ تدوينه أيضاًء وتعتمد الكنيسة أنه دون خلال القرن 
الأول الميلاديء والجميع متفق أنه كتب لشخص عظيم يدعى 'ثاوفيلس"7)؛ ويحتوي 
إنجيل 'لوقا" على أربعة وعشرين إصحاحاً. 
4- إنجيل يوحنا: 
يتساهل بعض النصارى بنسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري» ولكن وقع تشكيك كبير 
بصحة هذه النسبة» إذ أغلب المصادر التاريخية تشير لكتابته في أواخر القرن الأول 
الميلادى (3) ْ ْ 
ويتمحور هذا الإنجيل حول إثبات دعوى ألوهية المسيح وبنوته لله تعالى)» ويتكون 
هذا الإنجيل من واحد وعشرين إصحاحاً. 
ثانياً: الإنسان في الأناجيل الأربعة: 
ورد ذكر لفظة "الإنسان" في الأناجيل الأربعة ما يقرب من 129 مرة» وكانت تتحدث عن 
الإنسان بوصفه جنساً أو آدم أو المسيح عليهما السلام» حيث تكثر الأناجيل من نعت المسيح 
ب'ابن الإنسان"» إن العهد الجديد يركز جل اهتمامه حول القضايا الأخلاقية للإنسان» ويؤكد 
على حلول الإله في جسد الإنسان متمثلاً بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام» فمن النصوص 
التي يعتمد بها النصارى على حلول الإله في جسد الإنسان: الِكَيْ تَعْرِفُوا وَمُؤْمِنُوا أَنَّ الآ فِيّ 
ل" 
فالأناجيل رفعت الإنسان إلى الألوهية» وفي نفس الوقت وصفت مخالفيها بأبشع العبارات» 
فقد جاء على لسان المسيح عليه السلام 'كما زعموا" قوله: اذْهَبُوا عَنِي يَا مَلآعِينُ إِلَى النَارِ 
الأَبديّةِ الْمُعَدَّةِ لإبِلييسَ وَمَلابِكَتِهِ'9, أي أعوان إبليس . 
1) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيد: ص256 . 
2) انظر: محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة: ص59 . 
3) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدسء» حبيب سعيد: ص262 . 
4) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن عبدالعزيز الخلف: ص157 . 
5) الكتاب المقدسء إنجيل يوحنا: 38/10 . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 41/25 
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المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان 

القارئ للعهد الجديد لا يجد شيئاً ذا بال يتحدث عن بدء الخلق» إذ يكتفي العهد الجديد بما 
ورد في العهد القديم حول قصة الخلق وخاصة سفر التكوين . 

إن العهد الجديد انبرى في أناجيله الأريعة بالحديث حول حياة المسيح عليه السلام وتمجيده 
ومعجزاته ولم يتطرق لبدء الخليقة بالمطلق. 

والإشارة الوحيدة التي تضمنها العهد الجديد حول قصة الخلق» ما جاء على لسان 'بولس" 
في رسائله:" لأنّ آدَمَ جُبل َو 0 

حيث تقرر هذه الكلمات ما ورد في سفر التكوين في العهد القديم» حيث لم ينقلها صاحبها 
عن المسيح عليه السلام؛ وإنما نابعة من ديانته اليهودية السابقة التي كان مؤمناً بها . 


وقد تم بيان عقيدة الإسلام في مراحل خلق الإنسان» وكذلك الرد على رواية العهد القديم 
فيما سبق2. 


المطلب الثالث: الوظيفة التي وجد لأجلها الإنسان 


إن المسيحية تؤمن بأن الله تعالى خلق الإنسان على صورته كما جاء في مطلع العهد 
القديم:" فَحَلَقَ الله الإِنْسَانَ عَلَى صُورَته(0. 

وجاء أيضاً: 'فالله هو العامل في كل إنسان من أجل إعلان مجده ويهائه للجميع؛ وهكذا 
يستعلن الملكوت حقاً ويبتجلى حضور الله وسط العالم من خلال أبنائه!"(4) 

وجاء في الإنجيل فَكُونُوا أَنْتمْ كامِلينَ كما أنّ أَبَاكُمْ الَذِي في السّمَاوَاتٍ هْوَ كامِل"27. 


فهدف الإنسان في هذه الحياة كما يبين قادة الفكر المسيحي هو الوصول إلى الكمال 
الروحيء والذي يمكن تحقيقه عبر التجرد الحقيقي عن كل الشهوات والأهواء» والمحافظة على 
النفس والجسدء حتى الوصول من غير لوم إلى يوم مجيء الرب7. 


(1) الكتاب المقدسء رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس: 13/2 

(2) انظر: ص 143. 

(3) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 27/1 

(:] القصد الولوي من خلئ الإنسان > اتسين كر ظورزونرن وداه و متهي شكلم يري مل 13 

(5) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 48/5 

(6) انظر: القصد الإلهي من خلق الإنسان» القديس غريغوريوس» ترجمة: د. سعيد حكيم يعقوب: ص 14:13. 
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فالمطلوب لتحقيق الكمال الروحي شيئان: هما نقاوة القلب وطهارة الذهن!!). 

وقد بين الباحث الوظيفة التي أرادها الله للإنسان فيما سبق0©. 

المطلب الرابع: حقوق الإنسان عند النصرانية 

أولاً: حقوق المرأة: 

إن حال المرأة في الديانة المسيحية ليست بأحسن منه في الديانة اليهودية» إذ تعتبر الديانة 
المسيحية العهد القديم مدخلا للعهد الجديد . 

فالمرأة في الديانة المسيحية تتحمل مسؤولية إغواء آدم عليه السلام» فقد قرر بولس في 
رسائله حرمانها من التعلم والاضطلاع بمهام المسؤولية :" وَلكِنْ لَسْتُ آذَنُ لْمَرْأَةِ أنْ م وَل 
تَتَسَلَّطَ عَلَى الرّجُلِء ب تَكُونُ في سُكُوتء لأنَّ آدَمَ جْبل أُوَلّا ثم حَوَاء وَآدَمْ لَمْ يُغْو لكِنّ الْمَرة 
أَغْوِيَتْ فَحَصَلَتْ فِي التَّعَدي'(0. 

وبناء على هذا الاعتقاد بُني تصور المرأة في الديانة المسيحية. 

إذ أن المرأة أصل الخطيئة التي لحقت بالبشرية» وأداة الشيطان في تنفيذ مخططاته؛ وأنها 
شر لا بد منه! فكان الانتقاص من المرأة وانتهاك حقوقها أمراً مشروعاً بنصوص الإنجيل ! 

يقول ترتليان:' أنتن أيتها النساء مدخل للشيطانء أنتن اللاتي قطفتن من ثمار تلك الشجرة 
الممنوعة» أنتن اللاتي حطمتن القانون الرباني» أنتن اللاتي خدعتن آدم ... وحتى موت ابن الله 
يرجع إلى عملكن الشنيع4) 

ومن نماذج انتهاك حقوق المرأة التي أقرتها الديانة النصرانية : 

1 - حرمانها من الطلاق إلا لعلة الزنى: 

جاء على لسان المسيح عليه السلام بحسب الإنجيل قوله:" مِنْ أَجْلٍ هذا يَنْرُِكُ اليَجْلُ 

أَاة وأمة وَبَلْتضِق بامرايدة:وتكوخ الاثتان. مجلفذا واجذاء' إذّا ليما معد النين بل قد واحة: 
فَالَّنِي جِمَعَهُ الله لآ يُمَرَقُهُ إِنْسَانٌ7), فكان هذا القول ذريعة لتحريم الطلاق وعدم إباحته» 


1) انظر: القصد الإلهي من خلق الإنسان» القديس غريغوريوس» ترجمة: د . سعيد حكيم يعقوب: ص20 . 


(1) 

(2) انظر: ص 160 . 

(3) الكتاب المقدسء رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس: 14-12/2 

(4) المرأ في التصور الإسلامي» د. عبد المتعال محمد الجبري: ص 160:159 . 
)5( الكتاب المقدس» إنجيل متى: 65/19 . 


1030 


إلا لعلة الزنى» حيث يكمل الإنجيل قول المسيح” وَأَقُولَ لَكُمْ: إِنّ مَنْ طُلَقَ امْرأتهُ إلا 
ِسَبَب الزْنا وَتَرَوَجَ بأُخرَى يَرْنِي'7'). 
حيث يوضح البابا شنودة الثالث2) هذا الأمر بقوله:" لم يسمح السيد المسيح بالطلاق في 
حالة الزناء إلا لأن الزوجة قد خطت ذلك عملياً يوم زناها"(. 

2- الإنتقاص من مكانة النساء الأرامل والمطلقات والتنفير من الزواج بهن وتحقيرهن: 
تعتبر الديانة المسيحية الزواج الثاني لمن مات زوجها علامة على عدم ضبط النفس» 
واعتبرته زواجاً غير مستحسنء وتكراره زنا! بل تستبعد الكنيسة من خدمتها أي أرملة 
تتزوج مرة ثانية !(4) 
كما جاء في الإنجيل أيضاً: 'وَالّذِي يَتَرَوَجُ بِمُطَلَقَةِ يَْنِي'"0©. 
وجاء أيضاً: 'وَإِنْ طَلَقَتِ امْرَآةُ رَوْجَهَا وَتَرَوَجَْتْ بِآخَرَ تَرْنِي"27, فالديانة المسيحية تحرم 
الزواج من مطلقة لأن الزواج بها كما يصفه المسيح حسب الإنجيل زناء معللين ذلك أن 
طلاقهما لم يكن إلا لعلة الزنا”"). 

3- منع النساء من حق التعليم والكلام : 
حيث جاء على لسان بولس" لِتَصْمُتُ نِسَاؤْكُمْ في الكتائسء لأَنّهُ لَيِسَ مَأَدُونَا لَهُنَّ أَنْ 
يسان رِجَالَهُنَ في الْبيْتِء لأَنّهُ قبيح بِاليَسَاءِ أن تتكلّم في كنِيسَةِ".!8) 


(1) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 9/19 . 

(2) البابا شنودة الثالث هو: نظير جيد روفائيل» ولد في إحدى قرى أسيوط بمصر 1923م,؛ ماتت أمه عقب 
ولادته» وتولت شقيقته رعايته» كان متميزاً في الدراسة» دخل كلية الآداب» ثم انتهى به المطاف في الرهبنة» 
حيث التحق بدير السيدة العذراء "السريان" بمنطقة وادي النطرون عام 1954م؛ ومن ثم تدرج في المناصب 
الكنسية حتى وصل لكرسي البابوية عام 1971م ليكون البابا رقم 117 للكرسي المرقسيء» واستمر في 
باباويته 41 عاماً حتى توفي في عام 2012م. انظر: البابا شنودة الثالث: نهر العطاء» شريف نبيه» سامح 
محروس: ص4. 10-7»: 24 . 

(3) شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية» البابا شنودة الثالث: ص55 . 

(4) انظر: المرجع السابق: ص66:61 . 

(5) الكتاب المقدس» إنجيل متى: 9/19 

(6) الكتاب المقدسء إنجيل مرقس: 12/10 

(7) شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية» البابا شنودة الثالث: ص 94:93 . 

(8) الكتاب المقدسء رسالة إلى أهل كورنثوس الأولىء 35:34/1 
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فالمرأة مأمورة بالصمت في الكنائس وغير مسموح لهن بالحديثء أما التعلم فلا يجوز 
طلبه إلا بواسطة رجالهن ! 
4- اختلاف النصارى في روح المرأة : 
اختلف النصارى حول روح المرأة» هل المرأة جسد بلا روح أم جسد وروح» فترى الكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية أن المرأة جسد بلا روح!!') 
ونتيجة للجدل حول هذه المسألة قام آباء الكنيسة بعقد مجمع 'ماكون" في فرنسا عام 
6م والذي خلص إلى أن المرأة جسد بروح إنسان» ولكنها خلقت خادمة للرجل» وأن 
روحها من الروح غير الناجية من عذاب جهنم عدا روح أم المسيح7). 
هكذا أصبح التصور النصراني للمرأة واضحاًء باعتبارها إنساناً من الدرجة الثانية خلقت 
لأجل الرجل» وعليها تحمل نزعاته وأهوائه والخضوع للكنيسة ورهبانها . 
والمرأة في الإسلام مكرمة» وقد سبق الرد على مجمل هذه المفتريات عند الحديث عن نظرة 
اليهود للمزأة(ة. 


وأضيف أيضاً أن المرأة في الإسلام لم تحرم من الكلام» بل إن الله تعالى قد سمع لهاء 


ون سوط امدلة “وله اوكر* - وس -- - 5 
111 . 5 ذَنّ نتم أ و[ أله مراك ١‏ روحيا د تمك | كر و اي كد 
َعَال © مد سيم لَه وَل ألتى دك في وَوَجِهَا وَتَتَحَ إِلَ أَنَهِ وَآلَهُ يسَمَمْ خَاورها 


يرى النصارى أنفسهم شعب الله وجنس مختارء لا يدانيه جنس أو شعب! وهي الدعاية التي 
سبقهم فيها اليهود(, وما زالوا يرددونها بإدعائهم أن جنسهم جنس سامي دون غيرهم من 
الشعوب» من غير اعتبار للتاريخ والجغرافيا. 

والعهد الجديد يحتوي على أقوال تمجد هذه العنصرية وتغذيهاء قال بطرس الرسول 
لمستمعيهة وكا آلثم فجنيق امككان» وكهلوية شلوك أكة مقامة:شفة: افنقاء: الك كخيزوا 


(1) انظر: المرأة في التصور الإسلاميء د. عبد المتعال محمد الجبري: ص161 . 
(2) انظر: مكانة المرأة بين المسيحية والإسلام» سعدية محمد أبو رزيزه: ص80 . 
(3) انظر: ص51-49, 108-106» 147 . 

(4) المجادلة : 1 . 

(5) انظر: إدعاء اليهود بأفضليتهم» ص: 144 - 146. 
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و 
.ممه 


بِمَضَائْلٍ الَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظّلْمَةِ إلى تُوره العجيبء الَّذِينَ قَبْلَا لَمْ تكُونُوا سَعْبَاء وَأَمَا الآن فَأَنْتم 


كر "2 
2 1 م “يت دصرن 7 
وتلك الدعاية تولى القرآن الكريم لتعريضن بها ونقضهاء دَالَيَانَ:8 ألْرَتِرَإِلى الْذِينَ يُرَوونَ 


0 ج يس سوك 


لَفَْغْرَيلٍأَهمْكَقْ من يول ظآئرن قِيلا 4 01. 

حيث نقل الطبري عن الحسن في قوله: 9 ألرَتَرَا 
والنصارىء قالوا: 00 كوأ أمَّهِ ايلود 2/4), وقالوا 0 لوَوَانوا آن يَتَخْلَ الَْحَبَةَ إلامن 
كان هو دأو 14 "0. وهو ما ذكره ابن جريج أيضا.6) 


وبين سبحانه وتعالى أن الناس سواسية» فالأصل واحدء والتفاوت يكون بالأعمال الصالحة» 


- 


5 4 6 11" 1 5 صَ 22 سس سس 4 5 3 
تكلم يها أَلنَاسُ إِذَا حَلقَدْ من ذك وأنق ولكي شم شا وَل تارف إن 27 
نَع نك 0 َنَّهَ عَم حيِرٌ © 74 

ثالثاً: نظرة النصرانية للآخر: 

جاء فى إنجيل متى فى حادثة المرأة الكنعانية التى أصيبت ابنتها بمرض مستعص قول 
المسيح :" لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُؤْحَدَ خُبْرُ الْبَنِينَ وَيُطْرَحَ للكِلآب' فَقَالَتُ:' نَعَمْء يَا سَيْدُ! وَالْكلآبُ أَيْضَا 
تأكن من االْنُدَات الذي يَسقْط من مَائِدَة أزتابها! 'حِيتيذ أَحَات يُشوخ وقال. لها يا امرأة: حَظِيمْ 
ِيمَائُك! لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ". فَشْفِيَتٍ ابْتَتُهَا مِنْ تِلْكَ السَّاعَة".(8) 


فهذه النظرة الدونية لغير النصارى (الأمميين) تفسر ما قام به اتباع الديانة النصرانية من 


(1) الكتاب 0 رسالة بطرس الأولى: 10.9/2 

(2) النساء : 

(3) المائدة : 

(4) البقرة : 111 . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر الطبري: 124/7 . 
(6) انظر: المرجع السابق: 126/7 . 

(7) الحجرات : 13 

(8) الكتاب المقدس» إنجيل متى: 28-26/15 
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أما الإسلام فقد قرر في أكثر من مناسبة لأتباعه أن ميزان التفاضل هو التقوىء النبي 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقوله:" يا أيها الناسٌ! إِنَّ ركم واحدّء وإنَّ أباكم واحدٌء ألا 
لا فضكَ لعربيّ على عجميء ولا لعجميّ على عربي؛ ولا لأحمرّ على أسود» ولا لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى 9 إنَّ أَحَرَمَي عِنْدَ دو أَتَفَوْ 4 ألا هل بلّغتُ ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ! 
قال: فَيْبَلّْ الشاهدُ الغائت'(1). 


المطلب الخامس: مصير الإنسان بعد الموت 


اهتم المسيحيون الأوائل بالحياة الأخروية» ويرز ذلك عبر علم كامل يتحدث عن النهايات 
أطلق عليه اسم 'الأسخاتولوجيا" وهي كلمة يونانية تعني "علم الأخرويات"2. 

والموت في النصرانية ليس نهاية للروح والجسد معاًء بل نهاية للجسد دون الروح!©. 

فقد جاء في الإنجيل: وَلآ تَحَافُوا مِنَ الَّذِينَ يَفتلُونَ الْحَسَدَ وَلكِنَّ النَْسَ لآ يَْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهاء 
بل حَاهُوا بالْحري مِنَ الَذِي يَقدرُ أن يُهْلِكَ التَْسَ وَالْحَسَدَ كلَيْهِمَا في جَهَنَم8). 

وترجع النصرانية سبب فناء الإنسان للخطيئة التي اقترفها آدم عليه السلام()» مستدلين بما 
وزد.في ألنهذ القديم. +" وَأمَا شَجَز عترفة لحي والِهْز فلآ تأكل منهاء لأتك: يَوع تاكن مِذها هونا 
تتوك ام زوكذلك ما بورد على لسان بولئن. :" لأ أخرة الخطئة هي :مؤث» وأغا اهنة "لد في 
حَيَاةٌ أبَدِيّة بالْمسيح يَسُْوعَ رتتا"77. 

والميت عند النصارى يحظى بتغسيل وتكفين وقداس 'صلاة" وجنازة ودفن» كما لدى 
المسلمين ولكن باختلاف الطريقة.(8) 


(1) شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالعلي حامدء حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه/ ما يجب 
حفط اللساق حقدة لمكن والائاف» وتصعوضتا" الما مد و فطلي "جيه در ذلك لفل :1277م 1171 
قال الألباني: حديث إسناده صحيح؛ انظر:صحيح سلسلة الأحاديث الصحيحة. 452-449/6؛ ح:2700. 

(2) انظر: علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنٍس: ص642 . 

(3) انظر: قاموس الكتاب المقدسء بطرس عبد الملك وآخرون: ص 929 . 

(4) الكناب المقدنن» إنجيل مقن 28/10 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدسء بطرس عبد الملك وآخرون: ص 929 . 

(6) الكتاب المقدسء سفر التكوين: 17/2 

(7) الكتاب المقدسء رسالة إلى أهل رومية: 28/6 

(8) انظر: يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية» د. فرج الله عبد الباري: ص80 . 
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واختلف النصارى فيما بينهم حول مصير الأرواح بعد قبضها:!') 

الأول: أن أرواح الصالحين مستقرها في الفردوس مع المسيح عليه السلام» وأرواح المكذبين 
في جهنم وتلبث في الظلام وهو رأي الأرثوذكس والبروتستانت. 

الثاني: أن الأرواح تقام لها محكمة؛ فإن كانت صالحة صعدت إلى السماء وعاشت في 
الفردوسء وإن كانت طالحة فإنها لا تدخل السماءء وتنزل إلى الأرض لأجل التطهير بحسب 
جرمها وهذا ما يعتقده الكاثوليك. 

واليوم الآخر عند النصارى يختلف عما يؤمن به أهل الإسلام» فهم يعتقدون أن اليوم الآخر 
يكون في هذه الحياة الدنياء حيث ينزل المسيح عليه السلام لإقامة مملكته على الأرض 
:"وَللْوَفْتِ بَعْدَ ضِيقٍ بَلَكَ الأيّامِ تُظلِمُْ الشَّمْسُء وَالْقَمَرُ لآ يُعْطِي صَوْدَهُء وَالتُجُومْ تَسْقْطْ مِنَ 
السّمَاءِء وَقُوَاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَرْعْرْعٌ. وَحِينئِذٍ تَظْهَرُ عَلآَمَةُ ابْنِ الإنْسَانٍ فِي السّمَاء. وَحِيدَئِذِ تن 
جَمِيعْ قَبَائِلِ الأرضء وَْبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بِقُوةِ وَمَجْدٍ كَثِيرِء فَيُرْسِلُ 
مَلائِكتَهُ بيُوق عَظِيم الصَّوْتِء فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيِهِ مِنَ الأزتع الرّتاح؛ مِنْ أَقْصَاءٍ السَّمَاوَاتِ إِلَى 
أقصَائِها'27)» كما يدينون بالحساب والجزاء:' وَلِكِنْ ُو لكُم: إِنّ عُلَ كلِمةٍ بَطَالَةٍ يتكلم بها الا 
سَوْفَ يُعْطونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ الدِينِ'37؟ 

والذي يتولى حساب الناس حسب اعتقادهم هو المسيح عليه السلام بوصفه ابن الله! 
:"'وَيْبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيَّا عَلَى سَحَابِ السَّمَاءِ بقْوّةِ وَمَجْدٍ كَثيرِء فَيْرِسِلُ مَلاَئِكَتَهُ ببُوق عَظبٍ 
0 و مدال بيعو فيزم . 


أما-المسلمون:فيستقدون: أ الله تعالى يتولى حساب الناس بنفسه» تَالَتَاك:8 ليَجَرْيَ أللَّهُ 
د قو 


وس 2 يا 22102 و20 6 6 4 يا 1 | 2 أذ-_- 2 
كل نفيس م 0 وََالَ قطنا لذن موأ أ 1 مله مساب بقِيعَةٍ 
ده 8 [ 2 390 لاو تسد 


5 09 
3 حَمَ إِدَا ج عدو 506 شيعا وو حَدَ الله عِنْدَهر وَقَنهُ هُ حسابه وَأدَُّ سَرِيعٌ 


كيه “ا وجاء عن ابن عمر رضي الدففة أفد: ال يفك شرل" الله صني اللتغانه 


(1) انظر: يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية» د. فرج الله عبد الباري: ص 102 . 
(2) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 31-29/24 

(3) المرجع السابق: 36/12 . 

(4) المرجع نفسه 

.51: 0 5) 

(6) النور 
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قله ترق إن الها يلدي المؤمتة فبضع عَلَيْهِ كَتقَهُ وَيَسْتُرُه فيَقُولَ: تغرف ذَنْبَ كذا: أَتَعْرفْ 
ذَنْب كَذَا؟ فَيَفُولُ: نَعَمْ أئْ رب حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بذْتُوبه وَراقْ فخ تَفْسه أَنْهُ هَلَكَء قَالَ: سَتَرْتُهَا 
عَلَيِكَ فِي الدُنيَاء وَأَتا أَعْفِرُهَا لَك اتوم قيقَطنئ كناب حسناقة. وأما الكافز والمقافق» قيفو 
الأشهاذ: «إكتؤا أذ كبو َكَرَت آلا َيه أَوعلَ الطيلييت 0/014 


والنصارى أيضاً يؤمنون بجنة ونار» ونعيم وعذاب أبدي , فقد جاء عندهم 1 فَيَمْضِي هؤلاء 
إِلَى عَدَابِ أبدِيَ وَالأَبْرَارُ ِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيّةِ'(©. 

و ا 0 ا ل 

وأما العذاب فلمن كفر بالمسيح :" ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ عَنِ الْيََارِ: اذْهَبُوَا عَنّي يا مَلآَعِينُ 
إِلَى الّارٍ الْأَبَديّةِ الْمُعَدّةِ لإبِلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ7) أي الشياطين. 


وبقتصر النعيم على رؤية الله تعالى©) 

وأما المسلمون 0 مح حي ود َالََاقَ:آ لَمْمَفِهَا ما كوت ريت 
حَاَعَلَريلك وَعدَامَسطولا © 04. 

قال ابن كثير :"لَهُمْ فيها ما يَشاؤْنَ مِنَ الْمَلَاذ مِنْ مَآكِلَ وَمَشَارِبَ وَمَلَابِسَ وَمَسَاكِنَ وَمَرَاكِبَ 
وَمَتَاظِرَء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمّا لا عَيْنٌ رأث وَلَا أذن سمعتء ولا خطر على قَلَْبٍ أَحَدِء وَهُمْ في ذَلِكَ 
خَالِدُونَ أَبَدَا دَائمَا سَرْمَدَا بلا انْقطّاع وَلَا زوَالٍ ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولاً".(8) 


(1) هود : 18 . 

(2) صحيح البخاري» البخاري: تحقيق: د. مصطفى البغاء المظالم/قول الله تعالى:" ألا لعنة الله على 
الظالمين": 862/2: ح:2309 . 

(3) الكتاب المقدسء إنجيل متى: 46/25 . 

(4) المرجع السابق: 25/ 34 . 

(5) المرجع نفسه: 41/25 . 

(6) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية؛ د. سعود بن عبدالعزيز الخلف: ص 247 . 

(7) الفرقان : 16 . 

(8) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 98/6 . 
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ومن صور النعيم الحسي ما ذكره الله جل وعلاء كَالَيَاك* مَحَلُ َبَنَّهَلقٍ وعد الْمْنَفُونَ 


صْ د 5 ل د 0 مه ته يي و راصع اس م 

جر من هآر لديم وَطِلَْاكَ عْفَىَ ان أتَمواوَعْقَ حير نانرج 14 
00 كلد : ووو 2 9 قن ا 16 و 
ومسل عئاقو دَآلتومو ]رقن لاير ون أن سير طقفة. 00 


20 


نون عسل مُصَق لمر فهو سكل ألتَمَن وَمَطْفِرَةضن هك هود في ا روَسُفوْمَكجِيمًا 
0 خرج 04. 

ج94 به 7 
تق ط وليك لهم رذق َعم © 9ك وَخدوْمُونَ هف جتنت الج عل سر رِمُتَقَبِلِينَ © 


لكر 


0 سس من معن ©© بيِصَاءَ دو إِطَبينَ © لاذه عَوَل وَلَاهْرَعَنْهَايرقْودَ © وَعِددَهُمَ 
قر ]قلق ع وو نكن ه 04. 


ومن صور النعيم المعنوي أيضاً ما جاء عَنْ صُهَيْبٍِء عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 
ذا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنّةِ الْجَنَهَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْنَا أَزِيدُكُم؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ 
يض وُجُوهَتا؟ ألم تُدَخِلْتا الْجَنَةَ وَمتَجَنَا مِنَ الثّار. قَال: فَيَكْشِفُ الْحِجَاب. مَمَا أَغطوا شَيْنَا أَحَتٌ 
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ِلَيْهُمْ مِنَ النَظَرِ إِلَى رَبهِمْ عَنَ وَجَلَ". وفي رواية ثُمَّ تلا هذه الآيّة: «9* لِلِدِينَ أحَسَئُواً لَشسَي 


ومن الآأيات التي جمعت بين النعيم الحسي والمعنوي لأهل الجنة تحقيق وعد الله لهم 


بخلودهم في الجنات وفوزهم برضوان الله تعالى» م هَال: 0 وعد 20 | أَمْوَمِنِينَ و ممست 


مد لل صه 0 ا < سا قو 0 


آ# ل 1 ع 
جنات جر من من بحتها ١‏ لك هنر حَِيت شِها وَمَسَدَحكِنَ طَيَبَهٌ فى نت عَدَنِ وَرضوان من اللد 


الآخرة ردهم سبحانه وتعالى: 271 ح:181 
(6) التوية : 72 . 
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الخاتمه 
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحاتء فبفضل الله وكرمه تم الانتهاء من هذا البحث» حيث 

تناولت هذه الأطروحة: الإِنْسَانُ عِنْدَ أَدْيَانِ الهنْدٍ الكُبْرَى "البرهمية؛ البوذية» الزرادشتية". 

وأَدْيَانِ أَهْلٍ الكِتاب "اليهودية والنصرانية"؛ وتوصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 
أولاً: النتائج: 

1- الدين محرك رئيس للأحداث في العالم من فجر التاريخ» والدين في اللغة: الطاعة والتذلل 
والجزاء والحسابء. أما في الإصطلاح: ما يتعبدُ به الإنسان» ويرجو الفلاح في التزامه» 
ويخشى الخسران في فواته. 

2- الديانة البرهمية حركة تصحيحية ظهرت داخل الديانة الهندوسية في القرن ال8 قبل الميلادء 
والبراهمة: مجموعة من الفلاسفة» زعموا أنهم خلقوا من فم الإله براهماء ومنهم المعلم 
والكاهن والقاضيء وهم ملجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة ولا يجوز تقديم القرابين إلا 
في حضرتهم. 

3- الديانة البوذية تنسب لاسيداهرثا"؛ كان لقبه "بوذا" وهو لقب ديني يعني الحكيم أو المستنير» 
كما أن الكثير من تعاليم البوذية مأخوذة من الديانة الهندوسية» كون الديانة البوذية في 
باديء أمرها كانت حركة تصحيحية داخل الديانة الهندوسية. 

4- الديانة الزرادشتية ديانة وضعية» تنسب لازرادشت بن يورشب”» ظهرت في القرن السابع 
قبل الميلاد في شمال إيران» حيث ادعى "زرادشت" النبوة في سن لثلاثين, واستمر في 
دعوته قرابة سبعة وأربعين عاماً حتي قتل على يد الطورانيين. 

5- تؤمن الديانة البرهمية بتعدد الآلهة» وأما البوذية فلم تتطرق إلى الألوهية» وأما الزرادشتية 
فتؤمن بوجود إلهين إثنين» وأما اليهودية فتؤمن بوجود إله واحد بصفات بشرية» وأما 
النصرانية فتؤمن بإله واحد له ثلاثة أقانيم. 

6- ترى الديانة البرهمية أن أصل الإنسان إلهيء أما البوذية فتعتبر البحث عن أصله ضرياً من 
اللاعقلانية» وترى كل من الزرادشية واليهودية والنصرانية أن أصله من طين. 

7- تؤمن الديانة البرهمية أن الوظيفة التي خلق لأجلها الإنسان هي الوصول إلى الموكشاء أما 
البوذية فتعتقد أن وظيفته تقديس بوذا والعمل بدعوته ونشرهاء وأما الزرادشتية فترى أن 
وظيفته مساعدة إله الخير 'أهورا مازدا" في صراعه مع إله الشر "أهريمان": وأما اليهودية 
فترى وظيفته فلاحة الجنة والاعتناء بهاء ويعد هبوطه إلى الأرض أصبحت وظيفته السعي 
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فيهاء وأما وظيفة الإنسان في النصرانية هي إعلان مجد الله ويهائه» وثَمَ الحصول على 
الكمال الروحي عبر تحقيق نقاوة القلب وطهارة الذهن. 

8- قسمت الديانات الهندية البشر إلى طبقات»ء وألبستها لباس ديني. 

9- الديانات الوثنية الشرقية وليدة البيئة التي عاشتها وتفاعلت معهاء كما أنها تميزت بالحفاظ 
على أصولها مع السماح للرهبان والقديسيين بإضافة اعتقاداتهم الخاصة . 

0- ينظر إلى المرأة في الديانات البرهمية والبوذية والزرادشتية واليهودية والنصرانية بدونية 
واحتقار. 

1- لا تعتبر الديانة البرهمية الموت نهاية الإنسان» بل تعتبره مدخلا للتناسخ وكذلك البوذية؛ 
وأما اليهودية فتعتقد أنها نهاية الإنسان» أما الزرادشتية والنصرانية فتعتبران أن الموت مقدمة 
للحياة الأخروبة . 

2- تؤمن الزرادشتية بعقيدة المخلص في نهاية الألفية الثالثة» وتطلق عليه 'سوشاينت"” ويأت 
لنشر الديانة الزرادشتية والقضاء على أعدائهاء وأما الديانة اليهودية فتؤمن بمخلص يأتي 
آخر الزمان تسميه "المشياح"؛ وذلك لنصرة اليهود والانتصار على أعدائهم؛ وفي الديانة 
النصرانية يعود المسيح المخلص؛ وبقضي على أعداء المسيحية ويقيم مملكته» ويتولى 
الحساب والجزاء بوصفه ابن الله. 

3- لم تحترم الأديان الهندية وأديان أهل الكتاب حقوق الإنسان» بل تعدى الأمر إلى سفك 
شما النتك الف 

4- عاثت يد التحريف اليهودية في التوراة وألحقوا صفات النقص بالله تعالى واتهموا أنبيائهم 
بالرذيلة والفاحشة عليهم الصلاة والسلام . 

5- اليوم الآخر يكتنفه الغموض عند اليهودية» وأما النصرانية فتعتقد أنه في الحياة الدنيا في 
آخر الزمان» وتؤمن به الديانة الزرادشتية» ولا تؤمن به الديانة البرهمية وكذلك الديانة 
البوذية. 

6- تعد الديانة النصرانية امتداد للديانة اليهودية» ظهرت في فلسطين» لتصحيح انحراف اليهود 
وابتعادهم عن المنهاج الصحيح . 

7- جاء المسيح عليه السلام مكملاً ومتمماً لدعوة موسى عليه السلام وليس ناسخاً للتوارة 
وأحكامهاء حاولت الإمبراطورية الرومانية القضاء على الديانة النصرانية الوليدة ولكنها لم 
تستطعء فانتهجت نهجاً مغايراً قائماً على الاحتواء» تمثل باعتناق قسطنطين الأول 


للنصرانية وإصدار مرسوم 'ميلانو" بحرية العبادة . 


169 


8- '"الأريسيون" أتباع "أريوس" كانوا دعاة توحيدء وتم اضطهادهم وتعذيبهم والقضاء عليهم 
عقب مجمع 'نيقية" الأول 325م الذي أقر التثليث برعاية مباشرة من حاكم الإمبراطورية 
الرومائية '#نطنطيق الذول'. 

9- يعد 'بولس" اليهودي -شاؤول قبل تغيير اسمه- المؤسس الحقيقي للديانة النصرانية بما 
أدخله من عقائد وثنية وفلسفية غيرت الدعوة النصرانية وعقديتها التوحيدية التي جاء بها 
المسيح عليه السلام . 

0- عقائد النصرانية مستلهمة من عقائد وثنية بحتة» كعقيدة التثليث والتجسيد والفداء والتعميد 
والعشاء الرباني؛ كما أن احتفال الإمبراطورية الرومانية بميلاد المسيح عليه السلام في 25 
كانون ثاني يعود لاحتفالها بعيد وثني سابق كان لإله الشمس الذي لا يقهر" لموافقته يوم 
إنقلاب الشمس الشتوي . 
ثانياً: التوصيات: 


1- العمل على إبراز الرؤية الإسلامية لبدء الخلق» ومدى توافقها مع الكشوفات العلمية. 
2- دحض الروايات الدينية الوثنية لبدء الخلق بإظهار تناقضها وعدم توافقها مع الفطرة 
السليمة. 

3- توجيه الدارسين والباحثين للبحث والاستقصاء في دراسة الأديان الهندية . 

4- إنشاء مركز علمي دعوي مختص بمحاورة الوثنيين من أهل الديانات الشرقية . 

5- اعتزاز المرأة المسلمة بما حققه الإسلام لها من كرامة وحقوق . 

6- دعوة المرأة غير المسلمة للاطلاع على الحقوق التي حفظها لها الإسلام . 
كما أنني أرجو أن يكون بحثي مقدمة لبحوث أخرى مثل: 

أ. الأصول العقدية للديانات الوثنية الشرقية. 

ب. الدوافع والأهداف وراء إحياء الديانات الوثنية المندثرة. 

ت. الزرادشتية في الهند وتأثرها بالبيئة الهندية . 

ث. "أريوس" حياته ودعوته وجهوده في مقاومة دعاة التثليث. 

ج. زيف ادعاء اليهود والنصارى في أحقيتهم بالاصطفاء والاختيار. 
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الفهارس 
أولاً: فهرس المصادر والمراجع 
ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 
ثالثاً: فهرس الأحاديث النبوية 


أولاً: فهرس المصادر والمراجع 
أ. المصادر والمراجع العربية: 
القرآن الكريم . 
(ابن كمال باشا وأرؤه الاعتقادية دراسة نقدية على ضوء عقيدة السلفء» رسالة دكتوراه غير 
منشورة)» سيد حسين سيد باغجوان: جامعة أم القرى , مكة المكرمةء 1412ه-1413ه. 
أثر العناصر الأجنبية في فكر بعض الشيعة الإثنى عشرية» د.عبداللطيف بن عبدالرحمن ابن 
عبدالله الحسنء» ط 1» الرياضء مكتبة العبيكان للنشرء 1438ه- 2017م. 
أديان البشر عرض موجز ومقارية» وهدان عوبسء» عمانء أزمنة للنشر والتوزيع» ط 1» 
5م. 
الأديان الحية نشوؤها وتطورهاء أديب صعب, بيروت»ء دار النهار للنشرء ط 3: 2005م . 
أديان العالم» حبيب سعيد.ء القاهرة» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» (د. ط)ء (د.ت) . 
أديان الهند الكبرىء د. أحمد شلبيء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ ط 11 2000م . 
الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد إبراهيم. مصرء 
مطبعة الأمانةه ط 1»ء 1406ه - 1985م . 
الأديان الوضعية» جامعة المدينة العالمية» (د. م)» جامعة المدينة العالمية» (د. ط)ء» 2010م . 
الأديان في العالم» أ.د. سعدون محمود الساموك؛ د. هدى علي الشمريء عمانء دار المناهج 
للنشر والتوزبع» ط 1» 2016م . 
الأديان والفرق والمذاهب المعاصرةء عبد القادر شيبة الحمدء الرياضء» (د. ن)ء ط 24 


3ه . 
إسرائيل والتلمودء دراسة تحليلية» إبراهيم خليل أحمدء القاهرة» مكتبة الوعي العربي» ط. 1» 
7م . 


الأسفار المقدسة في الأديان السايقة للإسلامء د. علي عبد الواحد وافي» الفجالة» مكتبة نهضة 
مصرء ط 1 1384ه - 1964م . 

الإسلام والأدبان» د. مصطفى حلميء الإسكندرية» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» ط 1» 
1ه -1990م . 

الإسلام واليهوديةء دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» د. عماد علي عبد السميع حسين» 
بيروت»ء دار الكتب العلمية» ط 1» 1425ه - 2004م . 
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الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون؛ 
بيروت» دار الجيل» ط 1» 1411ه - 1991م . 

أشهر العقائد في العالم القديمء أحمد سويلمء القاهرة» دار العالم العربي.» ط. 1. 1432ه- 
1م. 

أصل الإنسان بين العلم والأديان السماوية» د. موريس بوكاي» ترجمة: فوزي شعبان» (د. م)» 
المكتبة العلمية» (د.ط)» (د. ت)؛ (العمل الأصلي نشر في عام 1981م) . 

أضواء على المسيحية» د. رؤف شلبي» صيدا - بيروت»ء المكتبة العصرية؛ (د. ط)ء 1975م. 

أطلس الأديان» سامي بن عبد الله بن احمد المغلوث؛ الرياضء مكتبة العبيكان» ط1ء 
8ه - 2007م . 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام؛ محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء القاهرة» دار التراث العربي» (د.ط)ء 1398ه . 

الأعلامء خير الدين الزركلي» بيروت» دار العلم للملايين» ط 15» 2002م . 

الأفستا في المصنفات العربية و الإسلامية حتى نهاية القرن التاسع الهجري : دراسة تاريخية؛ 
أ.د. يوسف كاظم جغيل الشمري وآخرونء, مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية؛ جامعة 
بابل مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية». 70 (4) 812-773 . 

أفستاء الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» د. خليل عبدالرحمن» دمشقء روافد للثقافة والفنون» ط 
2 2008م . 

الألوهية عند الهندوسء إيمان الغنانيم» مجلة دراساتء» علوم الشربعة والقانون» الجامعة الأردنية؛ 
1(7) 233-221 . 

إنجيل بوذاء تحقيق: عيسى ساباء بيروت» مكتبة صادرء (د. ط)» 1953م. 

أوضاع الطائفة السامرية في مدينة نابلس» من خلال كتاب ولاية بيروت» لمحمد رفيق التميمي 
ومحمد بهجت: دراسة تاريخية منهجية» عدنان ملحمء مجلة جامعة النجاح للأبحاث» 
(العلوم الإنسانية)» 76 (1) 222-190 . 

إيران في عهد الساسانيين» أرثر كريستنسن» ترجمة: يحيى الخشابء مراجعة: عبدالوهاب عزام» 
بيروت» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء (د. ط)ء 1980م . 

الإيمان» حقبقتهء خوارمهء نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبدالله بن عبدالحميد الأثري. 
الرياضء دار الوطن للنشرء (د. ط)ء 1424ه - 2003م . 
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البابا شنودة الثالث نهر العطاء » شريف نبيه» سامح محروسء القاهرة» كتاب الجمهورية, (د. 
طغء؛ 2012م . 

بنو إسرائيل في القران والسنةء د. محمد سيد الطنطاوي» القاهرة» دار الشروق» ط. 22 
0ه - 2000م . 

بنو إسرائيل» أ. د. محمد بيومي مهرانء الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ (د. ط)ء» 1999م . 

بوذا الأكبر» حامد عبد القادرء الفجالة» دار نهضة مصر للنشر والتوزيع» (د. ط)ء 1982م . 

بوذا والفلسفة البوذيةء الشيخ كامل محمد محمد عويضة» بيروت» دار الكتب العلمية» ط 1» 
4ه - 1994م . 


بوذاء د. مارك سيدريتس» ترجمة: أمين حمزاوي » مراجعة: سيرين الحاج حسين» مجلة حكمة 


نقلا عن موسوعة ستانفورد للفلسفة "النص الأصلى": ك1 ت/ا 510115 
9 وللام5) بر/م 87/050 07 وام0عممإعيرهء 7ع 515/10/10 776 ,”80003“ 
- اانا (.0ع) 22118 .لا 0/10 ]ا رمه للع 


(/003ناط/ذع امع 5012019 5ع /اأحاه3/ لا310.519111010.0ام//: 5ماخط) 

البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبدالله مصطفى نومسوكء الرياضء» مكتبة 
أضواء السلف. ط 1» 1430ه - 1999م . 

البوذية والإسلام على طربق الحرير» يوهان أيلفركوغ» تعريب وتعليق: د. عبدالجبار ناجيء 
بيروتء المركز الأكاديمي للأبحاث» ط 1؛ 2016م . 

البوذية: نشأتهاء وأهم معتقداتهاء د. عبدالله بن عيسى بن موسى الأحمدي» مجلة الدراسات 
العقدية» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب. 6(.3) 497-429. 

بولس وتحريف المسيحية» هيم كواكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين» بيروتء المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية» ط 1» 1991م . 

تأريخ الديانة الزرادشتية» عبدالله مبلغي العباداني» ترجمة عبدالستار قاسم كلهورء دهوكء. 
مؤسسة موكرياني للبحوث والنشرء ط 1» 2011م. 

تجسد الكلمة» القديس أثناسيوس الرسولي» ترجمة: د. جوزيف موريس فلتسء» القاهرة» مؤسسة 
القديس أنطونيوس المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» ط 2: 2002م . 

تحريف تطبيق الوصايا العشر اليهودية» محمد هدايتي ونوفي هايدايات» مجلة كلمة» جامعة 
دار السلام - جونتورء 2(77) 251-238 . 
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تحفة المحتاج بشرح المنهاجء الإمام شهاب الدين ابن حجر الهيتمي» تحقيق: سيد بن محمد 
السَنَاويٌء القاهرة» دار الحديث؛ (د. ط)ء 1437ه - 2016م . 

ترجمة متن التلمود (المشنا)» ترجمة وتعليق: د. مصطفى عبد المعبود سيد منصورء الجيزة» 
مكتبة النافذةء ط 1» 2008م . 

تعاليم المذهب البوني» جمعية تعزيز البوذية (كيوكايء بوكيو ديندو)» طوكيوء مطبعة كوسايدو 
المحدودة. ط 413»: 2015م . 

التعررفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» بيروت» دار الكتاب 
العربي» ط 1؛ 1405ه . 

تفسير التحرير والتنويرء سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» تونسء الدار 
التونسية للنشرء (د. ط)ء 1984م . 

تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة؛ الرياضء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 2. 1420ه - 1999م 

تفسير المنارء السيد محمد رشيد رضاء القاهرة» دار المنار» ط 2. 1366ه - 1947م . 

التلمود المرجعية اليهودية للتشريعات الدينية والاجتماعية» عمر أمين مصالحة» عمانء دار 
الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» ط 1» 2006م . 

التلمود كتاب اليهودٍ المقدس» د. أحمد إيبش» دمشقء دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» (د. 
طعء 2006م . 

التنصير الاستشراق الاستعمار والصهيونية العالمية» د. محمد موسى محمد أحمد البر»ء القاهرة» 
الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعيء ط 1» 2017م . 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض مرعبء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ط. 1؛ 2001م . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الرياضء دار السلام للنشر والتوزيع» ط 22 
2ه - 2002م . 

جامع البيان في تأويل آي القران» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د.عبدالله بن عبد 
المحسن التركي وآخرونء» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»ء ط1ء 1422ه - 
1م . 
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الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء تحقيق: الشيخ هشام 
سمير البخاري» الرياض» دار عالم الكتب» (د. طَْء 3ه - 3م : 

الجنة والنار في الهندوسية»؛ دراسة نقدية من وجهة نظر إسلامية» أمة الرفيع محمد بشير» مجلة 
الدراسات الإسلاميةء الجامعة الإسلامية العالمية - مجمع البحوث العلمية» )) 5- 
5 . 

جنوياً شيرق رحلات ورؤى» محمد مخزنجي» القاهرة» دار الشروق» ط 1 1م : 

جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهودء سميرة عبد الله بكر 
بناني» مكة المكرمة» جامعة أم القرى» (د. ط)ء 1418ه- 1997م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: د. علي بن حسن بن ناصر وآخرون» السعودية» دار 

حاخام جش الاحتلال يدعو لاغتصاب النساء غير اليهوديات» الطيب غنايم» تاريخ الإطلاع: 
7 يناير 2022م» الموقع: عرب 48 (1 اتنا 2/لاا.أأط//:5ماخط)» 2يوليو 2017م. 

حضارات الهندء غوستاف لويون» ترجمة: عادل زعيترء القاهرة» دار العالم العربي» ط 1ع 
9م . (العمل الأصلي نشر في عام 1887م) . 

حضارة إيران وأسبا الصغرى في العصور القديمة» محمد الخطيبء» جرماناء دار علاء الدين 

حقوق الإنسان في ظل العولمة» د. علي يوسف الشكري» عمانء دار أسامة للنشر والتوزيع» 
(د. طَْء 0006م ٠.‏ 
دروش» القاهرة» مكتبة مدبولي» ط 1ع 06م : 

حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح» د. عبد الودود شلبي» جدة. الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» ط 2, 1418ه - 1997م . 

الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه» د. أحمد بن سيف الدين تركستاني» 
المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب» م4.» 1424ه - 2004م: تاريخ عقد 
المؤتمر :2004/4/20م» الرباض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

حباة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث» عباس محمود العقاد» الجيزة» شركة نهضة 
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خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية» أ. د. خالد كبير علال» الجزائر» دار 
المحتسبء (د. ط)ء 2015م . 

الداماباداء ترجمة: سعدي يوسفء دمشقء دار التكوين للتأليف والترجمة والنشرء ط1ء 2010م. 

دائرة المعارفء البستاني» بيروت» مطبعة الأدبية» (د. ط)ء 1887م . 

درء تعارض النقل والعقل» ابن تيمية أبي العباس تفي الدين أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم» المملكة العربية السعودية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط 
2 1411ه - 1991م . 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن عبد العزيز الخلف, الرياض» مكتبة 
أضواء السلف. ط 1» 1427ه - 2007م . 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء الرياضء» 
مكتبة الرشدء ط 2. 1424ه - 2003م . 

دور بولس في صياغة النصرانية قراءة في أعماله وحياته» د. ثائر علي الحلاق» مجلة أصول 
الدين» الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية أصول الدين» 3 401-376 . 

الديانات القديمة» الإمام محمد أبو زهرة» (د. م)» دار الفكر العربي» (د. ط)ء (د.ت). 

الديانة الزرادشتية مزديسناء نوري إسماعيل» دمشقء دار علاء الدين للنشر والطباعة والتوزيع» 


ط 1ء 2015م . 
الديانة الزرادشتية: ملاحظات وآراء» د. أسامة عدنان يحيىء بغداد» اشوريانيبال للكتاب» ط 1» 
6م . 


الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأدبان» د. محمد عبدالله دراز» القاهرة» مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» (د. ط)» (د. ت) . 

رسائل في الأديان والفرق والمذاهب» د. محمد بن إبراهيم الحمد»ء الرياضء دار ابن خزيمة للنشر 
والتوزيع»ء ط. 1» 1427ه . 

الرهبنة في العقائد الهندية» رغد عبد النبي جعفر المالكي» مجلة الأستاذء ابن رشد للدراسات 
الإنسانيةء 206(2) 63-41 . 

روح عظيم المهاتما غاندي» عباس محمود العقاد. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» (د. ط). 
3م . 

زرادشت والزرادشتية» د. الشفيع الماحي أحمدء حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس 
النشر العلمي - جامعة الكويت» 160(21) 128-7. 
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الزرادشتية الديانة والطقوس والتحولات اللاحقة بناء مامه الأفستاء د. جمشيد يوسفي» 
الجزائر» بيروت» دار الوسام العربي للنشر والتوزيع» مكتبة زين الحقوقية والأدبية ط. 1» 
2م . 

الزرادشتية والكونفوشيوسية وعقيدة النبوة عند كلا منهماء أ. طارق مريقي» مجلة الحكمة 
للدراسات التاريخية» مركز الحكمة للبحوث والدراسات - الجزائر» 7 (1) 127-105 . 

الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر؟» محمد ضاهر» دمشقء دار الأوائل للنشر والتوزيع 
والخدمات الطباعية. ط 1» 2010م . 

زوجات النبي صلى الله عليه وسلمء سعيد أيوب» بيروت» دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط. 1؛ 1417ه - 1997م . 

السامريون» القس الياس مرموره» القدسء مكتبة فلسطين العلمية» (د. ط)ء (د. ت) . 

سري لانكاء مقالة» تاريخ الإطلاع: 8 ديسمبر 2022م, الموقع: الموسوعة الحرة وبكبيدياء 
(ركاظظم 08 3/لاا.أأط//:ةماط) . 

سلسلة الأحاديث الصحيحةء وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني: الرياض» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط 1» 1416ه - 1996م . 

سنن ابن ماجهء أبوعبدالله محمد القزوبني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (د. م)» دار إحياء 
الكتب العربية» (د. ط)ء» (د. ت) . 

سنن أبي داود» سَليمان بق الأشعف السجستاني» بيروتء دار الكتاب العربي» (د.ط)ء (د. ت). 

الشخصية اليهودية من خلال القران» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دمشقء دار القلم» ط. 1» 
9ه - 1998م . 

شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية»ء البابا شنودة الثالثء» القاهرة» مطبعة الأنبا رويس 
(الأوفست). ط 9, 1997م . 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين الحُسْرَوْجِردِي الخراساني المعروف 'أبو بكر البيهقي"» تحقيق 
د. عبدالعلي حامدء الرياضء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ط 1» 1423ه- 2003م . 

صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغاء بيروت» دار ابن كثيرء اليمامة» ط 3 1407ه-1987م . 

صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» الرياض» مكتبة المعارفء ط5»: 


(دءت). 
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صحيح سنن ابن ماجهء ابن ماجه» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الرياضء الرياضء» 
صحيح سنن أبي داودء الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»ء ط. 1» 1419ه - 1998م . 
صحيح مسلمء الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: أبو 

قتيبة نظر محمد الفاريابي» الرياض» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 1.» 1427ه - 6م. 
طردٌ الفلسطينيين: مفهوم 'الترانسفي ر" في الفكر والتخطيط الصهيونييّن 1552 - 1948. نور 
طقوس الزرادشتيين المدفنية وتطورها عبر العصورء كاتيا حنا كلاسء مجلة أوراق ثقافية» مجلة 

الآداب والعلوم الإنسانية» 1(2) 223-208 . 
العظماء هداة الإنسانية في الشرق» مجموعة كتابء بوذاء أ. علي أدهمء الجيزة» وكالة الصحافة 

العربية (ناشرون)» (د. ط)ء 2020م . 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن طاهر التنير البيروتي» تحقيق: د.محمد عبد الله 

الشرقاوي» القاهرة, دار الصحوة للنشرء(د. طَْء 9م. 
عقيدة اليوم الآخر فى الديانة اليهودية, عمراني بلخير» مجلة التراثء جامعة زيان عاشور 
علم الأجنة في القران والسنة؛ كيث مورء عبدالمجيد الزنداني»ء مصطفى أحمدء المؤتمر العالمي 

الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» تاريخ عقد المؤتمر: 28-25 صفر 1408هء 

إسلام أباد: الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
علم اللاهوت النظامي» القس جيمس أنِسء مراجعة: القس منيس عبد النور» القاهرة» الكنيسة 

الإنجيلية بقصر للدوبارة» (د. طَء (د. 6 : 
علماء أمريكيون: دفن الموتى على الطريقة الإسلامية الأفضل للبيئة دراسة علمبة» تاريخ 

الإطلاع: 21 فبراير 2022م, الموقع: الجزيرة مباشرء (7'الال</الام.لا5://2صاغط)ء 14 

نوفمبر 2017م . 
العين» الخليل الفراهيدي» تحقيق: د.مهدي المخزوميء د.إبراهيم السامرائي» (د. م)» دار ومكتبة 

الهلال» (د. طَْء (د. 6 5 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء - المجموعة الثانية» أحمد بن عبد الرازق الدويش» 

الرياضء الرئاسة العامة للبحوث والإفتاءء ط 1» 1428ه - 2007م . 
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فتح الرحمن في تفسير القران» الإمام القاضي مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي» 
تحقيق: نور الدين طالبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء ط 1» 
0ه - 2009م . 

الفصل في الأهواء والملل والنحلء الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم 
الظاهريء. تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر وآخرونء بيروتء دار الجيل» ط 2. 1416ه - 
6م . 

فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بهاء د.محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء المدينة المنورة - بريدة» دار البخاري للنشر والتوزيع» ط 1» 
7ه - 1997م . 

الفكر الديني الإسرائيليء أطوارهء ومذاهبهء د. حسن ظاظاء (د. م)» معهد البحوث والدراسات 
العربية» (د. ط)ء 1971م . 

الفلسفة في الهندء د. علي زيعورء بيروت. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء ط 1» 
3ه - 1993م . 

في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني» حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهندء (د.ط)ء 
7ه - 1958م . 

في غرب الهند مشاهدات وأحاديث في شئون المسلمين» محمد بن ناصر العبودي» دعوة الحق» 
رابطة العالم الإسلاميء 1450 : ص 186-1 . 

قاموس أديان ومعتقدات شعوب العالم» أ.د. صلاح قنصوه وآخرون. القاهرة» مكتبة دار الكلمة؛ 
ط 1ء 2004 م . 

قاموس الكتاب المقدسء القس ميلاد يعقوب, الولايات المتحدة الأمردكية» الخدمة العربية للكرازة 
بالإنجيل» (د. ط)ء 2018م . 

قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبد الملك وآخرونء القاهرة» دار مكتبة العائلة»ء ط 14» 
1م . 

قصة الحضارة» ول وإيريل ديورانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمود وآخرون» بيروت» تونس» 
دار الجيل للنشر والطبع والتوزيع» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» (د. ط)ء 
8ه - 1988م . 

قصة الديانات» سليمان مظهرء القاهرة» مكتبة مدبولي» (د. ط)ء 1415ه - 1995م . 
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القصد الإلهي من خلق الإنسان» القديس غريغوريوس» ترجمة: د. سعيد حكيم يعقوب» (د. م)» 
د. سعيد حكيم يعقوب» ط 1» 2014م . 

كتاب أساس الدين» د. هلال فارحي» بيبلوس» دار ومكتبة بيبليون» (د. ط)ء 2005م . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار 
الله بيروتء دار الكتاب العربي» ط 3, 1407ه . 

الكنز المرصود في قواعد التلمود» د. روهلنج» ترجمة: د. يوسف نصر الله الفجالة» مطبعة دار 
المعارف؛ ط 1؛ 1899م . 

كنوز ماسبيروء أحمد شلبيء تاريخ الإطلاع: 2022/2/25. الموقع: ماسبيرو 
(إعاع عامم/ للام. ل5://2مااط) . 

الكنيسة المسيحية في عصر الرسل» نيافة الأنبا يوأنس» القاهرة» مطبعة الأنبا رويس 
(الأوفست)؛ ط 3» 1987م . 

لسان العربء الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي 
المصريء بيروتء. دار صادر. ط 3,: 1414ه . 

مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثونكسية» الأنبا بيشوي» (د. م)» دار نويار للطباعة. 
ط. 1 2004م . 

المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحيةء د. سلطان عبد الحميد سلطانء القاهرة 
مطبعة الأمانة. ط. 1» 1410ه - 1990م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
تحقيق: حسام الدين المقدسيء القاهرة» مكتبة المقدسيء (د. ط)ء 1414ه - 1994م . 

المجمع المسكوني الأول نيقيا الأول 325م: الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عرب» بيروت» 
المكتبة البوليسية» ط 1» 1997م . 

محاضرات في النصرانية» فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة» الرياضء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء» ط 4. 1404ه . 

مدخل إلى البوذية» دامني كيون» ترجمة: د. سعد الدين خرفان» جرماناء دار ومؤسسة رسلان 
للطباعة والنشر والتوزيعء(د. ط)ء 2007م . 

مدخل إلى البوذية» كونراد مايزيغ» تعريب: المطران كيرلس سليم بسترسء جونيه» المكتبة 
البولسية» ط 1» 2010م . 

المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء القاهرة» دار الثقافة المسيحية» (د. ط)ء» (د. ت) . 
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المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيدء القاهرة» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 
بالاشتراك مع مجمع الكنائس في الشرق الأدنى؛ (د. ط)ء (د. ت) . 

مدخل إلى المجامع المسكونية» الأب ميشال أبرص والأب أنطوان عربء» بيروت» المكتبة 
البوليسيةء ط 1» 1996م . 

المرأة عبر التاريخ» القس أفرام سليمان متى» (د. م)» (د. ن)» (د. طعء (د. ت) . 

المرأة في التصور الإسلامي» د. عبد المتعال محمد الجبريء عابدين» مكتبة وهبة» ط 10» 
4ه - 1994م . 

المرأة في ظل الإسلامء السيدة مريم نور الدين فضل اللهء بيروت»؛ دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط 2» (د. ت) . 

المرجعيات الفكربة والفلسفية للديانة الزرادشتية وتأثرها بالديانات السماوية اليهودية والمسيحية 
أياد محمد حسينء» مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية» 10 (1) 102-77 . 

المسألة الهنديةء عبد الله حسين» القاهرة» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» (د. ط)ء 2012م . 

المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء بيروتء دار الكتب العلمية» ط 1» 1411ه- 1990م . 

المسندء أبو عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأنؤوط - عادل مرشد وآخرون» إشراف: 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛» دمشق» مؤسسة الرسالة» ط 1»ء 1421ه-2001م . 

المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ترجمة: الإمام الأكبر د. عبدالحليم محمود. صيدا - 
بيروتء المكتبة العصرية» (د. ط)ء» (د. ت) . 

المسيحية» د. أحمد شلبي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ط 10: 1998م . 

المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون» !. س. سفينسيسكاياء ترجمة: د.حسان 
مخائيل اسحقء» دمشقء دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة» ط2» 2007م . 

معبد الفجرء يوكيو مشيماء ترجمة: كامل يوسف حسينء بيروت؛ دار الآداب» ط 1 ٠»‏ 
3م . 

المعتقدات الدينية لدى الشعوب» د. جفري بارندر» ترجمة: د. إمام عبدالفتاح إمام» مراجعة: د. 
عبدالغفار مكاويء (د. م)؛: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» (د. ط)ء 
3م . 

المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد يران قبل الإسلامء د. نايف محمد شبيب». 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط 1» 2014م . 


202 


معجم الفلاسفةء جورج طرابيشى» بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر» ط 3 0006م . 
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية» د. جميل صليباء بيروت» دار 
الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة» (د. طَْء 2م . 
المعجم المحبطء محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تحقيق: أنس محمد الشاميء؛ زكريا جابر 
أحمدء القاهرة» دار الحديث, (د. ط)ء 1429ه- 2008م . 
6ه - 1996م. 
معجم تراجم أعلام الفقهاء » د. يحيى مراد» بيروت» دار الكتب العلمية, طْ 1 5ه 0 
4م . 
معجم لغة الفقهاء » أد. محمد رواس قلعه جى» أد. حامد صادق قنيبى» 1 قطب مصطفى 
سانو» بيروت» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» ط 3؛ 1430ه - 0م : 
بيروت» دار الفكرء (د. طْْء 9 ]ه- 9م 5 
ط. 1» 1420 ه. 
مفردات ألفاظ القرآن» العلامة الراغب الأصفهاني». تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دمشق - 
بيروت» دار القلم - الدار الشامية» ط 4: 1430ه- 09م . 
مفهوم التطوير وعلاقته بمشكلة الخلاص في الفكر الهندي القديم: "الهندوسية والبوذية نموذجاً". 
مارينا صلاح فتوح جادء مجلة كلية الاداب» جامعة جنوب الوادي» 02) 334-1. 
مفهوم المنقذ في الأديان الوضعية» أ.د. هدى عبد النبي التميمي» نور ناجح حسين» مجلة آداب 
الكوفةء جامعة الكوفة. 3/7(1) 470-417 . 
(المقارية الغربية للظاهرة التربوية» دراسة نقدية لأبرز المداخل النظرية في علم اجتماع التربية 
رسالة دكتوراه ‏ غير منشورة)» سبرطعى مرادء جامعة محمد خيضرء بسكرةء 
7 . 
مقارنة الأديان» أ.د. محمد أحمد الخطيب» عمان» دار المسيرة للنشر والتوزيع» ط 1ع 
8ه - 2008م . 
(مكانة المرأة بين المسيحية والإسلام رسالة ماجستير غير منشورة): سعدية محمد أبو رزيزه» 
جامعة أم القرىء مكة المكرمةء» 1407ه - 1408ه . 
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الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبكر أحمد الشهرستاني. تحقيق: عبدالأمير 
علي مهناء علي حسن فاعور» بيروت» دار المعرفة» ط. 3»: 1414ه - 3م . 

من اليهودية إلى الصهيونية الفكر الديني اليهودي في خدمة المشروع السياسي الصهيوني؛ د. 
أسعد السحمرانى» بيروت» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1.» 1413ه - 
3م . 

مَنُ كتب التوراة؟» ريتشارد إليوت فريدمان» ترجمة: عمرو زكرياء مراجعة وتقديم: أيمن حامدء 
(د. ط)ء دار البيان للنشر والتوزيعء ط 1: 2003م . (العمل الأصلي نشر في عام 


7 . 
مناهج البحث العلمي في الإسلامء غازي حسين عناية» بيروت» دار الجيل» (د. 6 2 
0م . 


المنهج المقارن وأثره في تطور البحث الفقهي والتواصل المعرفي» عادل عبد الستار عبد الحسن 
الجنابي» أفكار صابر موزان» حوليات آداب عين ششمس» 50 (يناير) 125-115 . 

منوسمرتي كتاب الهندوس المقدس» إحسان حقيء (د. م)» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشرء ط. 1» (د. ت) . 

موسوعة الأعلام العرب والمسلمين والعالمبين» د. عزيزة فوّال بابتي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» (د. ط)ء 2009م . 

الموسوعة العربية العالمية» مجموعة مؤلفين» الرياضء» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 
ط 2. 1419ه-1999م. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويتء الكويت؛ دار السلاسل» 
ط 2 1404ه - 1983م . 

موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصّهْيّونِيّة رؤية نقدية» د. عبدالوهاب محمد المسيريء القاهرة» 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» (د. ط)» 1975م . 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب محمد المسيريء القاهرة» دار الشروق» ط 1» 
9م . 

موسوعة تاريخ الأديان» تحرير : فراس سواح. الزرادشتيةء .8 ااهل ,اع لمموط لاع امع 
5 » ترجمة: عبد الرزاق العلي» دمشقء دار التكوين للتأليف والترجمة والنشرء ط 4؛ 
7م. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. علي سامي النشارء القاهرة» دار المعارفء ط8 » (د. ت). 
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النصرانية في ميزان العقل والإسلام» محمد سليم القاضلي» تحقيق: نبيل حامد خضرء إريد» دار 
الكتاب الثقافي للنشر والتوزيع» ط 1» 2003م . 

النصرانية والإسلام» المستشار محمد عزت الطهطاويء القاهرة» مكتبة النورء ط 2» 1407ه - 
7م . 

نظرات في مقارنة الأديان» د. عصمت نصارء (د. م)» دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع» ط 
5 2005م . 

النكت والعيون المعروف بتفسير الماوردي» أبوالحسن الماوردي» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود 
ابن عبد الرحيم» بيروتء دار الكتب العلمية» (د. ط)ء (د. ت) . 

النكت والعيون تفسير الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بيروت» دار الكتب العلمية» مؤسسة الكتب 
الثقافية» (د. ط)ء (د. ت) . 

إنهاية المسيح عليه السلام وعودته في القران والإنجيل رسالة ماجستير غير منشورة/» هنا حافظ 
عبد الغني عبد النبي» جامعة النجاح الوطنية؛ نابلس» 2007م . 

الهند القديمة حضاراتها ودياناتهاء د. محمد إسماعيل الندوي» القاهرة» دار الشعبء. (د. ط)ء 
(دءت) . 

اليهودية التبشيربة في الكتب المقدسة (والى اليوم) خطورتها وترابطها مع الشيوعية» د. محمد 
أحمد محمود حسن,. القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» (د. ط)ء 1985م . 

اليهودية والمسيحية في الميزان» د. عماد الدين عبد الله الشنطي» غزةء (د. ن)» ط1 » 
5ه - 2004م . 

اليهودية» د. أحمد شلبيء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ ط. 8: 1998م . 

اليوجا جذورها الفلسفية وثمارها الوهمية» حماد عبدالجليل البريدي» (د.م)» مركز سلف للبحوث 
والدراسات, (د. ط). (د. ت) . 

اليوم الآخر عند الهندوسية والبوذية واليهودية والنصرانية (دراسة مقارنة)» د. حمد صالح حميدة» 
مجلة آفاق حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية» جامعة الأزهرء 1(7) 
3354-1 . 
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ب. المصادر والمراجع باللغة الإنجليزبة: 
1ل ولامماعلاء0 ع1 .(2007) .لا ./ا .1 ,لننووععط 6 .ا طاأعكا ,عرموالا 
. 1156/16 53110615 بشركنا, /او0املااطمطع لعأمع 0 (إالهعاصأات 
01 51905 عط! : 021507نال هأ معصملالا .(1976) .ل 320ومعا نع نانك 


.55ع2 الاماعع563 :للا ,بمعطعبئعل/ط .لناذأ03نال ع/الأجمرعهعا صآا معمامنلا 
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ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها | السورة |الصفحة 
هملك يو ألدّيت »4 4ح الفاتحة 11 


لوَإدْملدبكَ ِلمَكِحةَإِنَجَاعِلَُ ف الْأَرَضِحَيدَة4 ١‏ 30 | البقرة 5 ؛1 
«وَإِدْهكَا كيك أَسْجْدو اهم » 4 |البقرة 45 
لمعن أن مومس أ لخر4 5 |البقرة 136 
«ويل ديكوت الحتب ديهز 4 9 ٠‏ البقرة 1612| 
وَلتدَيَهْلَعَر ضَالئَآس علحَية4 6 | البقرة 53] 
. َ د 1 ١‏ البقرة 153 
وَلَمْنَسْ لايع ءَلََِْالْممْوقَ4 8 | البقرة 50 
لقَالَااز يَظنون أنه متكثوااتر» 9 | البقرة 51 

«وأسْسَفْهدُأْسَهِيكَم: ولتت 4 2 االبقرة 50 
لزْينَإِِنَاس حت الشَّهَوَمِنَالِيسَء وَألْمَنِينَ 4# |14 (آل عمران 07 
لتم لإلَمَِلهْوَوَالمَكِكَةُ 4 |18 |آل عمران 76 
١‏ إِذَّ أليِينَ عند أله الْإِسَلد 4 9 آل عمران 12 
بوم يد كل َي نماك من حَرِيْحَصا 4 0 آل عمران 95 
طحن أشطفءا ادَمَوَفحَاوءَالربراهِيمَ 4 3 "آل عمران 100 
لإِذْدَا كمرك عِمَرْوَرَيَاِق درت َكَمَاوْبَظن 4 | 35 | آل عمران 158 
ناكا مضت كاك تون مسقلا 3 4 6 آل عمران 159 
9 اذَيَاكَت 2ع عيب 5 آل عمران | 163:162:161»158 
«وَرَسُولإِلَبَِرسرَتِيلَ أَنْكَدِمَفكُم يق 49 آل عمران 163 
«ا+ هكعك رعس متف الكتر 4 2 آل عمران 119 
« رك مَكَلَعِسَ دأو كمَكلٍ عَادَم4 9 (آل عمران 8005 
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«مَاحَانبرَحِ رْيَمُودِبَاولاضْرَي4ُ 
وَاِتَعِتْهُْلتَرسَايونَ كه يجتب »4 


هه 2028 


و 


ومن يَبْتَعْ يواه 
ينها لاس نَمو 0 من َي و4 
(قاخقثر شوق الى مك4 
بكرن وَل إركر» 

و لك بد لقجْكُ» 
ديأَيهً ا عَم الال لك أدتية »4 
وَل تَسَمَنَوَاْمَافَصَل انه هبه بحضَ كي عل بض 4 
«مَنَالدنَ هد حيو نَالكلرعن مَوَاضِعِدء 4 


72 -- 
همات َه مِيسَفَعْْوكرِهِم وت أنه 4 

لوَيكُرج ومع مر مََدَاعَظِيمً 4 
طوَقلهِم دافن ليح عِسَى وليه 4 
ابل رضعَةا مايه مَكانَ د عَرِيرَحَكيمَ4 
ياهلا لحني لاتفواأى دبيمكر» 
«فَمَاهَِهم مُيِتفَهُمَ ا 

لوَقَااتِ ال ا لع كن تأ 

م إِمَآاوَلمَا القوَرَسِةَفِهَاهُدَ 5-7 
«وَقَعَدَاعَلَءَ اتكره_بعسى أن مر 

0:7 كرام مكردق افر انتن4 
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155 
1566 
]57 
]58 
171 
13 
18 
44 
46 
62 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


119 

122 

13 

78 

107 

107 

107 

30 

30 
60625ظظ1 
1603 

53 

53 

122 

161 

164 

164 
16010602ظ1 
125 
45 *ظظ1 
136 
05ظ2ظ.1 
1533 


لما الْمَسِيحُ 


6 0 
فإفلتَارعًا ألشَمْمَ دَبَانْعَة قَالَ هَلدَا رق هلدا أ حك 4 


«إذتكفثة خورذى ظراشكوت تالق» 


- 
رط 


وَوَعَجَنَا لها 0010 0000 


#وَركرِيَا ريخ حا يح وعيس اليس 4 
#وَإِسْمَب ل َالَو وَوْضوَلوْطا كَل فيَنَا4 


وَمنْء بإهِرَءَ دري وَحوَنْهِرَولْحتوتهز 4 
دك هد دَى أنوتقَدِىبوء من َكأمنّعبَادوء 4 
«أزلتية أَزّسَءَ كيك السيتب وَللْحرَوَاتية4 


3 _- 0-8 
اجن لله و ص 


وليك الْذسَ هدى لله صِمْرَه م أفَسَرِه4» 


01 أ[ ١‏ سس اسه سه سس لوت م 
+*#دَزيهَالوَا تل مَلحَرَم رَرْكُوَءَجَكُرٌ #4 
«وَلاتتيو ْمَل أب إلابالوص س4 


و ذُهلذاصاطى م ا ص كَمعو 4 
ضٍ كار يت دابيا واس كير أعَنَهَا 4 


طلَقَدَأَرَسَلْتَاف َال فَيَمِهء فَقَالَ يفَو ِأَعَيْدُ انه 4 
ُ ين 9 مر راس جارد ادر ...”قدا قر 
8+ وي عاد أَحَاهرَ هود مَل يفَوَو عدوا أده #4 
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712 
715 
116 
78 
79 
53 
54 
55 
56 
57 
586 
59 
50 
1531 
1032 
153 


المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
التوبة 
التوبة 


62 
1/1 
162 
36 
36 
1129 
1129 
1129 
1129 
1129 
11209 
11209 
1129 
1533 
1533 
1533 
110 
62 
62 
62 
60115ؤ1ظ1 
51 
51 


8 ليا أَحَسَئُوأ 0 1 وَزِيَادة ‏ 
لعََالَمُوسَ ينوا 00 اسم يأو» 
عترم اقرغ[ ألوسكد]» 


<> 
1 ا ص 5 


000 الع م 
ور ا تك ريه رت نامر ا لمر 4 
0 5 4 


ريا أَغْفِرَ وَولِدَقَ وَلِلْمَْمِدِيت #* 
ليبق أَنَكُنَ تفي تاكسهق4 
ٍِ وََقَدَ حَلَقَنَا ادق من صَلَصَلٍ 4 
ولد داكن أمّوِرّْولَا يأ 


د 
5 م 


ووذ حمري يطل لكا 2000 


رامن 2 الصو من سوع مار بود 4 


رو 5 


اسه 5006 4 
«التالواتووزة افير لذن» 
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100 


46 


12271 
157 

157 

119 
155 
000208 
10 
119 
119 

55 

55 

55 


146 


ل اود 


وا ا سَبَاردة فَحَدوت 4 
56 قاذ مريم| ولستشين! د 
«تفدنين ذو ج1515 لتيازدعتا4 


هالت إن عون يالتمن قدت 456 
اما 2 سلريك 2 عب أك عُلما كما 4 


داك كنك لكر متسس اي 

«دَلَك ]يك َال رَيّْكِ مْوَعل هين 4 

طلْعَدَهَا كَاأَلْصَخَاصُإِلَ ِنَع آلتَخْةِ4ُ 

سهان كجيآ أكون مَدجَعَلَرَبُكِ تسيا 4 

مَمَمْرْمَئَفجر ليحر فوط عَلِيْكِ نُطَبَاجَيِيًا 4 

فيل وَأَغْرَ قر عياض مك4 

جَدَتَ د فَمَهَاكمِاْك يمير 4 

يحت 0 

ٍعار ا عَبَقَ ينكان ف المَقّدِ4 

طتَالَإوْعَبَدَآنَهِءاتَيَ لكت ينبي 4 

لمَجَمَلقٍ 0 وأَوَصَنٍ يالصَارة 4 
«وَيَبَآوَلدَقِ وَلْمَيحْعَلَقحَبَانَاسَقِيتا 4 
«وَالشَكمْعَوْمَ وأ إدث ووم م4 

بين كنََعَتهِر اتيس دبَدَءاة4 

طمَبَاهُمَعولدِدَارَسولارَبَكَ دَرَسِلْمَعدَاتتةِيلَ4 

«وٌسَوَس_إِلَبَِآلشَبِطنْكَل كاده 4 

مسحلا مِنْهَابَدَت لمْمَاسَوَء فُهمَا4 

« كن مِهمَآءَاِهَهُ إلا لَه لكَسَدَئاً 4 


8 
لِمَضَع امور نَالقسط بوم الِيسَةَ4 
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17 
16 
17 
18 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
22 
233 
58 
17 

120 

121 
20 
17 


353 
159 
159 
159 
159 
159 
159 
159 
159 
16010159ظ.1 
159 
159 
159 
159 
159 
9ظظ.1 
159 
159 
0آ1 
0آ[1 
117 
117 
25 
353 


حَنَمَا لَه عرَمْسْردِينَ يوه وَمَن يسرك لَه 4 
ولق حَلَقََالِإِضنَمِْسْلرْمْنطِينِ 
تُمَجَعََئَهُ طفَة ف فِمَرَارِتَكِينِ 4 

هتلقن العامة عَلَىَةٌ فَخَلَفَنا الْعَلقَةَ مضْعَةٌ 4 


اا 


2 
لاقن 
م 


5 0 0 


ان سد 
0 0 ا ---- 
طِلَمُمَفِهَامَاكَ وت كارن »4 


« سام لعب وتقئية 4 


ممَجَدتْهَاوووْمَهَاسَجُدُوت لِلتَّمي من ون أ 4 


0 00 لالض تر ع فتعؤرت َع 4 
إن أنه لمعن الْعَلَمِيت 
لوَإبَرَهِ ماد وه عَجدُوا أله اموه 4 
عور يَبَدَوا الْحَلقَ فده وَهْوَأَهْوَنُعَلَنهِ 
ووَصيََااً الف 00 حَوَلدَبَهِ حَمَلَتَهُ عمقت 4 
واشْيجَعَلَسََ دهن سَكاَوَمِّن مَاء مَّهِينِ 4 
طوَمْقِمَف الصو رِوَدَاهِْضِ َالْجْجَدَا لَه 4 
# نالو يبلن م بَحَمنَا من م 


0 


2 
مَرَدنَأهْدَامَاوَكَدَاَلسَحْمَنْ 4 
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531 
52 


]58 
53 
94 
111 
45 
46 
46 
25 
155 
171 
156 
94 
92 
92 
120 
120 
120 
103 
602 
53 
107 
46 
112 
112 


«إإنحات! الم 1 
امأو لافار تنش سَيكَا4 
موَؤَقئَة لَمَسَتاعل أعَبهد امتقو الضرط 4 
وضرب نامك 3 
ا ل ل 
أذ نين كلامو وروا 0 و جَشرَوَمَاة أذ غ20 

20 

5 «وقنوفَ يمون 4 

<ولي ةكم ررق ك4 
وك وشر ف مون 4 
«فِجَنَّ نالعو 4 
معن مُرْرِمْتَقينَ4 


2 قو 


5 2 00 

#وعنده صرت مم 4 

نيص قكون 4 

دلَدَامِتَا مَك وعِعَلمَا عدون 4 
نوكن تاد طدد» 

ا تمق أ تجةإائقنية3 4 


32 6 0 2 مك 
0 2 حسَبَت لاظاءَاليَوَمَ 4 
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53 
54 
66 
78 
79 
22 
23 
24 
41 
42 
413 
44 
45 
46 
17 
48 
49 
53 
71 
75 
17 
37 
11 


112 
112 
54 
53 
53 
1 
113 
113 
156 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
11 
45 
45 
54 
35 
126 


ا زرا كلك دعاق 4 
حَلَقَتُ حَاَنَتْلْدْنَوَالِإِضَ إِلَالِعبْدُونِ 4 
00 مَمْصَلصَلِكَلتدَرٍ 4 
تك" دبعت اَخَلَفُومَ 4 


«وَانسْيسِيِ زِتَظرُونَ 4 


مولن دكت طزمين» 
تيَجِعويه إن 0 4 
«كأفَك ندم نَالمقييت» 
لدَقَمٌوَركَانوَصَنَتْ كر 4 
وام مَْنَ عنمن أفكن ا عن 0 
«مَكجك من أ صَحَثٍآلِيينِ 4 
طوَاكَيَ كد من الدكدي نَل صَآإِنَ 4 


52 


يرف سه ْنَا مموْمسو وَالذِينَ أونوا الْعِلمَدَسَجَاتِ 


يي لنينَءَامَئوأ اموأ حر 4 
(اكيفا نع سك زرط لشاف 
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الطلاق 


16537 
63 
3 *ش3++++1211 
112 
1005 
45 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
34 
1632 
6 
164 
141 
107 


مواقم في الصو َرَحَذوَبْهدَ 4 


وك الْنَض ولْيلبَا 111111 


100 


«امَوْمَيِذِ وَقَحَتٍ لوقع 4 
لوَأنسَتٍ السَمَلة فوم ذِوَاهِيَة 4 


3 ع 
6 وسده ل 


له مسح سا 


بوَمَذك صو لَاكَق َيه 4 يَ45 


عرض ريك َه مقَمَرذٍ 4 


06 


تق نك رسْمَالوء فول يلبق وَأوتَ! َبِيَة ‏ 


ود البو ددرت 14 
واد اَلْحِبَالْسِيرَتَ 4 
واد الْعِكَانْعْظاتَ 4 
جاوادا اووس خُشْرَتَ 4 
ا كلل 
انا ا 5 06 
موادا 06 
ايدب قيلت * 
مواد لصح ثرت 4 
---: 


ةا لا 
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ذخ | يرا إذد إهاأا [إحتك ادك | مهن | كا 


جم | يم | ثم | ثم | تم 
2 احم زيح إ ييا | حل 


112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
17/1 
11 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
117 
11117 
112 
112 
112 
112 
112 


بر م 
دقام من أو تبه بمينفء 0 
ضَوْقَبكَاسَبُ حِسَابَاضِيرا 4 
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ل | 6ق | كا ا حتنُ | هم 


ذا | يا | حل 


112 
113 
113 
55 

17/1 
17/1 
1/1 
17/1 


ثالثاً: فهرس الأحاديث النبوبة 


شوك :والهدت لنشة فل كت 113 
133 


اح أنه رو اوش 17 
إِذَا تَحَل أَهْلُ الْحَنّة الْجَنْةَ 157 
إِذَا أّقيت عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركين فَادْعْهُمْ إلى إخدى تَلآث 82 
اسْتَعِيدُوا الله مِنْ عَذَابٍ الْمَبْرِ 109 
:. 53 
الطليت قد ناالة تقطين أحد قال 123 
إِنَّ الله يدْنِي الْمُؤْمنَ 156 
ظمّ الجزاء معَ عِظم البلاء 21 


إن 


الأنبياء! ثُمَّ الأَمْئََّ فالأمتل» يُبْتلى الرجل على حَسْب دينه 16 
نم الّذِينَ قله ُخ ينه وأنْقَاكُمْ له 04) 


نتم الّذِينَ كُلتُمْ كَذَا وكذَا؟! أَمَا والله إِنَى لَأَحْشَا 


لم 


حَدَّتَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أشري بِهِ ثُمّ صَعِدَ حَنَّى أَنَى السَّمَاءَ 164 


َه 


صَكّ صَلاة الم 36 
165 
11 
121 
33 
53 


الْكَِسُ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعدَ الْمَْتِ 11 


لا تَقُومُ السَاعَةُ حَتَى تقتتِلَ تان عَظِيمَتان 11 
لا يَشْكْرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشَْكْرُ الئاس خَ 
لا يَكُونُ لِأَحَدٍ كَلَاثُ بَتَاتِ 50 
مَا هَذَا يَا مُعَادُ؟ 125 


5 م 
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من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمّاء سلك اللَهُ به طريقًا من طرق الجنة 
وَنُضْرَبُ جِسْرٌ جَهَنمَ أكون أَوَلَ مَنْ يُجيز 

يا أََا ذْرَ أَعَيرْتَهُ بأمَه؟ 

يا أيها الناش ! إنَّ ركم واحدٌ 

ا أَيُّهَا الئاس قُولُوا لا إِلَه إلّا لله تمَلِحُوا 


يا أَيّهَا النّاسُء ألا إِنَّ رَتَكُ وَاحِدٌ 


وَاحِدٌء وَِنَّ أَبَا 


َا فلانَ بْنَ فَلانء وَتَا فُلَانَ بْنَ لانء هَل وَحِدُْمْ مَا وَعَدَكُمْ الله وَرَسُوله 
يُحْشَرُ النّاسُ غُرَاةَ حْفَاة غَزلا 
َال لأَهلٍ الْجِنَةٍ 
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16 
30 
54 
78 
3ءظ1 
63 
531 
78 
103 
29 
353 
113 
113 


3 -ابن كمال باشا 1 
4-أبو الربحان البيرونى 0 
5-أحمد شلبي ا خاو ا ا ا ا ا و شق 60 
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